
»حريق الجزائر« 
قبل ربع

 قرن: نسأل
أم نصمت؟

بداية صادمة لهاليب 
وانطلاقة قوية لموراي 
والجزيري في بطولة 

استراليا للتنس

نوال الزغبي
لن تثق في الرجل 

مجدداً ولن
 تتزوج فقيراً

»نساء كازانوفا« 
لواسيني الأعرج: صوت 

الهامش والانتقام من 
تاريخ السلطة

23 19 15 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8707 الثلاثاء 17 كانون الثاني )يناير( 2017 - 19 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8707 Tuesday 17 January 2017 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

»سي اي ايه« تحذره من الاستمرار في تغريداته والأوروبيون قلقون منها

مشرعون ومشاهير يقاطعون حفل تنصيب ترامب ويعتبرون رئاسته »غير شرعية«
صفر في الإملاء لوزيرة التربية والتعليم
الفرنسية نجاة بلقاسم... حسب »لوفيغارو«

واشنطن ـ برلين ـ »القدس العربي«:

من رائد صالحة وتمام البرازي وعلاء جمعة: 

تفاعلت خــال اليومين الماضيين المواقــف إزاء التصريحات 
والسياسات المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، 
مع إعلان عدد من المشــرعين في الكونغرس نيتهم مقاطعة حفل 
تنصيــب ترامــب المقرر يوم الجمعــة المقبل، ومــع تصاعد القلق 
الغربــي إزاء تصريحاتــه. وأعلــن رمــز الحقوق المدنيــة النائب 
جون لويس أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب، متهما 
رئاســة دونالد ترامب بأنها غير شــرعية، ومؤكــداً أن »الرئيس 

المنتخب ليس رئيسا شرعيا«.
كما أعلنت النائبة كاثرين كلارك من ولاية ماساتشوستس، 
والنائــب الديمقراطي لويس غوتييريز، والنائب جاريد هوفمان 

من ولاية كاليفورنيا مقاطعة حفل التنصيب.

ومن المشــاهير العالميين، رفضت النجمة ريبيكا فيرجســون 
المشــاركة في الحفل المذكور وذلك بعد أن تم رفض الأغنية التي 

كانت تريد أداءها، لأنها تتعلق بمناهضة العنصرية.
وتتحــدث الأغنية عــن إعــدام الأمريكيين للأفارقــة من دون 
محاكمة في أوائل القرن العشــرين.  وقالــت المغنية البريطانية 
شارلوت تشرتش لترامب في تغريدة لها على تويتر بعد توجيه 
دعــوة لهــا للغناء في حفــل التنصيــب إنها لن تحضــر. كما أن 
نجوما آخريــن من هوليود ومشــاهير غناء، أعلنــوا مقاطعتهم 
حفل التنصيب، مثل جاكي إيفانكو، وأندريه بوتشيلي، وإلتون 

جون، وجارث بروكس، وسيلين ديون.
إلــى ذلك حذر جون برينــان مدير وكالة المخابــرات المركزية 
الأمريكيــة )ســي أي ايــه( الرئيــس المنتخــب دونالــد ترامــب 
مــن الإدلاء بتصريحــات عفويــة. وقــال إن عليــه أن يعرف أن 
الأمر يتعــدى ترامب كشــخص، بل يتعلــق بالولايــات المتحدة 
الأمريكية«. وفي السياق، ساد أمس غضب وقلق في الأوساط 

الأوروبيــة مــن تصريحــات الرئيس المنتخــب مؤخــراً. وأبدت 
الحكومــة الألمانية تحفظهــا إزاء المقابلة الإعلاميــة التي أجراها 

ترامب مع صحيفة »بيلد« الألمانية. 
وانتقــد دونالــد ترامب المستشــارة الألمانية التــي قررت في 
آب /أغســطس 2015 الإبقــاء على حــدود ألمانيــا مفتوحة أمام 
اللاجئين وأغلبهم مسلمون فارون من مناطق الحرب في الشرق 

الأوسط، وقال »أعتقد أنها ارتكبت خطأ كارثيا للغاية«.
وأوضــح ترامــب في ســياق مقابلة مشــتركة مــع صحيفة 
»تايمــز« البريطانيــة وصحيفــة »بيلــد« الألمانيــة أن الاتحــاد 

الأوروبي أصبح »عربة لألمانيا«.
وعلــى صعيــد موقف ترامب مــن حلف الأطلســي، قال: »إن 
الناتــو لديه مشــكلات«، لافتــا إلى أنــه يعد »مهجــورا« لأنه تم 
تصميمــه قبل أعوام كثيرة، ولا يهتم علــى نحو كاف بالتصدي 
للإرهاب، وأيضا بســبب عدم دفع جميــع أعضائه أموالا كافية 

له.

الرباط  - »القدس العربي«

من ليلى بارع:

في زيارة رســمية  لهــا إلى مدرســة الدرك تيل 
في مدينة كوريز الفرنســية، يــوم الجمعة الماضي، 
لم تكن وزيــرة التربية الوطنيــة والتعليم العالي 
والبحث العلمي ‎الفرنسية، نجاة فالو بلقاسم )من 
أصل مغربــي(، محظوظة، فقد تركــت خلفها خطأ 
لغويا، حين دعيــت كالعادة، إلى التوقيع في الدفتر 
الذهبي لهذه المؤسســة، حســب مــا أوردته عدة 
مواقع إخبارية فرنسية. وهو الأمر الذي تم تسريبه 
بسرعة إلى وسائل الإعلام التي  تلقته بمعية مواقع 

التواصل الفرنســية بالكثير من السخرية، متسببة 
بموقف لا تحسد عليه، بالنسبة إلى وزيرة التربية 
الوطنية الفرنســية ذات الأصــول المغربية، نجاة 
بلقاســم، التي تعد واحدة من أصغــر الوزراء في 
الحكومة الفرنسية الحالية، وأيضا من بين الوزراء 
التي تتعرض إلى الكثير مــن الانتقادات من طرف 
الفرنسي  الصحافة والخصوم السياسيين للرئيس 

فرانسوا أولاند.
وجــاء في جريــدة »لوفيغارو« الفرنســية، أن 
هــذا الأمر لا يعد ســابقة فــي تاريــخ الوزيرة ولا 
يتعلــق بالمــرة الأولــى. وعنونت مقــالا لها حول 
الموضوع بالقول: »صفر في الإملاء لوزيرة التربية 
والتعليم«، في حين ذهبت بعــض مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى إيــراد أخطاء لغوية أخرى للوزيرة 
نفســها، التي من المفتــرض أن تكون قــادرة على 
تجاوز هذه المشــاكل الإملائيــة بالنظر إلى موقعها 

داخل الحكومة والمنصب الوزاري الذي تشغله.

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

مع تواصل عمليات الاعتقال في الضفة الغربية التي 
طالت قيــادات وكوادر في حركة حماس في منطقة رام 
الله، أعلن الهلال الأحمر الفلســطيني عن استشــهاد 
الشاب قصي حســن العمور )18 عاما( جراء إصابته 
برصاصتين في البطن والفخذ أطلقهما جنود الاحتلال 
الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية تقوع إلى الشرق 

من بيت لحم جنوب الضفة الغربية. 
وكانت المواجهــــــات قد اندلعت عنـــد المدخـــل 
الغربي للبلدة وفــــــي محيط البلدية بين الشــبان 
الفلسطينيين وجنود الاحتلال، وأصيب خلالها خمسة 

بينهم فتاة بالرصاص المطاطي.
وزعم جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي »الشاباك« 
أنــه احبط محاولــة لحركة حماس لزعزعة الســلطة 
الفلســطينية باعتقال عدد من قادة الحركة ،من بينهم 

النائب احمد مبــارك. وقال: »تم ضبط أموال ومركبات 
ومواد دعائية كثيرة تابعة لحماس«.

واعتقلت قــوات الاحتلال أيضــا متضامنا أجنبيا 
خلال عملية اقتلاع حوالى ألفي شــجرة زيتون شرق 
قلقيلية، لصالح شــق طريق التفافي. وستقام الطريق 
على 104 دونمات مــن الأراضي الخاصة، ما بين مدينة 

قلقيلية شمال غرب الضفة وقرية عزبة الطبيب.
وأوضح عضــــو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان 
الطبيــب، أن قــوات الاحتلال بدأت منــذ صباح أمس 
باقتلاع أشــجار زيتون معمرة، مــن أراضي قلقيلية، 
وقــرى عزون وعزبــة الطبيب والنبــي إلياس. وقال 
موســى الطبيب الناشط في المقاومة الشعبية في قرية 
عزبــة الطبيب، وأحــد أصحاب الأراضي المســتولى 
عليهــا، إن الأراضي الفعلية المســتولى عليها أكبر مما 
أعلن عنه الاحتلال، مشيرا إلى أن الشارع سيمتد على 
مســافة 3 كيلومترات، ويتراوح عرضه بين 40 إلى 70 
مترا، وأن عدد اشــجار الزيتون المعدة للخلع أكثر من 

2000 شجرة منها ما يزيد عمرها عن 500 عام.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات: 

تصاعدت الدعوات في مصر، أمس الاثنــن، المطالبة برحيل الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، وحكومته، عقب حكم الدائــرة الأولى لفحص الطعون في 

المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
ورد الحكــم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 
يونيو/ حزيران من العــام الماضي ببطلان اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين 
مصر والســعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية 

السعودية.
وأشــار رئيس المحكمة، المستشــار أحمد الشــاذلي، إلى »عدم تقديم الحكومة 
لأدلة قطعية تثبت ســعودية الجزيرتين ما جعل من قبــول طعنها على مصريتها 
أمرا مستحيلا«. وفور النطق بالحكم علت هتافات المدافعين عن مصرية الجزيرتين 
خارج وداخل المحكمــة. وتصاعدت الأصوات المطالبة برحيــل النظام والحكومة 
عقب الحكم، فطالب زهدي الشامي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي 

)يساري(، بسحب الثقة من الحكومة الحالية.
كذلك رحب المرشــح الرئاسي الســابق، حمدين صباحي بحكم المحكمة، بينما 

دعت حركة 6 أبريل المعارضة، إلى »محاكمة من أقر الاتفاقية«.
من جانبها، رحبت جماعة الإخوان المســلمين بالحكــم. ولفتت إلى أن »النظام 

المصري ارتكب جريمة، ولذلك يجب أن يرحل هو وحكومته«.
في الســياق، قال المحامي طارق العوضي عضو هيئة الدفــاع في القضية، إن 
ع أو طلب التوقيع أو روج  إجراءات قضائية ســتتخذها الهيئة لملاحقة »كل من وقَّ
للتنازل عن الجزيرتين أو ســاهم في تزييف الوعي، بما في ذلك رئيس الجمهورية 

عبد الفتاح السيسي بتهمة الإضرار بوحدة الوطن وسلامة أراضيه«. 
في المقابــل، أعلن ائتلاف دعم مصر الموالي للسيســي أن »صدور هذا الحكم لا 
يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها 
مخالفة لأحكام الدســتور أو تتضمن تنازلًا عن الأراضي المصرية، تنعقد للبرلمان 

وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان«.
 )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

■ بغــداد ـ الأناضــول: وجــه وزيــر الدولــة 
الســعودي لشــؤون الخليج، ثامر السبهان، أمس 
الاثنــن، انتقادات لــكل من إيران والعــراق، على 
خلفيــة أنباء تحدثــت عن تعيين طهــران الجنرال 
إيرج مســجدي، مستشــار قائد »فيلــق القدس«، 
ســفيرا لها في بغداد.  وقال الســبهان، وهو سفير 
المملكة السابق في العراق، في تغريدة عبر حسابه 
التواصل الاجتماع »تويتر«: »إيران تعين  في موقع 
مجرم حرب ومطلوب دوليا ســفيرا لها في العراق 
ويطالبون بإغلاق القنصلية الســعودية في أربيل 
ولم نســمع بأي تعليــق عراقي! ســيادة حقيقية 
شــاملة«. وأعلنت وكالــة أنباء الطلبــة الإيرانية 
»إيســنا« )غير حكومية(، أمس عن تعيين مسجدي 
القدس«،  »فيلق  قائد  ســليماني،  قاســم  مستشار 
التابع للحرس الثوري الإيراني، سفيرا لبلاده لدى 

بغداد، بدلًا من السفير الحالي، حسن دانائي فر. 

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر )لم تذكرها( 
أن »الحكومة العراقية تقبل السفير الإيراني الجديد 
نظرا إلى نشــاطاته وخلفيته«. وحســب المصادر 
»مــن المتوقع أن تتوفر الظــروف اللازمة لحضوره 

)مسجدي( في العراق خلال الشهر المقبل«.
ولم يتم الإعلان رســمياٍ في إيران والعراق عن 

تعيين مسجدي كسفير لطهران في بغداد. 
لدى  السابق  الرياض  ســفير  الســبهان،  وكان 
العراق، قبل أن تعلن الرياض في أكتوبر/ تشــرين 
أول الماضي اســتبداله، بقائم بالأعمال بعد شــهور 
من مطالبة وزارة الخارجية العراقية بذلك بســبب 

تصريحات أدلى بها واعتبرتها تدخلا في شؤونها. 
وفــي أبريل/ نيســان 2015، عيّنت الســعودية 
السبهان سفيراً لدى العراق، وذلك لأول مرة منذ أن 
انقطعت العلاقات بين البلدين عام 1991 عقب الغزو 

العراقي للكويت.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من رائد الحامد: 

أمــس الاثنين، عن  كشــفت مصادر عســكرية، 
تموضــع قــوات أمريكية فــي أربعة مــن الأحياء 
الشــرقية لمدينة الموصل العراقية، وسط إجراءات 
حماية مشــددة، منعــت بموجبها دخــول القوات 
العراقيــة إلى تلــك الأحياء مع مراقبــة جوية على 
مدار الساعة، مع بداية تنفيذ الفرقة الذهبية لخطة 

أمريكية جديدة. 
وقال ضابط من إحدى وحدات الجيش العراقي 
في الموصل، لـ»القــدس العربي«، إن »الأحياء التي 
أقامت فيهــا »القوات الأمريكيــة قواعدها الأربع«، 
والقدس  »كوكجلي  هــي  بـ»الثابتة«،  وصفها  التي 

وصدام والزهور«.
وأوضح أن »القــوات الأمريكية اتخذت عددا من 
إجراءات الحماية منها تســيير طائرات اســتطلاع 

القوات  وجـــــــود  مناطــق  لمراقبة  ونهــارا  ليلا 
الأمريكية في تلــك الأحياء ومتابعة أي تحركات في 
محيطها، تحسباً لهجمات قــــــد يشنها انتحاريو 
تنظيم الدولــة على مقرات الأمريكيــن«، على حد 

قوله. 
وحول تقدم القوات العراقية في الأسبوع الأخير 
بشــكل كبير قياساً للأســابيع الماضية، قال المصدر 
إن »الأمريكيين رســموا خطة جديــدة لقتال تنظيم 
»الدولة الإســامية« تختلف عن الخطط السابقة، 
وقــد أوكل تنفيذها إلى الفرقة الذهبية بالتنســيق 
القــوات الأمريكية الخاصة  مع جنود أمريكيين من 
وبقيادة ضباط أمريكيين يشرفون ميدانياً على سير 

المعارك«. 
وتقضي الخطــة الجديدة بـ»عــدم تقطيع عدة 
أحيــاء مجتمعة، وتقطيع حي واحــد وعزله تماما، 
ومن ثم السيطرة عليه قبل الانتقال إلى الحي الآخر 

في الخطة ذاتها«.
)تفاصيل ص 2(

■ دبي ـ رويترز: نقلت وكالة تســنيم الإيرانية 
للأنبــاء عن قائد عســكري قوله إن قــوات الدفاع 
الجوي الإيرانية أطلقت النــار على طائرة من دون 
طيار، أمس الاثنين، دخلت منطقة حظر الطيران في 

العاصمة طهران.
الطيران  فيهــا  محظور  منطقة  طهران  ووســط 
نظرا لوجود المؤسســات الحكومية ومكتب الزعيم 

الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي فيها.
ونقلت تسنيم عن محافظ طهران عيسى فرهدي 
قوله »أطلقت النار على طائــرة من دون طيار لدى 
دخولها منطقة حظر الطيران في طهران. لا شــيء 
يدعو للقلق.نحــن لا نعلم حتــى الآن إلى أي جهة 

تنتمي.«
وقال علــي رضا إلهامي القائد فــي قوات الدفاع 
الجــوي الإيرانيــة لوكالة تســنيم إن الطائرة من 
دون طيار هي طائرة كوادكوبتر )متعددة المراوح( 

غادرت المنطقة بعد طلقات تحذير.
طــــائرات  هي  الكــــــوادكوبتر  والطائــرات 
مــن دون طيار غير عســكرية تســتخدم عادة في 

التصوير.
وكانت إيران أسقطت في كانون الأول/ ديسمبر 
طائرة من دون طيار كان يشــغلها طاقم تصوير في 
وسط طهران لالتقاط صور من الجو لفيلم تسجيلي 

للتلفزيون الحكومي. 

■ بشــكيك )قرغيزســتان( - أ ف ب: قتــل 37 
شخصا على الأقل، الاثنين، في تحطم طائرة شحن 
فوق عدد من المســاكن في إحدى قرى قرغيزستان، 
أثناء محاولتها الهبوط وسط ضباب كثيف في مطار 
في العاصمة بشــكيك، في حين أعلنت السلطات أن 

الحادث نجم عن »خطأ قائد الطائرة«.
وشــوهد الدخان يتصاعد من جزء كبير من ذيل 
الطائرة، فيما قــام رجال الإنقاذ بالبحث عن ناجين 
بين الأنقــاض في قرية داتشــا- ســو التي كانت 

غالبية الضحايا منها.
القرغيزســتاني  الوزراء  رئيــس  نائب  وصرح 

محمد كالــي ابوالغازييف في مؤتمــر صحافي بثه 
التلفزيــون »حســب المعلومات الأوليــة، تحطمت 

الطائرة بسبب خطأ قائدها«.
وقتل 37 شــخصا على الأقل من بينهم الطيارون 
الأربعة، ورجح المتحدث باســم أجهــزة الطوارئ 
محمد سفاروف ارتفاع عدد القتلى. وكانت الطائرة 
التي تشــغلها شــركة شــحن جوي تركية تحاول 
الهبوط في مطار ماناس في العاصمة بشكيك وسط 
ضباب كثيــف. وشــوهدت في القرية الســيارات 
المحطمة والمنازل المهشــمة وقطع كبيرة من أنقاض 

الطائرة تتناثر في كل مكان.

بعد أن اعتقلت كوادر وقيادات من حماس من بينهم نائب

قوات الاحتلال تقتلع ألفي شجرة زيتون معمرة
وفلسطيني يستشهد برصاصها شرق بيت لحم

آلاف يشيعون شابين قتلا برصاص الشرطة

مصر: ستة قتلى في هجوم قرب أسيوط
■ القاهرة ـ رويترز:  قال التلفزيون المصري إن ســتة أشخاص على الأقل قتلوا 

في هجوم على نقطة تفتيش أمنية بجنوب غرب البلاد مساء أمس الاثنين.
وأضاف التلفزيون أن الهجوم استهدف كمين النقب الأمني على بعد 70 كيلومترا 

من مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
وذكر مراسل التلفزيون أن مستشفى في مدينة الخارجة استقبل ستة جثث حتى 
الآن. وجاء في التقرير أن الهجوم وقع منذ ســاعتين ولا يزال يجري تبادل لإطلاق 

النار مع مسلحين مجهولين.
وينشــط في مصر متشددون موالون لتنظيم »الدولة الإسلامية« لكن التلفزيون 

قال إنه لم يتضح على الفور إن كان المهاجمون إرهابيين أو مهربين.
من جهة أخرى شــيع نحو 3 آلاف شخص، مســاء أمس الإثنين، جثماني شابين 
بمحافظة شمال سيناء المصرية، من بين 10 أشخاص قتلوا، برصاص الشرطة، قبل 

3 أيام، اتهمتهم الداخلية باستهداف القوات الأمنية. 
وقال الشــيخ خالد عرفات، أحد أعيان مدينة العريش بمحافظة شــمال سيناء 
)شمال شــرق(، وقريب أحد الضحايا، للأناضول: »نحو 3 آلاف شخص أدوا صلاة 
الجنازة على جثماني الشــابين عبد العاطي الديب، وأحمد يوســف، في مســجد 
الرفاعي بالعريش، وساروا على الأقدام نحو 4 كيلو مترات لدفنهما بالمقابر جنوبي 

المدينة«. 
وأضاف أن »مسؤولين بالمشرحة )ثلاجة حفظ الموتى( في محافظة الإسماعيلية 
)شــمال شــرق(، أبلغوا الأهالي لليوم الثاني على التوالي أنّ غدًا الثلاثاء ســيتم 
تســليمهم جثمانيي محمد إبراهيم أيوب، ومنصور جامع، دون معرفة مصير باقي 

الجثامين«. 

المعارضة تدعو لرحيل السيسي بعد حكم بمصريّة جزيرتي تيران وصنافير

وزير سعودي: إيران تعين
»مجرم حرب« سفيراً لها في العراق

وسط إجراءات حماية مشددة، منعت بموجبها دخول القوات العراقية

أربع قواعد أمريكية في الموصل تنفذ خطة 
جديدة للوصول للضفة اليسرى لنهر دجلة

إطلاق النار على طائرة تصوير حلقت وسط طهران

مقتل 37 في تحطم طائرة
بسبب »خطأ قائدها« في قرغيزستان

المحامي والمرشح السابق للرئاسة المصرية خالد علي محمولا على الأكتاف بعد الحكم ببطلان اتفاقية تسليم الجزيرتين للسعودية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

الســورية، أمس  المعارضة  قالت مصادر من 
الاثنين، لـ»القدس العربي« إن فصائل المعارضة 
المسلحة ستذهب إلى المفاوضات التي ستجرى 
في العاصمة الكازاخية أســتانة برعاية تركية ـ 
روسية، موضحة أن هذه المفاوضات مع النظام 
الســوري ســتكون محطة ضمن مســار عملية 
جنيف وليست منفصلة، مؤكدة أنها اتفقت على 
المفاوض  لوفدها  رئيســا  علوش  محمد  اختيار 

إلى الأستانة.
وقــال نصــر الحريري عضــو الوفــد إلى 
العربي«،  لـ»القدس  تصريحات  في  الأســتانة 
»شــكلت الهيئــة العليــا للمفاوضــات وفــدا 
استشاريا وقانونيا للذهاب إلى الأستانة، ومن 

ضمن الأســماء أســامة أبو زيد ونزيه الحكيم 
وحكيم بشار ومحمد علوش وياسر عبد الرحيم 
التفاوض  »ســيتم  مضيفا  العريضي«،  ويحيى 
على تثبيت وقــف إطلاق النار وحــل القضايا 
الإنسانية، وهذا ســيفتح المفاوضات للوصول 

إلى خارطة طريق لحل سياسي«.
وأضــاف الحريــري فــي مجمــل حديثــه 
لـ»القدس العربي«، »إيران والنظام الســوري 
لم يلتزما باتفــاق وقف إطلاق النــار، وإيران 
غير معنيــة بإنجاح أي مفاوضــات، ونجاحنا 
فــي الجانب الإنســاني وغيــره مــن الأمور، 
ســيعزز صمود الشعب السوري ويجبر النظام 
علــى إدخال المســاعدات، وفي حــال تم نجاح 
وميليشــياتها  إيران  من  ســيطلب  المفاوضات 
مغادرة سوريا، خاصة وأن مشروع طهران في 
سوريا هو مشــروع اســتيطاني كما فعلت في 

العراق«.

وحــول رفــض بعــض الفصائل المســلحة 
الذهاب إلى الأســتانة ورفضها أن تكون جزءا 
من الوفد قال الحريــري: »الفصائل والائتلاف 
المعارض والهيئة العليــا للمفاوضات في حالة 
توافق تام حول الذهاب إلى الأستانة، وليست 
العبرة بمن ســيذهب، فالجميــع ملتزم بوقف 
في  المباحثات  موعــد  وحــول  النــار«.  إطلاق 
الأســتانة قال الحريري »على الأغلب في الموعد 
نفســه الذي أعلن عنه 23 الشــهر الحالي ما لم 

يحدث تأجيل«.
و قال أسامة أبو زيد إنه »على رغم الخروقات 
الميليشــيات  من  خصوصا  المرتكبــة  الوقحــة 
الإيرانية فــي وادي بردى وريف دمشــق فإن 
ما دفعنا للموافقة على الذهاب إلى أســتانة هو 
أن اجندة المرحلة الأولــى تتضمن تثبيت وقف 

إطلاق النار حصرا«.
وأضاف »انطلاقا من ذلــك، من الطبيعي أن 

يكون الوفد عسكريا فقط« على أن يرافقه »وفد 
تقني« مــن الهيئة العليــا للمفاوضات و»يعمل 

تحت مظلته«.
وأبــدى ابو زيــد الذي شــارك ســابقا في 
المفاوضــات التــي ادت الــى تطبيــق الهدنة، 
العملية السياسة في  الوفد لـ«طرح  اســتعداد 
الأســتانة«. لكنــه أوضــح ان الفصائل أبلغت 
وجهة نظرهــا للأتراك الذيــن نقلوها للروس 
ومفادها أن »بحث العملية السياســية بالعمق 
يحتاج حضور مكونات أكبر من المعارضة ونحن 

لن نعطل مسار جنيف المستمر منذ سنوات«.
وفــي الإطــار ذاته، شــدد رئيــس الدائرة 
الإعلاميــة في الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة 
والمعارضــة الســورية أحمد رمضــان على أن 
»الشق العســكري المتعلق بالهدنة سيبحث في 
أســتانة في حين أن تفاصيل العملية السياسية 

متروكة لمفاوضات جنيف«. )تفاصيل ص 4(

أكد لـ»القدس العربي« أن المحادثات محطة ضمن مسار جنيف
نصر الحريري عضو وفد المفاوضات للأستانة: سنطالب بخروج إيران وميليشياتها من سوريا
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد ـ »القدس العربي«

  من رائد الحامد ووكالات:

 كشــفت مصادر عســكرية، أمس الإثنين، عن 
تموضع قــوات أمريكيــة في أربعة مــن الأحياء 
الشرقية لمدينة الموصل العراقية، وسط إجراءات 
حماية مشــددة، منعت بموجبهــا دخول القوات 
العراقية إلى تلك الأحياء مــع مراقبة جوية على 
مدار الســاعة، مــع بداية تنفيذ الفرقــة الذهبية 

لخطة أمريكية جديدة. 
وقال ضابط من إحدى وحدات الجيش العراقي 
في الموصل، لـ»القدس العربي«، إن »الأحياء التي 
أقامت فيها »القــوات الأمريكية قواعدها الأربع«، 
التي وصفها بـ »الثابتة«، هي »كوكجلي والقدس 

وصدام والزهور«. 
 وأوضح أن »القــوات الأمريكية اتخذت عددا 
مــن إجــراءات الحماية منهــا تســيير طائرات 
استطلاع ليلا ونهارا لمراقبة مناطق تواجد القوات 
الأمريكية في تلك الأحيــاء ومتابعة أي تحركات 
في محيطها تحســباً لهجمات قد يشنها انتحاريو 
تنظيم الدولة على مقــرات الأمريكيين«، على حد 

قوله.  
وأضــاف المصــدر، أن »مــن بين الإجــراءات 
الأخرى قيام القوات الأمريكيــة بإعادة العوائل 
النازحة إلى منازلهم فــي الأحياء الأربعة بعد أن 
منعتهم القوات العراقية وقوات الحشــد الشعبي 
في وقت ســابق من العودة إليهــا بعد تحريرها 
خشــية على حياتهم من هجمات تنظيم الدولة«، 
مؤكــداً على »منــع القوات الأمريكيــة لأي قوات 
عراقية من الاقتراب من تلــك الأحياء أو الدخول 

إليها«.   
من جهة أخــرى، لفت المصدر إلــى أن القوات 
الأمريكيــة »تعتمد فــي المقــام الأول على قوات 
الفرقة الذهبيــة في عمليات تحرير الأحياء داخل 

مدينة الموصل«.  
وأشــار إلى أن ذلك يعود إلى أن »الأمريكيين، 
هم من شــكلوا الفرقة الذهبية مباشرة بعد غزو 
العراق ويقدمون لها كل وســائل الدعم، ويتلقى 
مقاتلوهــا تدريباتهم في معســكرات خاصة في 
العــراق والأردن على يد مدربــن أمريكيين منذ 

تشكيل الفرقة إلى يومنا هذا«، حسب تعبيره.  
وبين أن »القــوات الأمريكية أصدرت تعليمات 
صارمة للفرقة الذهبية شــددت على اخلاء جثث 
قتلاهــا والمصابين منها من ميــدان القتال تفاديا 

للتأثير في الروح القتالية للمقاتلين الآخرين«.  
وأضاف أن »جرحى الفرقة الذهبية يتم نقلهم 
إلى مستشــفيات أربيــل وبغداد والســليمانية 
بعــد تلقيهــم الإســعافات الأولية فــي عدد من 
المستشــفيات الميدانية المتنقلة التي اســتقدمتها 

القوات الأمريكية إلى مدينة الموصل«.  
الأســبوع  في  العراقية  القــوات  تقدم  وحول 
الأخير بشكل كبير قياساً على الأسابيع الماضية، 
قال المصدر إن »الأمريكيين رســموا خطة جديدة 
تختلف عن الخطط الســابقة، وقد أوكل تنفيذها 
إلى الفرقة الذهبية بالتنسيق مع جنود أمريكيين 
من القــوات الأمريكية الخاصــة وبقيادة ضباط 

أمريكيين يشرفون ميدانياً على سير المعارك«.  
وتقضي الخطة الجديــدة بـ»عدم تقطيع عدة 
أحياء مجتمعة، وتقطيع حي واحد وعزله تماما، 
ومن ثم الســيطرة عليه قبــل الانتقال إلى الحي 
الاخر بذات الخطة«، وفق المصدر الذي كشــف أن 
القوات العراقية »عزلت حي السلام وحي دوميز 
شــرق الموصل وحاصرتهما بالكامــل مع وجود 

أعداد غيــر معروفة من مقاتلــي التنظيم لا زالوا 
يشــتبكون مع القوات المهاجمة دفاعا عن الحيين 
الاثنين الذي تسيطر القوات العراقية على أجزاء 

منهما«.  
الهدف من الخطة الجديــدة هو »الوصول إلى 
الضفة اليســرى لنهــر دجلة عند رأس الجســر 
الرابــع«، حســب ما قــال الضابط فــي الجيش 

العراقي لـ»القدس العربي«.
في الموازاة، أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز 
مكافحة الإرهاب العراقي اســتعادت نحو 90 في 
المئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال صباح النعمــان، »تم تحرير أكثر من 85 
إلى 90 بالمئة من الجانب الشرقي« لمدينة الموصل.

وأضاف أن »ما تبقى لا يتجاوز خمسة أحياء«، 
مؤكدا انه »خلال الايــام المقبلة ينتهي هذا المحور 

بالكامل««.
وأوضح »تم استعادة السيطرة علي حي النبي 
يونس وحي الجماســة ورفع العلم العراقي فوق 

ضريح النبي يونس«.
واشــار إلى ان مسلحي »التنظيم باتوا عالقين 
في الاحياء المتبقية من هــذا المحور وليس لديهم 

من سبيل سوى الاستسلام«.

بانتزاع  العراقي وسع مكاسبه،  وكان الجيش 
حيين جديدين من قبضة تنظيم » الدولة« شــمال 

شرقي مدينة الموصل.
وأوضــح قائــد الحملــة العســكرية لتحرير 
الموصل، الفريق الركن عبد الأمير رشــيد يارالله 
في بيان، أن قوات الجيــش حررت حيي الكندي 

والقيروان شمال شرقي المدينة.
وأضــاف أن »القــوات العراقيــة رفعت العلم 
العراقــي فوق مبانــي الحيين بعــد تكبيد العدو 

خسائر بالأرواح والمعدات«.
واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات 
»الدولة« على تخوم  العراقية وتنظيم  المســلحة 

منطقة النبي يونس قبل استعادتها.
وقال المقــدم أحمد عدنان الطالبــي، الضابط 
فــي الفرقة المدرعة التاســعة التابعة للجيش إن 
»القوات المســلحة المشــتركة )الفرقة التاســعة 
وجهاز الشرطة الاتحادية(، مدعومة بفوج قتالي 
من قــوات جهــاز مكافحة الإرهاب بــدأت عملية 

اقتحام منطقة النبي يونس«.
أوضح ل أن »التنظيم يبدي مقاومة شرســة، 
مع اعتماده علــى مجموعة كبيرة مــن القناصة 
والمســلحين الانغماسين الذين يقاتلون حتى آخر 
لحظة، وعندما يشعرون بقرب خسارتهم يقدمون 

على تفجير أنفسهم«.
وتابع الطالبي أن »القوات المســلحة العراقية 
تهدف للسيطرة على موقع جامع »النبي يونس« 
الذي دمــره التنظيم في وقت ســابق من العام 

2014، ويقع على تل ارتفاعه 7 أمتار«.
وأشار أنه »في حال تمكن القوات من السيطرة 
على موقع الجامع فأنها ســوف تضمن السيطرة 
والجماسة،  والسويس،  )النعمانية،  أحياء  على 
ونينوى الشــرقية(«. وأضــاف الطالبي أنه »لا 
توجد حصيلة دقيقة بالخســائر البشرية والمادية 

بين طرفي النزاع في المنطقة«.
وشدد على »عزم القوات العراقية على تحقيق 
الانتصار، مهما كانت الصعوبات والعراقيل التي 

يضعها التنظيم«.
وفــي 17 أكتوبر/تشــرين أول الماضــي، بدأ 
الجيش العراقي والقــوات المتحالفة معه، بدعم 
من التحالف الدولي، عمليات عسكرية لاستعادة 
الســيطرة على الموصــل، التي اســتولى عليها 

»التنظيم« في يونيو/حزيران 2014.
أغلب مناطق  العراقية على  القوات  وسيطرت 
شــرق الموصل منذ بــدء حملة قبل ثلاثة أشــهر 
لإخراج المتشددين من المدينة. وكان تقدم القوات 
قــد تعطل في أواخــر نوفمبر/ تشــرين الثاني، 

وديســمبر/ كانون الأول بعد دخولهم المدينة إذ 
تصــدى لهم مقاتلو التنظيم بهجمات بســيارات 
الســكان  وســط  واختبأوا  وبقناصة  ملغومــة 

المدنيين الذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون.
وقالــت الأمم المتحــدة إن نحــو 32 ألفــا من 
ســكان الموصل فروا من المدينة خلال الأسبوعين 
الماضيين ليصل العــدد الإجمالي للنازحين خلال 

الحملة لاستعادة الموصل إلى 161 ألف.
وقال أحد ســكان غــرب الموصــل إن مقاتلي 
تنظيم »الدولة الإســامية »ومنهم قادة بارزون 
فــي غرب الموصل تركــوا المدينة باتجــاه تلعفر 

الواقعة على الحدود السورية.
في السياق ذاته، قال مصدر عسكري عراقي، 
إن تنظيــم »الدولة« أقدم علــى مصادرة وحرق 
ســيارات للمدنيين في حي العربي، شمال شرقي 
مدينــة، الموصــل )شــمال(، فيما دمــر طيران 
التحالف الدولي 3 ســيارات مفخخــة للتنظيم 

بالمدينة.
الرائد عــدي عبد الله، أحد القــادة الميدانيين 
في الفرقة السادســة عشــرة التابعــة للجيش 
العراقي، قال إن »عناصر التنظيم جابوا شوارع 
حي العربي، وفتشوا عشــرات المنازل بحثاً عن 

السلاح وأجهزة الاتصال والسيارات«. 

عشــرات  صادروا  »المســلحين  أن  وأضــاف 
الســيارات، ونقلوهــا إلى الســاحة العامة في 

الحي، وأضرموا النار فيها«.
وتابــع أن »التنظيــم يهــدف من خــال تلك 
العمليــة، منــع القــوات المســلحة العراقية من 
استخدام الســيارات في إغلاق الطرقات، بهدف 
منع التنظيم من إرســال ســياراته المفخخة إلى 

المواقع الأمنية«.
على  للســيطرة  يسعى  »التنظيم  أن  وأشــار 
الوضــع الأمني في ما تبقى مــن الأحياء التي ما 
تزال خاضعة لســيطرته، من أجل منع قيام ثورة 

شعبية ضده«.
كذلك، قال الفريق الركن محمد غالب، الضابط 
العراقيــة إن طائرات  القــوة الجوية  في قيادة 
التحالف الدولي وجهت في وقت متأخر من مساء 
أمس الأحد ضربات جوية لـ 3 ســيارات مفخخة 
كانت متوقفة داخل القصور الرئاسية الواقعة في 

حي العربي.
وأوضح أن »التنظيم كان قد أعد تلك السيارات 
لمهاجمة القوات المســلحة العراقية عند اقتحامها 

الحي«. 
ولفت أن »الغارة الجوية أســفرت عن تدمير 
الســيارات وإلحــاق أضــرار جســيمة بالبنى 

التحتية، كون الانفجار كان هائلًا«.
وذكــر أن »العملية تمت بالتنســيق مع جهاز 
الفرقة  واستخبارات  العراقي  الوطني  المخابرات 

 .»16
وأوضح أنه »فــي الوقت ذاتــه يعمل طيران 
التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية معاً في 
معالجة الأهداف الحيويــة للتنظيم، في الأحياء 
التــي لا تزال خاضعة لســيطرته، وذلك من أجل 
تدمير قدراتــه القتالية وتســهيل مهمة القضاء 

عليه واستعادة المناطق من قبضته«.
وفــي 17 أكتوبر/تشــرين أول الماضــي، بدأ 
الجيش العراقي والقــوات المتحالفة معه، بدعم 
من التحالف الدولي، عمليات عسكرية لاستعادة 
الســيطرة على الموصــل، التي اســتولى عليها 

»التنظيم« في يونيو/حزيران 2014. 
ولقــي مئات المدنيــن حتفهم وســط المعارك 
العنيفة التي تــدور في الموصــل، بينما فر نحو 
178 ألف مدني من المدينــة وأطرافها منذ انطلاق 
الهجرة  العســكرية، وفقاً لإحصائيــات  الحملة 
العراقيــة، وتم إيوائهــم في مخيمات أنشــأتها 
الحكومة العراقية بالتنســيق مــع الأمم المتحدة 

قرب المدينة.
إلى ذلك، أفاد مصدر طبي عراقي في مستشفى 
تكريــت العام بأن قوة من »الحشــد الشــعبي« 
سلمت ليلة أول أمس 30 شخصاً، بدت عليهم آثار 

تعذيب وكسور ورضوض في أجسادهم.
وقال المصدر إن »القوة أودعت الاشخاص في 
باحة المستشــفى وغادرت دون إبلاغ المستشفى 

عن اسباب الحادث«.
على الصعيد نفســه، أفاد مصــدر أمني بأن« 
قوة من الحشد الشــعبي قامت باعتقال أكثر من 
30 شــخصا من المنطقة التي يعبــر منها الفارون 
من الساحل الأيسر للشــرقاط والحويجة، نحو 
القوات الأمنيــة واقتادوهم عنــوة دون معرفة 

الاسباب ونقلوهم إلى جهة مجهولة«.
وقــال المصدر إن »القوة جلبــت ليلة أمس 30 
شخصا إلى مخيم الشــهامة للنازحين في منطقة 
الحجــاج وجميعهــم في حــال يرثى لهــا، لكن 
سلطات المخيم رفضت اســتلامهم لسوء حالتهم 
الصحيــة«. وأوضح أن القــوة توجهت بهم إلى 
مستشــفى تكريت وتركتهم هناك فيما لم تعرف 

اسباب الاعتقال«.

تنظيم »الدولة« صادر وحرق سيارات للمدنيين و»الحشد الشعبي« اعتقل 30 نازحاً

أربع قواعد أمريكية ثابتة في الموصل وسط تقدم القوات العراقية

عناصر من الجيش العراقي يعرضون بعض الأسلحة التي حصلوا عليها من تنظيم »الدولة« عقب تطهير بعض القرى في الموصل

■ أربيــل  ـ  الاناضول: قــال رئيس الجبهة 
التركمانيــة العراقيــة، أرشــد صالحي، أمس 
الإثنين، إن منظمة »بــي كا كا« وتنظيم »الدولة 
الإســامية« مستمران في تشــكيل تهديد على 
محافظــة كركوك شــمالي العــراق، فيما أحيا 
تركمان العراق فــي مدينة كركوك، ذكرى »يوم 
الذي يصــادف إعدام  التركمانــي«،  الشــهيد 
نظام صدام حســن، أبــرز قياداتهم عام 1980 

بالعاصمة العراقية بغداد.
وطالب في تصريح صحافي الجيش العراقي 
بتحرير قضاء الحويجــة التابعة لكركوك، لأن 
تهديد »بــي كا كا من الداخل وتنظيم الدولة من 

الخارج لا يزال مستمرا على كركوك«.
وأشار إلى أن »ســكان كركوك يدفعون ثمن 
الخلافات بــن رئيس الــوزراء العراقي حيدر 

العبادي ومحافظ كركوك نجم الدين كريم«.
ودعا صالحي النائــب عن كركوك في برلمان 
العــراق، إلى »البدء بعملية عســكرية لتحرير 
قضــاء الحويجــة مــن التنظيــم، لأن تجنب 

تحريره سيعرض كركوك لخطر التنظيم«.

وأكد على »الحاجة إلى قوة محلية للحيلولة 
دون حــدوث تغيير ديموغرافي مســتقبلا في 

مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى«.
وأضــاف »نطالب بتشــكيل قوة مشــتركة 
من أبنــاء تلعفــر دون النظر إلــى انتماءاتهم 

المذهبية«. 
ودعا إلى بناء نظــام جديد من أجل تحقيق 
الأمن في المناطق المتنازعة عليها، خلال مرحلة 

ما بعد تنظيم الدولة. 
مسلحو  شــن  الماضية  الأشــهر  مدى  وعلى 
»الدولــة« هجمــات عنيفة انطلاقــا من قضاء 
ديالى  ومحافظــة  كركــوك  علــى  الحويجــة 

المجاورة. 
في الموازاة، أحيــا تركمان العراق في مدينة 
التركماني«،  الشــهيد  »يــوم  ذكــرى  كركوك، 
الذي يصادف أعدام نظام صدام حســن، أبرز 

قياداتهم عام 1980 بالعاصمة العراقية بغداد.
وأقام تركمان كركوك ومســؤوليهم، مراسم 
إحياء عند ضريح »نجدت قوجاق« في المدينة، 
والذي يعد أحد أبرز القادة الذين أعدموا في 16 

يناير/ كانون الثاني 1980.
وقــال المتحدث باســم الجبهــة التركمانية 
العراقية، علــي مهدي، أن الشــعب التركماني 
فقد في 16 ينايــر 1980 قادة رأي مهمين للغاية، 
مضيفاً »رغم مــرور 37 عاماً علــى إعدام نظام 
البعــث القــادة التركمان دون أي أســباب إلا 
أننا نواصــل كفاح وجودنا التركــي على هذه 

الأرض«.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الرئيس العراقي 
الراحل صدام حســن، أعدم في مثل هذا اليوم 
1980، قــادة تركمان من قبيــل نجدت قوجاق، 
وعبدالله عبدالرحمن، وعادل شــريف، ورضا 
دميرجــي. وتعتبر القوميــة التركمانية، ثالث 
أكبر قومية فــي العراق بعد العــرب والأكراد، 
ويقطن أبناؤها في محافظات نينوى، وكركوك، 
والكوت،  وبغــداد،  وديالى،  الديــن،  وصلاح 
وأربيل، وتشــير تقديــرات غير رســمية، أن 
عددهم في العراق يبلغ نحو 3 ملايين نسمة، من 
مجموع الســكان البالغ نحو 34.7 مليون، وفق 

معطيات وزارة التخطيط العراقية لعام 2013.

 أحيوا ذكرى قادة أعدمهم نظام صدام حسين 

تركمان العراق يحذرون من خطر
اربيل  ـ  »القدس العربي«:  »بي كا كا« وتنظيم »الدولة«

رفضــت حكومة إقليــم كردســتان، تصريحات 
إيرانية حول عدد القنصليــات الأجنبية في الإقليم 
ذلك  معتبرة  السعودية،  القنصلية  لإغلاق  والدعوة 

تدخلًا في شؤون العراق والإقليم. 
وافاد بيان لحكومة الإقليم، بإن »أحد مســؤولي 
جيش الباسدار الإيراني صرح مؤخراً بأن وجود 36 
قنصلية في إقليم كردستان أمر غير طبيعي، وطالب 

بغلق القنصلية السعودية في أربيل«.
وأكد »وجود القنصليات والممثليات الدبلوماسية 
للدول فــي إقليم كردســتان يخضــع للقوانين ف‍ي 

العراق وكردستان«. 
ولفت بيان حكومة الإقليم إلى أن »جميع أنشطة 
هذه القنصليــات والممثليات الدبلوماســية هي في 
إطار هذه القوانين«، وإنها »تعمــل دائما على اقامة 

علاقات ودية مع دول الجوار والعالم«. 
ونبه البيــان أن »هذا التصريــح ليس الأول من 
نوعه لمســؤولين في جيش الباســدار حــول إقليم 
كردســتان، وهــو تدخل غيــر مبرر في الشــؤون 

الداخلية للعراق وإقليم كردستان«.
وأضــاف: »لا يحــق لأي كان أن يطالب بغلق أية 

قنصلية في الإقليم«. 
ودعت حكومة الإقليم إلــى »موقف إيراني جدي 

من تلك التصريحــات غير المســؤولة وأن تحرص 
على عــدم تكرارها«، موضحة أن »هذه التصريحات 
لا تخــدم علاقــات الصداقــة بين إقليم كردســتان 
وجمهورية إيران الإســامية، وهي مرفوضة وغير 

مقبولة«.  
ويذكر ان أحد قادة الحرس الثوري، في محافظة 
سنه بكردســتان إيران، المدعو محمد حسين رجبي، 
اعتبر في تصريح صحافي، إن وجود أكثر من ثلاثين 
قنصلية وممثلية أجنبية في إقليم كردستان أمر غير 
طبيعي، كما دعا إلى اغلاق قنصلية الســعودية في 

اربيل، لأنها تحاول خلق مشاكل لإيران. 
وكانــت حكومــة إقليم كردســتان اشــارت في 
مناســبات متعددة إلى تجاوزات وتدخلات إيرانية 

في شؤون الإقليم، وسط صمت حكومة بغداد.
فقد أبــدت رفضها للتهديدات التــي وجهها نائب 
قائــد الحــرس الثوري الإيراني، ســردار حســن 
سلامي، واصفة اياها بـ»غير اللائقة«. وكان الحرس 
الثوري الإيراني قد هدد بشــن هجوم عسكري على 
إقليم كردستان العراق، إذا لم تلتزم حكومة الأخير 

بتعهداتها.
 وحذر  في خطبــة الجمعة، قــادة الإقليم قائلا: 
بوعودهم«،  بالالتزام  كردســتان  مسؤولي  »أطالب 
مهددا بــأن الجيش الإيراني »ســيدمر أيــة منطقة 

تصبح مصدرا لتهديد إيران بدون تردد«.

ومــن جهة أخــرى، نــدد الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني الإيراني المعارض مؤخراً، بقيام إيران 
باغتيال عــدد من كــوادره وتفجير مقــره، مؤكداً 

استمرار النضال ضد النظام الإيراني لنيل حقوقه. 
وأعلن الســكرتير العام للحــزب، خالد عزيزي، 
خلال اجتماع للاحزاب الكردية، أن »استشهاد عدد 
من كــوادر الحزب علــى يد الجمهورية الإســامية 

الإيرانية، لن يكون سبباً في توقفهم عن النضال«.
وذكر مصدر صحافي في الســليمانية لـ»القدس 
العربــي« أن »إيــران تعــودت القيــام بالكثير من 
كردستان،  إقليم  حكومة  تعتبرها  التي  الممارســات 
تدخلا في الشؤون الداخلية، ومنها القصف المدفعي 
المتكرر على مناطق في شــمال العراق بحجة وجود 
عناصر كردية معارضة للنظام، واســتهداف مقرات 
وعناصــر الأحــزاب الكردية الإيرانية فــي الإقليم 

بالتفجيرات«.
 كما تقوم قنصلية إيران فــي أربيل، وفق المصدر 
بتحــركات سياســية وأمنية واســعة فــي الإقليم 
وخاصة في محافظة الســليمانية التي يتمتع قادتها 
بعلاقــات متميزة مع إيران اقوى مــن علاقة اربيل، 

اضافة إلى مجاورتها للحدود الإيرانية.
 ويشــير المصدر إلــى أن حكومــة لا تعلق على 
التجاوزات الإيرانية في الإقليم بل تكتفي بالسكوت 

نظرا لعلاقتها الوثيقة بإيران. 

حكومة كردستان ترفض دعوة إيرانية
 لإغلاق القنصلية السعودية في الإقليم

بغداد ـ  »القدس العربي«: 

 أثار إقرار مجلس النواب العراقي، قانونا جديدا لمجلس 
القضاء الأعلى، موجة ردود أفعال متباينة، وسط مخاوف 
من جعل السلطة القضائية تحت نفوذ الأحزاب السياسية 

الكبيرة. 
وصدر قانون مجلس القضاء الأعلى بعد مخاض عسير 
وخلافــات وصراع بين الكتل السياســية، بــن محاولات 
لتطويع القانون بما يضمن تحكم البرلمان بقرارات السلطة 
القضائية العليا فــي البلد وتوجيهها، وبما يخدم توجهات 
الكتل السياســية الكبيرة المهيمنة على السلطة في العراق 
منــذ 2003، وبــن قوى تســعى للحفاظ على اســتقلالية 

القضاء وإبعاده عن تأثير السياسيين.  
 وأكدت مصادر قانونيــة مطلعة لـ«القدس العربي«، إن 
»مجلس النواب، وســع من صلاحياته إثــر إقراره قانون 
مجلس القضاء الأعلى وأصبح للبرلمان السلطة الاولى على 
التعيينات داخل المؤسسة القضائية، وبذلك فإن التشريع 
يسمح للبرلمان، ومن وراءه قادة الكتل السياسية الكبيرة، 

من وضع اليد على الســلطة القضائية العليا والتحكم بها 
وتسخيرها لمصالحها، حسب المعترضين على القانون«.

واعتبــر قانونيون ونــواب وكتل سياســية، القانون 
بمثابــة مخالفة دســتورية صريحة، ويهــدد بضرب مبدأ 
الفصل بين السلطات واستقلالها، الذي أكد عليه الدستور 

العراقي الحالي، مهددين باللجوء إلى القضاء لنقضه.
وأشــار قانونيون إلى أن أغلب فقــرات القانون جرى 
التعديــل عليها في البرلمــان بدون الرجوع إلى الســلطة 
القضائية صاحبة المشــروع والمعنية بالعمــل في المحاكم 

وشؤون العدالة وما تحتاجه من تشريعات.
وكانــت المحكمــة الاتحاديــة، قد أكــدت، أن الســلطة 
التشــريعية تمارس صلاحياتها كاملة وفق المواد 60، 61، 
62، 64 من الدســتور، وفــي مقدمة المهام القيام بتشــريع 
القوانين التي تســتدعيها المصلحة العامة وفقاً للسياقات 

الدستورية.
وشددت على أن »الاختصاص التشريعي لمجلس النواب 
يجب أن يكون مراعياً لمبدأ الفصل بين السلطات«، التي نص 
عليه الدستور، وهو ما أكده الخبير القانوني عادل اللامي، 

الذي عد القانــون الجديد »خرقاً واضحاً للدســتور ونقل 
لجرثومة المحاصصة الطائفية والحزبية إلى القضاء«.

 وأضاف أن »توســيع الاســتثناء الوارد في الدســتور 
يشكل تدخلًا في شؤون العدالة«. 

وقد ســجل العديد من النــواب اعتراضات حول قانون 
مجلس القضاء بعد صدوره، ومنهم عضو اللجنة القانونية 
حسن توران، وحسن الشمري وجبار العبادي وآخرون.   

وبدوره اعتــرض النائب عبــاس البياتــي ايضاً على 
القانون، مؤكداً أنه »يتضمن مخالفة للدســتور ولايراعي 

مبدأ الفصل بين السلطات«.
كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، جبار العبادي، 
أن نواب من كتلته بصدّد الطعن في قانون مجلس القضاء 
الأعلــى بعد المصادقــة عليه، وذلــك لتضمنــه مخالفات 

دستورية واضحة، على حد تعبيره.
 وأوضح فــي تصريح صحافــي، أن »القانــون تضمن 
مخالفــات واضحــة للدســتور«، لافتــاً إلــى أن »اللجنة 
القانونية النيابية أجرت تغيير شــامل على المشروع المقدم 

من السلطة القضائية الاتحادية ضمن مدونتها«.

 كما أشــار إلى أن »التشــريع الجديد هــو بداية لهيمنة 
الكتل السياســية علــى القضاء«، مطالبــاً مجلس النواب 

بممارسة دوره والابتعاد عن التدخل في مهام المحاكم.
وأعتبر أن »التشريع الجديد سيضع المؤسسة القضائية 
تحت سيطرة مجلس النواب، التي يجب ان تكون مستقلة 

حسب الدستور العراقي«.
وكان التيار الصــدري، قد انتقد زعيــم المجلس الأعلى 
الإســامي عمار الحكيم، متهماً إيــاه بتعطيل إقرار قانون 
مجلس القضاء، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال المجلس 

نهاية العام الماضي.
واتهمت كتلة الاحرار التحالف الوطني الشيعي بعرقلة 
التصويــت على القانــون بدعم من رئيســه، لدفع جهات 

معينة في مناصب مهمة بالسلطة القضائية.
وعلى ضــوء القانــون الجديــد، أعلن بيان للســلطة 
القضائيــة، أن »رئيس مجلــس القضاء الأعلــى القاضي 
مدحت المحمود اســتقبل رئيس محكمــة التمييز الاتحادية 
القاضي فائق زيدان بحضور رئيســي جهاز الادعاء العام 
وهيئة الإشــراف القضائي«، مبيناً أن »المحمود هنأ رئيس 

محكمة التمييز الاتحادية بصــدور قانون مجلس القضاء 
الأعلى الذي عيّنه رئيســاً لمجلس القضاء الأعلى وتمنى له 

الموفقية في مهمته الجديدة«.
 وأكد القاضي فائق زيدان، حسب البيان »أنه سيحافظ 
على اســتقلالية القضاء وتطبيق العدالة فــي البلاد على 

النهج الذي سار عليه مجلس القضاء الأعلى«.
وكان مجلــس النواب صــوت، الخميــس الماضي على 

قانون مجلس القضاء الأعلى بالأغلبية.
ويعد إقــرار مجلس النــواب، قانون مجلــس القضاء 
الأعلى، أول تشــريع للســلطة القضائية التي كانت تعمل 
وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقت )سلطة الاحتلال الأمريكي( 

رقم )35( لسنة 2003.
واعتبر مراقبون، قانون القضاء الأعلى الجديد، صفحة 
جديــدة في ترتيب القوى السياســية النافذة في المشــهد 
العراقي، وزيادة التحكم بأوضاع القضاء وتســخيره بما 
يؤدي إلى ترسيخ هيمنتها على السلطة، رغم الاعتراضات 
بكون بعض بنود القانون تتعارض مع الدســتور في فصل 

السلطات واستقلاليتها. 

أقر قانوناً يضمن تحكمه بقرارات السلطة القضائية العليا

البرلمان العراقي يخضع القضاء لأهواء الكتل السياسية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:

قضــت، أمس الاثنــن، الدائرة الأولى لفحــص الطعون 
بالمحكمة الإدارية العليا، برئاســة المستشار أحمد الشاذلي، 
نائــب رئيس مجلــس الدولــة، بمصرية جزيرتــي »تيران 

وصنافير«.  
 ورد الحكــم فــي طعــن الحكومــة علــى حكــم محكمة 
القضاء الإداري الصــادر في 21 يونيو/حزيــران من العام 
الماضي ببطلان اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية بين مصر 
والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي »تيران وصنافير« 

للمملكة العربية السعودية.
ورد الشــاذلي، خــال نطقــه بالحكم علــى مزاعم دفاع 
الحكومة بــأن الجيش المصــري احتل الجزيرتــن من أجل 
الحمايــة وليــس الملكية، بالتشــديد على عــدم صحة تلك 
المزاعم ودحضها قائــاً: إن »الجيش المصري لــم يكن يوماً 
جيش احتلال«، مشــيراً إلى أن »عدم تقــديم الحكومة لأدلة 
قطعية تثبت ســعودية الجزيرتين جعل من قبول طعنها على 

مصريتها أمرا مستحيلا«. 
وفــور النطق بالحكم علت هتافــات المدافعين عن مصرية 

الجزيرتين خارج وداخل المحكمة.
وبين هؤلاء بــرز المحامي خالد علي المرشــح الرئاســي 
الأســبق وصاحب الدعــوى، إذ هتــف أمام المستشــارين 

والحضور »مصرية...مصرية.. مصرية«.
وكذلك ردد المتظاهرون النشــيد الوطني »بلادي بلادي« 

للتعبير عن فرحتهم بالحكم.
وكان علي اشــتبك، قبل الحكم، مع عدد من عناصر الأمن 
أمام القاعة التي شهدت نظر القضية لاعتراضهم على دخوله 

مع رفاقه لحضور الجلسة.
 ومحيط مجلس الدولة يقع بحي الدقي على بعد مســافة 
سبعمئة متر من ميدان التحرير الذي تفجرت خلاله قبل ستة 
أعوام الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنه 
بات منذ وصــول الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى الحكم 

صعب المنال على وصول المعارضين.
وشــهدت منطقة المحكمة، اســتنفاراً كبيراً وســبق نظر 

الدعوى إجراءات أمنية مشددة قبل الجلسة.
وحاول معارضــو التنازل عن الجزيرتــن، الوصول إلى 
ميــدان التحرير، لكن محاولتهم لم يكتــب لها النجاح حيث 
فضت قــوات الأمن المســيرة التي انطلقت مــن أمام مجلس 
الدولة وأغلقت شــارع مجلس الدولة. وقامــت أيضاً قوات 
الأمن بتفتيش المواطنين وطالبتهم بإبراز هويتهم، لمنعهم من 

التجمع مرة أخرى.  
وانتشر في محيط المحكمة مدرعات فض الشغب، وعناصر 
العمليــات الخاصة، تحســباً لأي تظاهــرات. وكان عدد من 
النشــطاء أطلقوا فعاليات على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيــس بــوك« للتواجد وحضور الجلســة منذ عــدة أيام. 
واعتبرت قيادات وطنية الحكم »انتصاراً« على الحكومة التي 
سعت للتعجيل بتســليم الجزيرتين للسعودية، عبر إرسال 
قرار تســليم الجزيرتين للبرلمان، مما أصاب نشطاء الثورة 
المصرية بالغضب الشــديد خشــية تواطؤ البرلمان المعروف 

بدعمه للنظام في معظم قراراته على موافقة الحكومة.
 ورغم أن البرلمان يشــهد حالة رفض بين عدد من النواب 
ضد قــرار التفريط بالجزيرتــن لكن الكتلــة الصلبة داخل 
»النواب« لم يتضح موقفها، وكان يُخشى أن تقبل بالانصياع 
للنظــام، حيث بــات غالبية المصريــن ينظــرون للبرلمان 
باعتباره »محلل« الحكومة في كل ما تســعى إلى إصداره من 
قوانين.  وقبل الحكــم، علق النائب البرلماني هيثم الحريري، 
على ما ذكرته بعض الوســائل الإعلامية حــول قيام أجهزة 
سيادية باســتجواب الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بشأن 
أزمة جزيرتي »تيران وصنافير«، بقوله: »لن أســتند لاســم 

رئيس مخلوع للتنازل عن الأرض«.  
وأضــاف: »صاحب هــذه الأرض هو الشــعب المصري، 
ويجب علينا الحفاظ عليها للأجيال القادمة«، مشيراً إلى أن 
»تصريح أي رئيس جمهورية ســابق بشأن هذه الأزمة أمر لا 

يعنينا، إلا إذا كنا سنستند عليه للحفاظ على الأرض«.
 وتابع: »رغم احتلال إســرائيل للأراضي الفلسطينية، لا 
يجرؤ صهيوني واحد أن يقول إن فلسطين فلسطينية، فكيف 

يمكن لمصري أن يقول على أرضه إنها سعودية؟«.
وفيما يبــدو هجوماً واضحــاً على نظام السيســي، قال 
الحريري: »إذا كان حســني مبــارك قد قــال إن الجزيرتين 
سعوديتين، وإنه ماطل لعدم تسليمها للسعودية، فهو أفضل 

ممن تنازل عن الأرض بشكل مباشر«.
وعبر عبــد المنعم أبو الفتوح رئيس حــزب مصر القوية، 
والمرشح الســابق لرئاســة الجمهورية، عن غضبه قبل بدء 
الجلســة بســبب فشــله وعدد كبير من المحامين في حضور 

الجلســة، فقد رفضت الأجهزة الأمنية الســماح للمواطنين 
الذين زحفوا على مقر المحكمة منــذ الصباح الباكر بالدخول 
للقاعة فانتظــر هؤلاء صدور الحكم وفــور علمهم به أخذوا 

يهتفون »تيران وصنافير مصرية«.
وقال المحامي طارق العوضي عضو هيئة الدفاع في قضية 
بطلان اتفاقية تعيــن الحدود البحرية مع الســعودية، إن 
ع أو  إجراءات قضائية ســتتخذها الهيئة لملاحقة »كل من وقَّ
طلب التوقيــع أو روج للتنازل عن الجزيرتين أو ســاهم في 

تزييف الوعي، بمــا في ذلك رئيس الجمهوريــة عبد الفتاح 
السيسي؛ بتهمة الإضرار بوحدة الوطن وسلامة أراضيه«. 

وطالب بـ»تحرك شعبي للضغط على نواب البرلمان لعدم 
طرح المجلس الاتفاقية للمناقشة«.

كذلك أعلن ائتلاف دعم مصر أن صدور حكم دائرة فحص 
الطعــون في المحكمــة الإداريــة العليا، أمــس الاثنين، »لن 
يغير من حقيقة اختصاص مجلــس النواب بنظر المعاهدات 

الدولية«.

وذكــر ائتلاف دعم مصر ـ صاحب الأغلبيــة النيابية ـ أن 
»الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع 
الســلطات احترامه«، مضيفاً في »يرعى مجلس النواب هذا 
المبدأ ويحرص عليه، وســوف يكون المجلــس حريصًا على 
ممارسة دوره الدســتوري في نظر الاتفاقيات الدولية، ولن 

يفرط فيه«.
وذكــر البيان أن »صــدور هذا الحكم لا يغيــر من حقيقة 
أن الاختصاص الدســتوري بتقرير طريقة إقــرار الاتفاقية 
أو لكونهــا مخالفة لأحكام الدســتور أو تتضمــن تنازلًا عن 
الأراضي المصرية، تنعقد للبرلمان وفق الاجراءات المنصوص 

عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان«.
البيــان أن »هــذا الاختصاص الدســتوري منعقد  وأكد 
للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشــأن، والقــرار في النهاية 
سيكون للنواب ممثلين عن الشعب، القول الفصل النهائي في 

هذا الموضوع«.
ويختلف المختصون، حول شــرعية عرض الاتفاقية على 
البرلمــان بعد الحكم الصــادر أمس، ففيما يؤكــد البعض أن 
»البرلمان هــو المختص بالنظــر في الاتفاقيــات الدولية ولا 
يزال بإمكانه الموافقة عليها وتمريرهــا«، يوضح أخرون أن 
»القضية تم إغلاقها نهائيًا من جهة القضاء، ومجلس النواب 

لا يمكنه مناقشة المعدوم أو إعادة الحياة إلى ميت«.
إلى ذلك، دعا حقوقيون إلى إخلاء ســبيل كافة الشــبان 
المحبوســن على ذمة قضايا متعلقــة بتظاهرات ضد التنازل 
عن مصرية تيران وصنافير، واســترداد مبالــغ الكفالة عن 

تظاهرات جمعة الأرض.
وقال حافظ أبو ســعدة، عضو المجلــس القومي لحقوق 
الإنســان، في تصريحات صحافية: »أخلاقيا وسياسيًا على 
الحكومــة الإفراج عن كافة الشــباب المحبــوس على خلفية 
التظاهــر ضــد التنازل عــن الجزيرين وعلــى لجنة حقوق 

الإنسان في البرلمان تبني ذلك«.
وأضاف »من الأخلاقي أيضًا استرداد كافة المبالغ الباهظة 
للكفالات التي دفعها الشــباب لإخلاء ســبيلهم عقب الحكم 
عليهم عامين بتهمة التظاهر في جمعة الأرض أبريل الماضي«.

وأشار إلى أن »الموفف القانوني للشباب متعلق بحبسهم 
بتهمة التظاهر دون تصريح وتعطيل المرور«، مضيفًا: »ولكن 

جميعنا نعلم أن القضية سياسية«.
كذلــك طالبت الحقوقية والمحاميــة راجية عمران وعضو 
المجلس القومي لحقوق الإنســان، بإخلاء ســبيل الشــباب 
المحبوس على خلفية التظاهر ضد إلغاء التدابير الاحترازية 
لكل الشباب المخلى سبيلهم على خلفية التظاهرات المناهضة 
للاتفاقية. كما طالبت عمران عبر حســابها الشخصي بموقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« »بالاعتذار لكل من تم حبسه 
وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريما يليق 

بهم ونضالهم«.

القاضي أحمد الشاذلي: الحكومة لم تقدم أدلة قطعية تثبت سعوديتهما  

حكم نهائي بمصرية تيران وصنافير وجدل حول إحالة الاتفاقية إلى البرلمان   

تظاهرات داعمة لقرار المحكمة بمصرية الجزيرتين

... انتقادات ومطالبات برحيل الحكومة
■ القاهرة ـ الأناضول: دعت قوى سياسية مصرية، 
أمــس الاثنين، إلــى رحيل الحكومة، عقــب صدور حكم 
نهائــي بأحقيــة مصر فــي جزيرتي تيــران وصنافير، 

الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وفــي مؤتمر صحافــي في مقــر حــزب »الكرامة« 
اليســاري، غربــي القاهــرة، طالــب زهدي الشــامي، 
القيــادي في حــزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي 

)يساري(، بسحب الثقة من الحكومة الحالية.
وشــدد أن »القضاء المصري لا يــزال حصناً منيعاً 

أمام السلطات المستبدة«
وطالــب طلعــت فهمي، أمــن عام حــزب التحالف 
الاشتراكي )يســاري(، من أقروا اتفاقية تبعية تيران 

وصنافير للسعودية بأن »يعتذروا أو يرحلوا«.
أما الســفير المتقاعد معصوم مرزوق، القيادي في 
حزب »الكرامة«، فشــدد أن »مصر تســتحق رئيسًــا 

ونظامًا أفضل من الموجودين حالياً«.
وفي تدوينــات على موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، وصف سياسيون الحكم القضائي بأنه 

»تاريخي«، مع مطالب برحيل النظام وحكومته.
أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط )معارض(، 
وخالــد علي أحد مقيمــي الدعوى ببطــان الاتفاقية، 

وصفا الحكم بأنه »تاريخي«.
وكذلك رحب المرشــح الرئاســي الســابق، حمدين 
صباحــي بحكم المحكمــة، بينما دعت حركــة 6 أبريل 

المعارضة، إلى »محاكمة من أقر الاتفاقية«.
ورحبت جماعة الإخوان المسلمين بالحكم.

ولفتت الجماعة، في بيــان لها، إلى أن الحكم يؤكد 
أن »النظــام المصــري ارتكب جريمة، ولذلــك يجب أن 

يرحل هو وحكومته«.
أمــا محمد البرادعي، نائب الرئيس الســابق، فقال 

في تدوينة له عبر حســابه في موقع »تويتر«، »عسى 
أن نفهــم أن الأوطــان لا تُبنــى إلا بالعــدل وســيادة 
القانــون«. وتابــع »آمــل أن يكــون حكم اليــوم بداية 
صحــوة ووقفة مــع النفــس لتغيير وتقويم المســار.. 

السيادة للشعب«.
وأضاف أن »الدروس المســتفادة من مشــهد اليوم 
)أمس(: اتفاق على هدف، عمل جماعي منظم، اعتماد 
على العلم والكفاءة، إنكار الذات.. عندما توجد الإرادة 

نجد الطريق«.
وأكد البرلماني ضياء الدين داود، عضو »تكتل 25 ـ 
30« المعارض، أن »الحكم نهائي، والاتفاقية أصبحت 

منعدمة ولا يجوز للبرلمان النظر فيها«.
وكان وزير العدل الأســبق، أحمــد مكي، قد أكد أن 
»الحكــم نهائي وواجب تنفيذه مــن الحكومة، وملزم 

للبرلمان، ولا يمكن تجاوزه«.

وشدد أن »أي شــيء بخلاف ذلك هو نيل كبير من 
هيبة الأحكام والقضاء«.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الســلطات المصرية 
على الحكــم، وكذلك لم يصــدر أي تعليق من الجانب 

السعودي.
وأواخر الشهر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، 
وأحالها إلى البرلمان لمناقشــتها، لكن الأخير لم يحدد 

بعد موعداً لمناقشتها.
وتدافــع الحكومــة المصرية عــن الاتفاقيــة بالقول 
إن »الجزيرتــن تتبعان الســعودية وخضعتا للإدارة 
القاهــرة  بــن  ثنائــي«  اتفــاق  1950بعــد  المصريــة 
والرياض؛ بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية 
الســعودية، آنذاك، وكذلــك لتســتخدمهما مصر في 

حربها ضد إسرائيل«.

 إصابات بين طلاب كتاتيب القرآن في منطقة شرق النيل

انتشار حالات إسهال مائي حاد في عدد من ولايات السودان
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

 كشفت لجنة أطباء السودان المركزية، عن انتشار حالات 
إســهال مائي حاد، وســط المواطنين فــي مختلف ولايات 
السودان، أبرزها إصابات لطلاب خلاوي )كتاتيب( القرآن 
في منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم، ورجحت أن تكون 

هذه الحالات )كوليرا(. 
وانتشــرت حالات مرضية في العام الماضي، وصفت أنها 
إســهال مائي في عدد من ولايات الســودان. وكانت أعلى 
نســب إصابة في: النيل الأزرق، كســا، سنار، والجزيرة، 
التي عاد فيها المرض من جديد الشــهر الماضي في مدينة ود 

مدني وسُجلت بعض الحالات المتفرقة في ولايات أخرى.
وحســب اللجنة، فإن مستشــفى أحمد قاسم في مدينة 
بحري )وهو خاص بالأطفال( اســتقبل أكثــر من 51 طفلا 
مصاباً بإســهال مائي حاد جميعهم من خلــوة بمنطقة عد 
بابكر بشــرق النيل يدرس بهــا 1500 طفل، وتم تحويل 14 
لمستشــفى التمييز الذي اســتقبل أكثر من 25 مريضا آخر 
بالإســهال المائي الحاد من نفس المنطقة في شرق النيل وتم 

عزلهم في عنبر)خاص( في المستشفى.
 وأضافت أن الفحوصــات المبدئية لتوزيــع عينات من 

الإســهال أثبتت أنهــا حالات كوليــرا، منوهــة أن حالات 
الوبائيات يتم تأكيدها فــي معمل مرجعي ويتم إعلانها من 
قبل إدارة الوبائيات. وأضافت: »نحن بانتظار اكتمال هذه 

الخطوات«
وأوضحت لجنة الأطباء أن عدد الموجودين في مستشفى 
البان جديد بالحاج يوسف شرقي العاصمة بلغ يوم الجمعة 
الماضي 61 مريضا، جميعهم مصابون بالإسهال المائي الحاد 
وتتراوح أعمارهم بين ما بين عمر 5 ســنوات إلى 18 ســنة، 

وتبدو عليهم علامات فقدان السوائل.
وأكدت وفاة ثلاثــة أطفال في المنطقة التي انتشــر فيها 

المرض )شرق النيل(.
وبينت أن مستشــفى البان جديد اســتقبل يوم السبت 
أكثر من 20 مريضا من المنطقة نفسها ولم يتم تسجيل حالات 
وفيات، مشــيرة إلى ضعف السعة السريرية في المستشفى 
وغياب المعينات الأساســية التي تساعد الأطباء في عملهم 
)المحاليل الوريدية( وغياب الإجراءات الضرورية للسلامة 

والمتفق عليها في مثل هذه الحالات.
وأشــارت اللجنة إلى تضييــق إدارة المستشــفى على 
الحــالات وتحذيرهــا للطواقــم الطبية العاملة عن نشــر 

المعلومات أو وصف الحالات بالكوليرا.
 وفــي مستشــفى ود مدني فــي ولاية الجزيــرة، أكدت 
لجنة الأطباء أن عدد الحالات إحدى عشــرة، فيما ترد إلى 
المستشــفى من 6 -10 حالات في اليوم الواحد يتم علاجها 

وأغلبها يخرج في حالة جيدة، ولا توجد وفيات.
وأوضحت أن أكثر الحالات كانت قبل أسبوعين )75حالة 
في اليوم(، مشــيرة إلــى تكتم من الــوزارة على الحالات 
ونتائج توزيع العينات وغياب إجراءات الســامة للكادر 

الطبي. 
وفــي منطقة جبيت في ولاية البحر الأحمر تم اســتقبال 
أكثر مــن 160 مريض بالإســهال المائي الحــاد في مناطق 
متفرقة، بينهم طلاب من كلية التربية. وقد سجلت 8 حالات 
وفاة جراء الإســهال المائــي الحاد، بالإضافــة إلى انعدام 
المعينات الأساســية من محاليــل وريديــة وأدوية منقذة 

للحياة. 
أما في مدينة ســواكن القريبة من الميناء الرئيسي فقد تم 
تســجيل عدد كبير من حالات الإسهالات ولم تسجل حالات 

وفيات، ولا توجد أرقام حقيقية حتى الآن.
وبينت لجنة أطباء الســودان المركزيــة أنها ظلت ترفع 
شعار )عشــانك يا مواطن( وهي تدرك أن حراكها الشريف 
المســتند بالأســاس على وعي الأطباء ووعي كل شــرائح 
المواطنــن، مؤكــدة أن قضيــة الصحة هي قضيــة وطنية 
إنســانية في المقام الأول، وأن كل بنود مذكرة تحسين بيئة 
العمل والتدريب وحماية الطبيب تصب وقبل كل شــيء في 

مصلحة الوطن ومصلحة المواطن.
وطالبت بأن يتــم التعامل مع الحالات وفق ما هو معلوم 
من خطوات متفق عليها علميــا بفحص الحالات وإعلان ما 

تم التوصل إليه بكل شــفافية وصــدق، مضيفة أن التقرير 
المفصل الذي نشــرته اللجنة )ســابقا( أرغم الوزارة على 
التعامل مع المرض بأنه وباء لكن دون الاعتراف بمسبباته 

والتي يدخل فيها )الكوليرا(.
وقالت اللجنة إن هدفها هو »الحرص على ســامة المرضى 

والحد من انتشــار الوباء وهو ســريع الإصابة للمعايشــن 
للمريض ولخطورته الشــديدة وتهديده لحياة الناس، إذ أن 
مريض الكوليرا لا ينتظر كثيرا حتــى توافيه المنية ما لم تتم 
إجراءات علاجه المســتعجلة ما لم تتخذ الجهات المســؤولة 

إجراءات سليمة لدحر الوباء وهو ما لم يحدث حتى الآن«.

■ القاهــرة ـ الأناضــول: تولــى المتحــدث 
الســابق باســم الجيش المصري، العميد محمد 
ســمير، الأحــد، إدارة قنــاة فضائيــة مصرية 
خاصــة، وذلك بعــد أيام مــن مغادرته منصبه 

بالقوات المسلحة.
)مصرية/  ميديــا«  »شــيري  شــركة  وقالت 
محمد  السابق  العسكري  »المتحدث  إن  خاصة(، 
سمير، تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة 

بالشركة، كما يتولى إدارة فضائية العاصمة«.
ونقلت البيان عن ســمير قولــه إن »الإدارة 
الجديدة لقنــاة العاصمة ستســعى إلى تقديم 
محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، 
ويساهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه مختلف 

القضايا«.
وأضــاف أن »العاصمــة في ثوبهــا الجديد 
ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة في 
مصر، كما سيحتل الشــباب النصيب الأكبر في 
القناة«، من دون ذكر أي أسماء من تلك الكوادر.

ومحمد ســمير، كان برتبــة عميد في الجيش 
المصري، وشغل سابقاً منصب المتحدث العسكري 
للقــوات المســلحة المصرية منــذ 1 يوليو/ تموز 
2014، خلفاً للعقيد لأحمد محمد علي، واســتمر 

في منصبه حتى 1 يناير/ كانون الثاني الجاري.
التــي تم  »العاصمــة«،  وأعلنــت فضائيــة 
تدشــينها في إبريل/ نيســان 2015، في نهاية 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، عن عقد اتفاق 

بين مالكها ســعيد حساســن )برلماني حالي(، 
ورجل الأعمــال إيهاب طلعــت، رئيس مجلس 
إدارة شــركة »شــيري ميديا«، بموجبه تنتقل 
إدارة الشــبكة بالكامــل إلى إيهــاب طلعت في 

منتصف يناير/ كانون الأول الجاري.
وصدق الفريــق أول صدقــي صبحي، وزير 
الدفاع المصري، على تعيين العقيد تامر الرفاعي، 
متحدثــا عســكرياً جديداً، خلفــا للعميد محمد 

سمير، مطلع يناير/كانون الأول الجاري.
ولم يوضح بيان الجيش، آنــذاك، هل خرج 
المتحدث الســابق من الخدمة العســكرية أم لا، 
غير أنه ظهر أمس في إجراءات تسلم القناة بزي 

مدني.

المتحدث السابق باسم الجيش المصري
يتولى إدارة قناة فضائية خاصة

■ القاهــرة  ـ  د ب أ:  قــال الرئيــس المصــري 
عبدالفتاح السيســي، أمس الاثنين، خلال منتدى 
بين  التعاون  إن  البيلاروســي،  المصــري  الأعمال 
مصر وبيلاروسيا شــهد »تقدماً كبيراً خلال الفترة 

الماضية«.
وأكد على أن التعاون بين البلدين شــهد تقدما 
خلال الفترة الماضية »خاصة بعــد انعقاد الدورة 
الأخيــرة للجنة المشــتركة في القاهــرة في آذار/ 
مارس الماضي، والتي عكســت رغبتنا المشــتركة 
في تعزيــز التعاون بين بلدينا فــي كافة المجالات، 
وخاصــة التعــاون الاقتصــادي بوصفــه القوة 

الدافعة لتطوير العلاقات الثنائية بشكل عام«.

اتفقــت والرئيس  وأضــاف السيســي »لقــد 
خــال  لوكاشــينكو  ألكســندر(  )البيلاروســي 
مباحثاتنــا أمس علــى عقد دورة جديــدة للجنة 
المشتركة في مينســك في أقرب وقت ممكن، لمتابعة 
التعاون  مجــالات  تعزيــز  ســبل  حول  التباحث 
لتحقيق  المتاحــة  الفرص  واستكشــاف  المختلفة، 
الاســتفادة المتبادلة من الإمكانــات المتوفرة لدى 

البلدين«.
وتابع: »يأتي مجال التصنيع، الذي يعد القاطرة 
الأساســية للتنمية، على رأس مجــالات التعاون 
التــي نتطلع إلى تطويرها، وفي هــذا الإطار فإننا 
نحث مجموعــة العمل التي تم تشــكيلها في إطار 

اللجنة المشتركة، على بذل مزيد من الجهد لتطوير 
التعاون بين البلدين في مجال التعاون الصناعي، 
وتطويره ليشــمل مجــالات تنمويــة جديدة مثل 
التصنيــع الزراعــي وتحديــث تقنيــات الزراعة 
والري، وتدوير المخلفــات الصلبة، ومعالجة مياه 

الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب«.
كان الرئيســان المصري والبيلاروسي قد وقعا 

عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم.
يشــار إلى أن رئيــس بيلاروســيا وصل إلى 
القاهرة الأحــد بصحبة وفد يضم رؤســاء كبرى 
الشــركات البيلاروســية الراغبة بالاستثمار في 

مصر.

السيسي: التعاون بين مصر و بيلاروسيا
 شهد تقدما خلال الفترة الماضية

أطفال في مستشفى أحمد قاسم مصابون بالإسهال المائي
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غازي عنتاب ـ 

 »القدس العربي«:

 أكــدت مصــادر ميدانية مــن جنوب 
العاصمة الســورية على الأزمة الداخلية 
جنوب  »الدولة«  تنظيم  فرع  شهدها  التي 
دمشــق يومي الجمعــة والســبت، بعد 
سلســلة من قــرارات عزل كــوادر امنية 
وشــرعية، عقب عزل أميــر التنظيم أبو 

هشام الخابوري.  
وفي اتصال مع »القــدس العربي« أكد 
قائد ســابق في »جبهة فتح الشام«، يقيم 
جنوب دمشــق، »ان الخلافات داخل فرع 
تنظيم الدولــة تم تضخيمها فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعي ووســائل الاعلام 
الأخرى لتعميق الخــاف الذي نتج بعد 
قــرار قيــادة التنظيم عــزل أمير جنوب 
أمير  أبو هشام الخابوري وتعيين  دمشق 

جديد للفرع يوم الجمعة«. 
وأضــاف، ان قــرار عــزل الخابوري 
رافقته قــرارات عــزل أخــرى لعدد من 

القيادات الشرعية والأمنية التي تعمل مع 
المعزول، من بينهم الشرعي فراس  الأمير 
غنام المعروف باسم أبو مريم الفلسطيني 

ورفيقه أبو جولان الفلسطيني.
 وقــال المصــدر، ان العشــرات مــن 
مقاتلــي التنظيــم »رفضــوا قــرار عزل 
الخابوري بتحريض مباشر من ابي مريم 
الفلســطيني، الذي هدد بإعــان التمرد 

على التنظيم«. 
ورفض أبو مريم الفلسطيني »قبل قرار 
عزله، الاحد، إعطاء البيعة للامير الجديد 
الذي اختارته قيــادة التنظيم خلفا لابي 

هشام »، على حد قول المصدر.
 لكن المقاتلين، حســب ما قاله المصدر، 
»الذيــن رفضــوا تعيين الأميــر الجديد 
بحجة انه ليس من سكان الحجر الأسود 
وهذا يعني أنه ليس من العوائل النازحة 
من الجولان، تراجعوا عن موقفهم بعدما 
قيادة  شــبه تمرد على  الفلسطيني  أعلن 
التنظيم، وهو خط أحمــر في منهج عمل 

التنظيم«.  
وأشــار المصدر إلى أن قيــادة تنظيم 

الدولة »تراجعت عن قرار عزل الخابوري 
لعدم اعطاء فرصة لإنشــاء اي تكتلات لا 
ســيما وأن هناك مغالطــات كانت تصلها 
عن القيــادات كأبو صيــاح الأمير الأول 
وخلفه عن طريق تقاريــر مغرضة وغير 
دقيقــة تســتهدف النيل مــن أي قيادي 
يخالف توجهات فــراس غنام الذي عقد 
هدنة مــع المعارضة وطرح فكــرة تغيير 
مســمى الدولة الاسلامية كتمويه لتجنب 

اي حرب تشن عليهم«.
وكشف، عن ان قرارات العزل »النافذة 
شملت الشــرعي المكلف بالامور الدعوية 
أبو جــولان الفلســطيني، بالإضافة إلى 
ومنعهما  الفلســطيني  مريم  أبو  الشرعي 
من الحديث في اي شــأن يخص التنظيم 
وعدم مغادرة المنطقة دون اذن« وأضاف، 
ان »أبو جولان« هو واحد من كبار الدعاة 
في الحجر الأســود الــذي »تم عزله قبل 
يومين حيــث بدأ يحــرض علــى قيادة 
الأمير الذي خلف الخابوري قبل اعادته، 
مطالبــاً ان تكــون الامــارة والمناصــب 
المهمــة بيد اشــخاص ينتمــون للتنظيم 

من سكان الحجر الأســود وهذا دليل ان 
المناطقية تسللت للتنظيم بسبب الحصار 
عدة  فصائل  مع  ابرمت  التي  والمصالحات 

جنوب العاصمة«، على حد قوله. 
من جهــة اخرى، أكد المصــدر على ان 
»وسطاء يمثلون النظام حاولوا استغلال 
التنظيم  فــرع  في  الأخيرة  المســتجدات 
المتمردة الخروج  القيادات  وعرضوا على 
من جنوب دمشق مع الاستجابة للشروط 

كافة التي يضعها التنظيم«. 
لكن قيــادة التنظيم، حســب المصدر، 
»رفضــت عــروض النظام مجــدداً رغم 
وجــود رغبــة كبيــرة لدى عــدد ليس 
بقليل مــن عناصره للخــروج وطالما ان 
الخلافات داخل الفرع قد تمت تســويتها 
في أقــل من يومــن وعودة الأمــور إلى 
وضعها الاعتيادي فمن المتوقع الشــروع 
جنوب  مــن  خروجه  حــول  بمفاوضات 
دمشق الى الرقة«، كما أكد على ان »قيادة 
تســلمت  العاصمة  جنوب  فــي  التنظيم 
الأســلحة والمقــرات كافة مــن القيادات 

والكوادر المعزولة«.
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»القدس العربي«:

أكدت فصائل ســورية معارضــة امس الاثنين 
مشاركتها في محادثات السلام المرتقبة في أستانة  
الاسبوع المقبل، مؤكدة أن جدول الاعمال سيقتصر 
على تثبيت وقــف إطلاق النــار بموجب الاتفاق 
الذي توصلت اليه روســيا ابرز حلفاء دمشــق، 
وتركيا الداعمة للمعارضــة، وفق ما اكد قياديون 

معارضون.
وقال محمد علوش، القيادي البارز في »جيش 
الإسلام«، احد ابرز الفصائل الاسلامية النافذة في 
ريف دمشق، رداً على ســؤال حول قرار المشاركة 

»كل الفصائل ستذهب. الكل موافق«.
وأضاف علوش الذي كان يشــغل منصب كبير 
المفاوضين في وفد الهيئــة العليا للمفاوضات الى 
جنيف »عملية أســتانة  هي عملية لوقف سريان 
الــدم من جانب النظام وحلفائــه. نريد وقف هذا 

المسلسل الاجرامي«.
وأكد احمد عثمان، القيادي في فرقة »السلطان 
مراد«، وهو فصيل معارض تدعمه انقرة وينشط 
في شــمال ســوريا، ان »الفصائل أخذت قرارها 

بالذهاب الى المحادثات ضمن ثوابت الثورة«.
وتشــهد الجبهات الرئيســية في ســوريا منذ 
30 كانــون الاول/ديســمبر وقفــاً لإطــاق النار 
بموجب اتفاق روســي تركي يستثني التنظيمات 
المصنفة »إرهــابيـــة« وعلى رأسها تنظيم الدولة 

الاسلامية.
وينص اتفاق الهدنــة التي تعرضت لخروقات 
متكــررة خصوصاً قرب دمشــق علــى محادثات 
سلام في أستانة ، تعمل روســيا وايران من جهة 
وتركيا من جهة اخرى على تنظيمها في 23 الشهر 
الحالي، قبل اسبوعين من جولة مفاوضات مرتقبة 
في الثامن من الشهر المقبل في جنيف برعاية الامم 

المتحدة.
القانوني  ابو زيــد، المستشــار  وقال اســامة 
للفصائل الســورية المعارضــة المنضوية في اطار 
الهيئة العليا للمفاوضــات، »على رغم الخروقات 
الميليشــيات  من  خصوصــاً  المرتكبــة  الوقحــة 
الايرانيــة في وادي بردى وريف دمشــق، فان ما 
دفعنــا للموافقة على الذهاب الى أســتانة  هو ان 
أجندة المرحلة الاولى تتضمن تثبيت وقف اطلاق 

النار حصراً«.
وأضاف »انطلاقــاً من ذلك، مــن الطبيعي ان 
يكون الوفد عسكرياً فقط، وبطبيعة الحال نحتاج 
الى فريق تقني مــن السياســيين والقانونيين«. 
وأضــاف »في اطــار التعــاون مع الهيئــة العليا 
للمفاوضات، قدمت الاخيرة وفداً تقنياً ســيرافق 

الوفد العسكري الى أستانة  ويعمل تحت مظلته«.
وشدد ابو زيد الذي شارك في المفاوضات التي 
ادت الى وقف اطلاق النار على ان الوفد العسكري 
»يمثــل كل الثــوار.. أي جميع الفصائــل المعتدلة 
باســتثناء تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة اي جبهة 

فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(«.
ويســتثني اتفاق وقف اطلاق النار الى جانب 
تنظيم »الدولة«، و»جبهة فتح الشــام«، )النصرة 
سابقاً(، التي تســيطر على محافظة ادلب )شمال 
غرب( بشــكل كامل من ضمن تحالف من الفصائل 

المقاتلة.
وقال المفاوض الســوري محمــد علوش امس 
الاثنين إنه ســيرأس وفد المعارضة الســورية في 
محادثات الســام التي تدعمها روسيا وتركيا في 
كازاخســتان مضيفاً أن ذلك بهــدف تحييد الدور 

الإجرامي لإيران في الصراع السوري.
وقــال إن مشــاركته لازمــة لصــد المقاتلــن 
الإيرانيين الذين يقاتلون في سوريا. وكان علوش 
مفاوضاً بارزاً سابقاً في الهيئة العليا للمفاوضات 
المدعومة من الســعودية خلال جولات محادثات 
الســام الســابقة في جنيف والتــي رعتها الأمم 

المتحدة.
أوضح متحــدث الكرملين الروســي، ديمتري 
بيســكوف، أنه لــم تتم دعــوة فريــق الرئيس 
الأمريكــي المنتخب دونالد ترامب للمشــاركة في 
محادثــات أســتانة  بخصوص ســوريا. وجاء 
ذلــك في تصريح صحافي امــس الاثنين، ذكر فيه 
بيســكوف أن التحضيرات ما تــزال متواصلة من 
أجل محادثات أســتانة  )عاصمة كازاخســتان(، 

مؤكدًا أنها مرحلة صعبة.
وشدد على ضرورة عدم النسيان أن محادثات 
أستانة ليســت بديلًا للصيغ الأخرى مثل جنيف 
وإنما جزء متمــم لها، وأضاف »هــذا ما يمكن أن 
أقوله في هذه المرحلة«. وفي رده على سؤال حول 
دعوة ممثلي ترامب إلى المحادثات، قال بيسكوف 

»لا«.

مقتل 12 من »الجيش الحر« بهجوم بسيارة 
مفخخة في الباب

قتل 12 عنصراً من الجيش السوري الحر وجرح 
30 آخــرون، إثر هجــوم بســيارة مفخخة نفذه 
تنظيم »الدولة ـ داعش« الإرهابي شــرقي مدينة 
الباب، شمالي سوريا. وذكرت مصادر محلية، أن 
التنظيم اســتهدف بســيارة مفخخة الأحد، قرية 
جب البرازي الخاضعة لسيطرة الجيش السوري 

الحر شرقي مدينة الباب شمالي حلب.
وأشــارت المصادر إلــى مقتــل 12 من الجيش 
الســوري الحر وجرح 30 آخرين. الــى ذلك أفاد 

المرصد الســوري لحقوق الإنســان امس الاثنين 
باستمرار الاشــتباكات العنيفة والقصف المتبادل 
بين القوات الحكومية وتنظيم »الدولة« في معظم 
جبهات مدينــة دير الزور شــرقي ســوريا على 

الحدود مع العراق.
وأوضح المرصــد أن التنظيم يحــاول تحقيق 
تقدم جديد في أكثر من محور عبر الهجوم في أكثر 
من منطقة بشــكل متزامن. وأكــد أن هذا الهجوم، 
هو الأعنف في دير الزور، منذ هجوم التنظيم قبل 

عام على المدينة، والذي ســيطر خلاله على أجزاء 
واسعة في شمالها الغربي.

تنظيم »الدولة« يقطع 
مياه الشرب عن حلب

وقطع تنظيم »الدولة ـ داعش« المياه عن مدينة 
حلب في شمال ســوريا امس الاثنين. وقال مصدر 
في محافظة حلــب إن تنظيم »الدولة« أوقف امس 

الاثنين ضخ المياه من محطتي الفرات والخفســة 
على نهر الفرات بشــكل كامل، وهي خطوط المياه 
الرئيسية التي تزود مدينة حلب باحتياجاتها، ما 

أدى الى انقطاع المياه عن المدينة.
وأكــد المصدر أن شــخصيات مــن أهالي حلب 
يعملون من اجــل معالجة الوضــع وإعادة ضخ 
المياه الى المدينة. ويأتي قطع المياه عن مدينة حلب 
من قبل التنظيم، الذي يسيطر على محطات الضخ 
في ريف حلب الشــرقي، للضغــط على الحكومة 

الســورية لوقف حملتــه ضد التنظيــم في ريف 
حمص الشــرقي، كما يقوم التنظيم بشن هجمات 
على مواقع القــوات الحكومية في دير الزور لأجل 

ايقاف عملية تدمر.
يشــار إلى أن خط المياه الرئيــس الذي يروي 
العاصمة دمشــق من نبــع الفيجــة، مقطوع منذ 
حوالــي 20 يومــاً، بســبب المعارك بــن القوات 
الحكومية الســورية والمعارضة في منطقة وادي 

بردى.

اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين القوات الحكومية وتنظيم »الدولة« في معظم جبهات مدينة دير الزور

فصائل سورية تؤكد مشاركتها في محادثات أستانة... وعلوش سيرأس وفد المعارضة
متحدث الكرملين: لم نوجه لفريق ترامب دعوة للمشاركة في محادثات كازاخستان

مقاتل من المعارضة يحمل جثة طفل قتل عقب انفجار سيارة مفخخة في جبل البرازي قرب مدينة الباب

»الجندرما« التركية تقمع مظاهرة احتجاجية
للاجئين السوريين في مخيم مرعش

خلافات داخل تنظيم »الدولة« جنوب دمشق
تنتهي بطرد قيادات حرضت على إعلان تمرد

الحسكة ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

قمعت عناصر »الجندرمــا« التركية منذ أيام مظاهرة للاجئين 
السوريين في مخيم مرعش الواقع داخل الأراضي التركية، وذلك 
اعتراضاً على القرار الصادر بترحيل بعض العائلات الســورية 
من المخيم، حيث اشتبك مئات المتظاهرين مع »الجندرما«، بعدما 
حاولوا فض المظاهرة، مما أدى إلى حملة اعتقلات ضمن صفوف 

المتظاهرين وسقوط بعض الجرحى. 
وأكد الناشط الإعلامي يحيى شــاكر لـ »القدس العربي«: أن 
قــوات الجندرما التركية هاجمت مظاهــرة احتجاجية في مخيم 
مرعش للاجئين السوريين، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المتظاهرين 
وفرقتهــم بالقوة، ما أدى لإصابة بعضهــم بحالة الاختناق، كما 

اعتقلت عشرات المشاركين في داخل المخيم. 
وأضاف، أن هذه المظاهرة تأتي بعد »فرض السلطات التركية 
قراراً يقضي بدمج العائلات الصغيرة المكونة من أربعة أشخاص 
مع بعضهم ســواءً كانت توجد صلة قرابة بينهما أم لا، أو خروج 
هذه العوائل من الخيم لإفساح المجال أمام لاجئين تركمان عراقيين 
للســكن مكانهم«، وفق كلامه.  وأشــار شــاكر إلى أن السلطات 
التركية تســعى لإفراغ الجزء الأكبر من اللاجئين الســوريين في 
مخيم مرعش ونقلهم إلــى مخيمات العثمانية والإصلاحية بغية 
اســتبدالهم باللاجئين التركمان العراقيين الذيــن يقدر عددهم 
بنحو خسمة آلاف عائلة، بسبب عدم توفر كرفانات إيواء لجميع 

اللاجئين، حيــث يقدر عدد الكرفانات الفارغــة حالياً بما يقارب 
1500 فقط.   من جهته عبــر صبري جمعة وهو أحد قاطني مخيم 
مرعش عن اســتهجانه من منع الاحتجاج للاجئين الســوريين 
ضد القرار الجائر الصادر بحقهم، فالاحتجاجات لم تكن ســوى 
»محاولــة للتعبير عن غضبهم من أجل انصافهم للعدول عن هذه 
القــرار الذي يحرم قاطني المخيم من أبســط حقوقهم في العيش 

بكرامتم«، على حد قوله. 
 وأوضح جمعة أن عشرات العائلات السورية اجتمعوا داخل 
المخيم من أجل التظاهر للاحتجاج على قرار ترحيلهم نحو أماكن 
أخــرى، إلا أنهم تفاجــأوا بوجود أعداد كثيرة جــدا من عناصر 
»الجندرما« التركية الذين شكلوا سلاسل بشرية وقاموا بضرب 

عشرات اللاجئين قبل أن يتم اعتقال العشرات منهم. 
ووصف تدخــل »الجندرما« التركيــة بأنه تكميــم للأفواه، 
مؤكــداً أن اللاجئــن الســوريين لا يريدون ســوى البحث عن 
الأمان لأبنائهم والحفاظ على كرامتهم التي باتوا يفتقدونها بعد 
خروجهم من بلدهم وفق تعبيره. وتســاءل جمعة عن الأسباب 
التي دفعت الحكومــة التركية للتضييق الكبير على الســوريين 
بعدما فتحت أبوابها في بداية الحراك الشعبي في سوريا، وتابع 

قائلًا »يبدو أن الجميع تخلى عنا فلم يبق لنا إلا الله«.
يشــار إلى أن الحكومة التركية افتتحت مخيماً جديداً مزوداً 
بتجهيزات حديثة يتســع لـ 25 ألف شــخص في ولاية كهرمان 
مرعش فــي جنوب تركيا فــي منتصف كانون الأول/ ديســمبر 
لعام 2016، الــذي يعد من أحد أكبر المخيمات التي تضم اللاجئين 

السوريين الذين هجروا بيوتهم بسبب القصف.

أوباما غير نادم على عبارة 
»الخط الأحمر« في سوريا

■ أنقرة ـ الأناضــول: أعرب الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما أنه غير نــادم على اســتخدام عبارة 
»الخط الأحمر«، لدى حديثه عن احتمالية استخدام 

سوريا لأسلحة كيميائية عام 2012.
جاء ذلك خلال مشاركة أوباما في مقابلة تلفزيونية 
فــي برنامــج »60 دقيقة«، علــى شــبكة التلفزيون 
الأمريكية »ســي بي إس«، مساء الأحد، حيث أوضح 
أنه ارتجل عبارة الخط الأحمر ولم تكن موجودة في 

النص المكتوب.
وأضاف أوباما قائلًا »لســت نادماً عندما قلتُ إنه 
إذا رأيت الرئيس الســوري بشــار الأسد يستخدم 
أســلحة كيميائية ضد شــعبه، فإن هذا ســيغير من 

تقييمي لما سنفعله أو لن نفعله في سوريا«.
وتابع حديثه، »كنت سأرتكب خطأ أكبر لو قلت إن 
الأســلحة الكيميائية لن تغير من حساباتنا المتعلقة 

بالنظام«.
وأردف، »كان مــن المهــم بالنســبة لــيّ كرئيس 
للولايات المتحدة أن أبعث برسالة مفادها أن المسائل 
تختلف عنــد ورود موضوع الأســلحة الكيميائية«. 
وامتنــع أوباما عن الرد على ســؤال حول موقفه من 
عبارته المثيرة للجــدل حال توفرت الفرصة للتراجع 

عنها.
وفي 21 آب/ أغســطس 2012، وصف أوباما إقدام 
النظام السوري على اســتخدام الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية ضد شــعبه بـ»الخــط الأحمر«، وأكد 
أن حدوث ذلك ســيغير من موقف بلاده حول القيام 
بتدخل عســكري في ســوريا. وأعلنت الأمم المتحدة 
أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كميائية 
في هجماتها على منطقة الغوطــة في ريف العاصمة 

دمشق عام 2013.

انطلاق اجتماع المانحين التاسع لسوريا في الكويت
■ الكويت ـ الأناضول: انطلق امس الاثنين في العاصمة 
الكويتيــة، الاجتمــاع التنســيقي التاســع لمجموعة كبار 
المانحين لدعم ســوريا، بمشــاركة ممثلين عن دول الجوار 

السوري، والبنك الدولي، ومنسقي الأمم المتحدة.
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية 
فــي الكويت، عبــد الله المعتــوق، قال في كلمــة له خلال 
الافتتاح إن »الاجتماع يهــدف إلى مواصلة بحث الأوضاع 
والمســتجدات الإنســانية فــي ســوريا، وتفعيل خطط 
الفترة  الاستجابة وتعبئة الموارد وحشــد الطاقات خلال 

المقبلة«.
أضاف أن الاجتماع يتابع »بحث آخر مستجدات الوفاء 
بالتعهدات التي أقرت فــي المؤتمر الدولي الرابع للمانحين 
الذي عقــد بلندن في شــباط/ فبراير الماضــي وبلغت 10 

مليارات دولار«.
وأوضح المعتوق أن »الاجتماع يعقد بعد أســابيع قليلة 
من متابعتنا للأهوال والمشــاهد المؤسفة من القتل اليومي 
للأطفال والنســاء والتجمعات المدنية والتدمير المتواصل 
للأبنية الســكنية والمشــافي والبنى التحتية والمنشــآت 

المدنية والمرافق الحيوية، شرقي مدينة حلب«.
وأشــار إلي أنه »على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار 
فإن عمليات القتل اليومي ما زالت مستمرة ومعاقبة مئات 
الآلاف من المدنيين بالحصار أو التهجير القســري، فهناك 
التحتية  استهداف ممنهج بفعل الهجمات المستمرة للبنية 

والخدمات الأساسية«.
وأضاف »أنه وفقاً لأرقام وإحصائيات الأمم المتحدة فقد 
أجبرت تلك الممارســات الجائرة، نصف الشعب السوري 
على مغادرة منازلهم ونزوح 6 ملايين و500 ألف شــخص 
في الداخل، ما جعل ســوريا تشــكل أكبر أزمة نزوح على 

الصعيد العالمي«.
وقال نائــب وزير الخارجية الكويتــي خالد الجار الله 
في كلمتــه إن »الاجتماع يعقــد في ظل اســتمرار الكارثة 
الإنســانية غيــر المســبوقة بتبعاتها الحاصــدة لأرواح 

الأشقاء، المدمرة لبقايا وطنهم، المحطمة لمستقبل أجيالهم، 
والمشتتة لأوصال أسرهم«.

وأضــاف أن »الكارثة حصــدت أرواح أكثر من 400 ألف 
نسمة، وشردت أكثر من 11 مليوناً، ما يزيد من مسؤوليات 

المجتمع الدولي«.
وأعلــن مبعوث الأمــن العام للأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية، أحمد المريخي، في كلمته »استضافة دولة قطر 
الاجتماع القــادم لمجموعة كبار المانحــن، لمتابعة الحوار 
حول اتباع نهج متكامل لتحقيق الاســتجابة الإنســانية 

والإنمائية الفاعلة«.
وأضــاف أنه »بالنظــر العام للاحتياجات الإنســانية 
العالمية عام 2017، فإنها ستبلغ ما يعادل 22.2 مليار دولار 
أمريكي، لحوالي 128.6 مليون شــخص )...( وهذا يتطلب 
من الدول والجهات أن تكون أكثر ســخاء في التعاطي مع 

هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية البائسة«.
وأوضح أنــه »على صعيد الاحتياجات الإنســانية في 
سوريا، فمــــازلنا أمام كارثة إنسانية شــاملة، والأرقام 
تجسد المأســاة، إذ أن الاحتياجات الإنسانية للاستجابة 
للأزمة تبلغ حوالي 2.3 مليــار دولار أمريكي، و4.69 مليار 
دولار لتغطية خطة الاســتجابة الإقليميــة للاجئين لعام 

.»2017
وأشــار إلى »وجــود 13.5 مليون ســوري بحاجة الى 
المساعدات الإنســانية، وأكثر من 12.8 مليون شخص في 
سوريا بحاجة الى المساعدة الصحية، و4.3 مليون شخص 
بحاجــة إلى المــأوى، 3.8 مليون منهم يعانــون من نقص 

الاحتياجات الملحة والعاجلة«.
ويُعقد الاجتماع التنســيقي الذي تســتضيفه الكويت، 
للدورة التاســعة على التوالي ليوم واحد، ويشــارك فيه 
عدد من ممثلين الدول المضيفــة لأعداد كبيرة من اللاجئين 
والعراق،  والأردن،  ولبنــان،  تركيــا،  وهي:  الســوريين 
ومصر، وممثلون عن البنك الدولي والمنظمات الإنســانية 

الدولية.

منظمات دولية: المساعدات الإنسانية
لا تصل إلى 15 منطقة محاصرة في سوريا

ناشــدت  الأناضــول:  ـ  عواصــم   ■
منظمات أمميــة ودولية، امــس الاثنين، 
أطراف النــزاع في ســوريا بتأمين منفذ 
فوري وآمن وغير مشــروط للوصول إلى 
الأطفــال والأســر التّي لا يــزال مقطوعاً 
عنهــا المســاعدات الإنســانيّة في جميع 
الذي تســتمر  الوقت  البــاد، في  أنحاء 
فيه الجهود من أجل التنفيذ الكامل لوقف 

إطلاق النار في البلاد.
جــاء ذلــك في بيــان مشــترك حول 
التّنفيذيّة  المديــرة  عــن  صادر  ســوريا 
لبرنامج الغذاء العالمــي إرثارين كازين، 
والمديــر التّنفيــذي لمنظّمة اليونيســف 
أنتوني ليك، وكيل الأمين العام للشــؤون 
حالات  في  الإغاثة  ومنسّــق  الإنســانية 
الطــوارئ ســتيفن أوبرايــن، والمديرة 

العامّة لمنظّمة الصّحّــة العالميّة مارغريت 
تشان، والمفوض السامي للاجئين فيليبو 

جراندي.
وأوضــح البيان، أن هنــاك 15 منطقة 
محاصرة في ســوريا اليوم، حيث يوجد 
ما يقارب 700 ألف شــخص، مــن بينهم 
حوالي 300 ألــف طفل، مّمــن لا يزالون 
تحــت الحصار. وشــدد البيــان على أن 
»معاناة المدنيين تســتمر فــي كل أنحاء 
سوريا بســبب افتقارهم لأبسط مقوّمات 
الحياة ـ وكذلك بســبب استمرار مخاطر 
العنف. ليس علينا فحســب - بل وعلى 
العالم أجمع في الواقع- ألّا نلتزم الصّمت 
النّزاع في استخدام  أطراف  بينما تستمر 
الحرمان مــن الغذاء والمــاء والإمدادات 
الطّبّيّــة وغيرها من المعونات كأســلحة 

حرب«.
إلــى أن الأطفــال »يقعــون  وأشــار 
عُرضــة لازديــاد مخاطر ســوء التّغذية 
المعدية  والأمراض  والإســهال  والجفاف 
والإصابات. يحـــتـاج كثـير منهم للدّعم 
أصابتهم  لأحــداث  تــعــرّضــــهم  بعد 
أخرى.  ولانتهاكات  للعنــف  أو  بالصدمة 
من المؤسف أن عدداً كبيراً جدّاً من الأطفال 
إلّا النّزاع  لم يعرفوا في حياتهم الغضّــة 

والفقدان. 
توارت  »لقد  بالقــول:  البيان  واختتم 
المناطق  شــهدتها  الّتي  الحصــار  ويلات 
الشّــرقيّة من حلــب عن الوعــي العام. 
علينا ألّا ندع احتياجات وحياة ومستقبل 
الناس في ســوريا تتلاشــى مــن ضمير 

العالم«.

رئيس الوزراء السوري يزور طهران اليوم
■ طهران ـ د ب أ: يبدأ رئيس الوزراء الســوري عماد خميس 
زيــارة إلى طهــران اليوم الثلاثــاء لإجراء محادثــات مع كبار 

المسؤولين الإيرانيين.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية »إرنا« عن 
»الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني« أن زيارة 
خميس تأتي في إطار استمرار »المشاورات بين البلدين ومتابعة 
الاتفاقيــات في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والأمنية 
ومناقشــة آليات حماية ودعم الانتصارات الأخيرة في سوريا، 

لاسيما تحرير مدينة حلب الاستراتيجية«. 
وأضاف أن الزيارة تأتــي بعد زيارة قام بها أمين المجلس علي 
شمخاني إلى دمشــق الأســبوع الماضي ولقائه كبار المسؤولين 

السوريين.
وكان شمخاني قال خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد 
حينها إن »المباحثات السياسية ينبغي أن تتم بين السوريين وأن 
على الأمم المتحدة والدول المؤثرة في هذا الشــأن تمهيد الطريق 

أمام هذه المباحثات«.
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

خطط رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي جيداً 
وبحماس لمرحلة الإطــاق الثالثة في عمــر حكومته وهو 
يتخذ قــراراً لا رجعة عنه بعدم تســمية »نائب له« رغم ان 

الأجواء كانت متاحة له بتفويض ملكي شامل ومفتوح.
 فكرة الملقي عن عدم وجود نائب له مرســومة بمفرداته 
على اساس عدم وجود صلاحيات في نصوص الدستور لمن 

يتولى هذا الموقع.
سياسياً تسبب ثلاثة نواب للملقي في حكومته السابقة 
بـ»صــداع مزمن« وأخفقــت تجربة النــواب الثلاثة محمد 
ذنيبات وجواد العناني وناصر جودة في إنتاج أي افضلية 

للحكومة أو لرئيسها.
العبادي بالانضمام  الدكتور ممدوح  أقنعت  الفكرة   هذه 
للحكومة وأعفت الملقي من حرج ناتج عن ما يمكن ان يطالب 
بــه وزير الخارجية الجديــد أيمن الصفدي الــذي كان في 

الماضي نائباً لرئيس الوزراء وعاد وزيراً بوزارة الملقي.
فــي تلك الأثنــاء وعلى صعيــد المعلومات طلــب الملقي 
من الملــك عبدالله الثانــي أن يأذن له بالتعديــل الوزاري 
وبتفويض شامل حتى يخضع للمحاسبة الملكية والبرلمانية 

بصورة شــفافة وحصل الملقي على ذلك الإذن المتكامل مما 
مكنه لاحقاً من الإطاحة بوزراء اساســيين في فريقه اهمهم 

سلامه حماد وناصر جودة.
 لن تحتار المؤسسة في الوزير جودة الذي تعرض طوال 

الوقت لظلم وعدم إنصاف لا يمكن تبريرهما عملياً.
 بعض الأوســاط الإعلاميــة المناكفة لجودة ســارعت 
لتســريب أنباء عن تعيينه كعضو في مجلس الأعيان وفي 
الوقت الذي قد يعيق فيه اســتقرار تجربة الملقي جودة في 
موقع رئاســة الديوان الملكي يمكن ان يحظــى الرجل بعد 
خبــرة طويلة في مؤسســة الحكم بموقع متقــدم في جهاز 

استشاري جديد في مؤسسة القصر الملكي.
حســابات معقدة لها علاقة بطبيعة النميمة الاجتماعية 
السياسية أخرجت أنشط وزراء الملقي من موقعه وهو وزير 
الشباب الديناميكي رامي وريكات الذي وصفه الملقي نفسه 
بانه من »أكثر الوزراء نشاطاً وعملًا« رغم مغادرته للوزارة.

الحفاظ على فرصة وزير الشــؤون الخارجية الأســبق 
بشــر الخصاونة بعد إلغاء وزارتــه تطلب تحويله لوزارة 
الشــؤون القانونية لتمثيل الحكومة في المسألة القانونية 

بالقرب من رئيس الوزراء.
أولوية الملقي عندما استقبل فريقه المتشكل بهيئة جديدة 
كانت التحذير من اي مؤشــرات في الاتجاه المعاكس لعمل 
الفريق الواحد والتركيز على »شراكة إنتاجية« مع البرلمان 

والعمل بيد واحدة على أبرز الملفات والتحديات وهو الملف 
الاقتصادي .

بوضوح شــديد شــوهد السياســي المخضرم الدكتور 
ممدوح العبــادي في كرســي الرجل الثانــي بصفته أقدم 
الوزراء تحت قبة البرلمان وبــدا واضحاً ان العبادي يعود 
للقبة هــذه المرة من بوابــة الحكومة وليــس النواب وأن 

الأجواء احتفالية ترحب وتحتفي به.
»تقســيمة« الواجبات منســجمة مع ذاتهــا ومع الواقع 
الموضوعــي بعد الجراحة التعديليــة الأخيرة على حكومة 

الملقي .
المطبخ السياسي المحلي بقيادة وزير الداخلية المخضرم 
غالب الزعبي ووزير شؤون البرلمان موسى معايطة ووزير 
الاتصــال محمد مومني وبحضور لا يمكــن إغفاله لخبرات 
شــخصية وطنية من وزن العبادي، فريق يمكنه التجانس 
والعمــل باســترخاء تحت ســقف الرئيس علــى عناصر 

الشراكة البرلمانية.
 المؤسسات العامة والأساسية الكبيرة التي تتبع إدارياً 
لرئيــس الحكومة وتختــص بالخدمات مــن الطبيعي ان 
تفوض صلاحياتها لوزير شــئون رئاســة البرلمان الجديد 
الذي سيحضر هنا ايضاً بصفته الرجل الثاني في الحكومة 
بحكم الأقدمية والتراتبية والواقع السياسي البيروقراطي.

في المطبخ الدبلوماسي ســيعزف أيمن الصفدي منفرداً 

بمعيــة الملقي ودون إزعاجه وبالتنســيق مــع مدير مكتب 
الملك الدكتور جعفر حســان وفي الاقتصادي سيبقى وزير 
التخطيط الدكتــور عماد فاخوري متصدراً إلى جانب وزير 
المالية عمر ملحس والصناعة والتجارة يعرب القضاة مع ان 
ملحس يشتكي مبكراً من أن النواب »شعبيون« ولا يفهمون 

اللغة الرقمية الواقعية التي يتحدث بها .
 طبيعي ان يتوقع المراقبون بعض المشاركة بالاقتراحات 
على الأقل مــن جانب المخضرم عبادي في مســألة خيارات 
وبدائل النمو الاقتصــادي وان تظهر عند صياغة القرارات 
خلفية وزير التربية والتعليم الجديد عمر الرزاز كاقتصادي 

ولدت تجربته قبل عودته للأردن في البنك الدولي .
بقية الــوزراء تكنوقــراط ومميزون فــي عملهم اصلًا. 
فوزير التنميــة الاجتماعية وجيه عزايــزه يغطي بكفاءة 
وطنية ملفاته المتعلقة بتحسين بيئة الفقراء والمحرومين مع 
دور لا يمكن إنكاره يدخل الحكومة بزوايا خاصة سواء في 

البرلمان او حتى في بعض الأوساط الاجتماعية.
ووزيــر الميــاه المحنــك حــازم الناصــر حافــظ على 
إمبراطوريته الوزارية بدون أي منافس أو ملاحظة سلبية 
تســجل ضده. لكن كل ذلك لا يعفي مــن بعض الاحتكاكات 
المتوقعة خصوصــاً مع وزير التربية الجديــد الدكتور عمر 
الرزاز الذي يحظــى بوزن نوعي لا يعجــب بعض زملائه 

والذي يتوقع له كثيرون الإخفاق وفي وقت سريع.

وزيرالمالية يتذمر من شعبوية النواب وجبهة الاحتكاك المتوقعة في حضن الرزاز

وزارة الملقي بعد »تعديلها«: طاقم متجانس لإدارة الشراكة مع البرلمان... والصفدي
يعزف منفردا في »الدبلوماسية« وملف المؤسسات والخدمات في طريقه للعبادي والبحث عن موقع لجودة

هاني الملقي

عمان ـ »القدس العربي« 

من فرح شلباية:

صورتــان تم تداولهما على نطاق واســع في 
الأردن للدكتــور عمر الرزاز الذي اثــار اختياره 
لــوزارة التربيــة والتعليم جدلًا عاصفــاً قبل أي 
موضوع آخر على هامش التعديل الوزاري الأخير.

 في الصورة الأولى يجلــس الوزير »الطازج« 

إلى جانب صورة كبيــرة لوالده الروائي الراحل 
والمناضل القومي الكبير منيف الرزاز. وفي الثانية 
يظهــر الرجل في صورة عائليــة خاصة اختارها 
المشــككون والفضوليون من موقعه الشــخصي 

بقصد الإساءة والتجريح.
عملياً لم يســبق للأردنيين ان شــاهدوا أولاد 

المثقفين والأدباء الكبار في مواقع وزارية متقدمة.
ولم يســبق لهــم أن اعتــادوا على مشــاهدة 
مسؤول عصري ومنفتح يمكنه نشر صورة عائليه 

له بعيداً عن معلبات التحفظ الاجتماعي.

لحرب  بداية  المشــككون  أرادهما  الصورتــان 
سريعة جداً على الوجه الجديد في الإدارة العليا 
الأردنيــة خصوصــاً ان الرزاز لا ينتمــي للنادي 
الكلاســيكي من طبقة رجال الحكم ويجلس على 
كرســي الوزارة الأكثر امتداداً وتعقيداً وعملًا في 

المملكة.
اثار  الرزاز  للوزير  العائلية  الصورة  استخدام 
الشــاعر  وكتب  والاعتراض  الجــدل  من  عاصفة 
عارف البطوش ما يلي: »صور عائلية من صفحته 
الشخصية ولصقها على جدران صفحات البعض 

المتعفنة برطوبة الكراهية تنم عن كهوف تســكن 
دواخلهــم وعجز عن التقدم إلى الأمام وخوف من 

مشعل الضوء الذي يحمله الرجل في النفق«.
البطوش ختــم »تغريدته« قائــاً »عمر الرزاز 
يمثلني« وهي »تغريــدة« تبناها كثيرون رداً على 

الحملة المبكرة.
 الحرب ضد الوزير الشــاب بدأت مبكراً وبدأها 
خصم الليبراليين والتيار المدني الأبرز في البرلمان 
عبــد الكريم الدغمي عندما امتــدح في تصريح له 
عبر موقع »عمون« الاخباري جميع الوزراء الجدد 

باســتثناء الرزاز قائلًا انه »خبيــر اقتصادي ولا 
يصلح لإدارة وزارة التربية والتعليم«.

 في غضــون ذلك تداول ناشــطون على موقع 
التواصــل الاجتماعي وســماً »هاشــتاغ« يحمل 
الوزاري« ليصبح خلال ساعات  عنوان »التعديل 

الأكثر تداولًا.
الوســم حمل الكثير من المقترحات الشــعبية 
من قبــل المغردين من ضمنها دمج بعض الوزارات 
وبعضهــم قــال ان »الرجل المناســب فــي المكان 
المناســب هو مجرد شــعار لا يطبق في الأردن«، 

وانتشر الوسم بين مؤيد ومعرض للتعديل.
وســط صدمة واضحة بخروجه مــن وزارته 
لأول مرة منذ ســنوات طويلة، تداول ايضاً رواد 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« خبر 
جودة  ناصر  الســابق  الخارجية  وزيــر  مغادرة 
لموقعه بشــكل واســع، معبرين عن اســتغرابهم 
الشديد من اســتبعاد جودة رغم خبرته الكبيرة، 
وعلاقاته الواســعة، وكالعادة انقسم رواد مواقع 
»السوشــيال ميديا« إلى مجموعتين إحداهما ضد 

القرار، والأخرى معه.

نجل مناضل وكاتب قومي راحل يثير ضجة بعدما أصبح وزيراً للتربية... في الأردن

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لا تكشــف المقابلة التــي أجراها وزير 
البريطاني السابق مايكل  التعليم والعدل 
غــوف ونشــرتها صحيفــة »التايمز« مع 
الرئيــس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب 
الكثير مما لم يسمعه الرأي العام من قبل. 

فباســتثناء حديثه عن بريطانيا يعيد 
ترامب تكرار ما قاله في الســابق ولا يمكن 
والحالــة هذه الحديث عــن خطط لما بعد 
وصوله إلى البيــت الأبيض. وفي المقابلة 
الأخيــرة تحدث عن علاقــات تجارية مع 
بريطانيــا وعن قيود محتملة على ســفر 
الأوروبيــن إلى أمريــكا ومراقبة الحدود 
مع المكسيك وتدقيق شــديد على القادمين 
المقابلة  وكشــفت  الإســامية.  الدول  من 
عن موقف معاد مــن الرئيس المقبل تجاه 

أوروبا. 
فالأزمــات الاقتصادية التــي يواجهها 
الاتحــاد الأوروبــي وأزمــة المهاجريــن 
الاتحاد  من  للخروج  أخرى  دولًا  ســتدفع 
الأوروبي. وقال »الشــعوب والدول تريد 
هويتهــا وأرادت بريطانيــا هويتها، وأنا 
مؤمن بهذا فلو لم تجبر على اســتقبال كل 
هؤلاء اللاجئين وبكل المشاكل المترتبة على 
»البريكسيت« وكانت  هذا لما حصلتم على 
هذه هي القشــة التي قصمت ظهر البعير.. 
ســتترك  أخرى  دولًا  هنــاك  أن  وأعتقــد 
)الاتحــاد الاوروبــي(. وأعتقــد أن مهمة 
الحفــاظ عليه لن تكون ســهلة كما يعتقد 
ورغم  منه«.  غاضبون  الناس  لأن  البعض 
إعجابه بالمستشارة الألمانية انغيلا ميركل 
إلا أنها كما يقــول »ارتكب خطــأً كارثياً« 
عندما رحبــت بأعداد غير محــدودة من 
اللاجئين الســوريين، حيث تدفق حوالي 
والشرق  أفريقيا  شــمال  من  لاجئ  مليون 

الأوسط في الفترة ما بين 2015 ـ 2016. 
وكان على الغرب حســبما يقول إنشاء 
مناطق آمنة في ســوريا مولت كلفتها دول 
الخليج مــن أجل الحد من تدفق المهاجرين 
»أعتقد أنها ارتكبت خطأ كارثياً، وسمحت 
لكل هــؤلاء )المهاجرين( غير الشــرعيين 
وأخــذت كل هؤلاء من كل مــكان ولا أحد 

يعرف من أين جاؤوا«. 
ويقول غــوف إن تصريحات ترامب لا 
تحمل حقداً أو نشوة بشأن تكهناته حول 
انهيار الاتحــاد الأوروبي بل على العكس 
فمــا طبع تصريحاتــه النارية فــي أثناء 
الحمــات الإنتخابيــة حل محلــه هدوء 
وثنــاء على كلــود جون يونكــر، رئيس 
المجلس الأوروبي الذي وصفه بالجنتلمان 
وقال إنه يكن احتراماً عميقاً لميركل. ويرى 
غــوف أن موقفه المتشــائم مــن الإتحاد 
الاوروبي نابع من موقفه المتجذر منه على 
مؤسســة ضد ـ الوظائف وضــد- النمو. 
وينبع أيضا مــن تجربته كرجل أعمال ولا 

يقوم على مفهوم أيديولوجي. 
ويقول ترامب »أملك عقــاراً عظيماً في 
أطور  أن  وقررت  دونبيغ.  اســمها  أيرلندا 
هذا المشروع الكبير وأوسعه - هذا عندما 
كنت مقاولًا، والآن لا أهتــم كثيراً ولكنني 
تعلمت الكثير ووجدت أنهم يســتخدمون 
حيلًا بيئية لوقف البنــاء. وكانت تجربة 

من  ســنين  أحتاج  وكنــت  مريحــة.  غير 
أجل الحصــول على موافقة مــن الإتحاد 
الأوروبــي. ولا أعتقــد أن هــذا أمر جيد 
لآيرلنــدا. وأنت تعرف مــاذا فعلت؟ قلت 

انسى ولن أقوم ببنائه«. 
ويعتقد ترامب أن أوروبا تسيطر عليها 
ألمانيــا وكانت بريطانيــا حكيمة للخروج 
منها »إذا نظرت إلى الاتحاد الأوروبي فهو 
في الحقيقة ألمانيا، وهو بشــكل أساســي 
عربة لألمانيــا. ولهذا أعتقــد أن بريطانيا 

كانت ذكية بالخروج منه«. 

الناتو قديم

ويضيف غوف أن عدوانية ترامب تجاه 
الاتحاد الأوروبي تقترن مع موقفه المعادي 
من أحد أعمدة نظام ما بعد الحرب العالمية 
الثانيــة، الناتــو. إلا أن الرئيس المنتخب 
أوروبا  بحماية  ملتــزم  أنه  التأكيد  حاول 
والغــرب. وعبر عــن قلقه مــن أن الناتو 
لم يتم إصلاحــه حتى يكون قــادراً على 
مواجهة التحدي الرئيســي الذي نواجهه 
وهو »الإرهاب الإسلامي«. واعتمدت دوله 
علــى الولايات المتحدة . وقــال »قلت منذ 
وقت طويل أن الناتو يعاني من مشــاكل، 
أولًا، أصبــح قديما خاصة أنه أنشــئ قبل 
سنوات عدة. ثانيا لا تدفع الدول الأعضاء 

ما هو مترتب عليها. 
وعندما قلــت إن الناتو أصبح مهجوراً 
ثار جدال، ولكنه صار قديماً لأنه لا يواجه 
الإرهاب. وحدث جدال لمــدة يومين وبعد 
ذلك قالوا إن ترامب محق«، »أما الأمرالآخر 
فهو أن الدول لا تدفع المســتحقات المترتبة 
عليها. ويجب علينا الدفــاع عنها. ولكنها 
لا تدفع ما يجب عليهــا أن تدفقه ومن غير 
العدل علــى الولايات المتحدة. وبعد كل ما 
قلــت، فالناتو منهم بالنســبة لي. وهناك 
خمــس دول تدفع ما يفتــرض أن تدفعه، 

خمس دول عدد ليس كبيراً«. 

الدفاع عن أمريكا

ويشــير غوف إلــى أن ترامــب ناقش 
الدفاعيــة  الترتيبــات  مطــول  بشــكل 
الامريكيــة. فهــو وإن لم يكن كيســينجر 
انه بخبرته  أو كينــان إلا  أو كلاوزفيتس 
التجارية يملك قدرة علــى الحديث بعيداً 
عن رطانة العســكر حول متطلبات الدفاع 

عن أمريكا حسبما يرى غوف. 
ومن هنا طرح موضوع إيران حيث قال 
»لا أريد الكشــف عما أريد عمله مع الإتفاق 
مع إيران، ولا أريد أن ألعب الأوراق، أنظر، 
أنا لســت سياســياً، ولن أخــرج وأقول: 
سأفعل كذا فســأفعل ما يجب علي فعله.. 
النووي،  بالإتفاق  ســعيداً  لست  ولكنني 
واعتقد أنــه من أكثر الاتفاقات ســوءًا تم 
عقدها ومــن أكثر الأتفاقــات حمقا حيث 
قدمت 150 مليار دولار لبلد ودفعت له 1.7 
مليار دولار نقدا، هل شــاهدت 100 مليون 
دولار في أوراق عملــة من 100 دولار؟ إنه 
مبلغ كبير. 1.7 مليــار دولار نقدا، حمولة 
طائــرة، 1.7 مليــار دولار، لا أفهم وأعتقد 
أن النقــود صارت في حســابات بالبنوك 

السويسرية«.
ويعتقد في هذا السياق أن غزو العراق 
كان من أســوأ القــرارات التــي اتخذتها 

»مثل  فهو  تاريخها  فــي  المتحدة  الولايات 
رمي حجر علــى خلية نحل«. ويرى غوف 
أن نظرة ترامب التجارية تعني أنه لا يريد 
ثابتة من قادة سياســيين،  اتخاذ مواقف 
فهو يريد منحهم فرصــة ويأمل أن يؤدي 
إلــى التخفيف مــن حدة  مدخــل كهــذا 

التصعيد.

التحاور مع الكرملين

 فقــد عــوم فكــرة إعــادة النظــر في 
حالة  روســيا  على  المفروضة  العقوبــات 
أظهــر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
المواجهة  عــن  بعيداً  للتحرك  اســتعداداً 
»فرضوا عقوبات على روســيا، دعنا نرى 
إن كان باســتطاعتنا عقــد صفقــة جيدة 
النووية  الأســلحة  تخفيف  ويجب  معها. 
بشكل جوهري. ولكن روســيا تعاني في 
الوقت الحالي بســببب العقوبات وأعتقد 
أن هنــاك أمراً ســيحدث ســينفع الكثير 
من الناس«.  ورغم اســتعداده لتحســن 
العلاقات مع روســيا إلا أنه شجب بدون 
تحفظ تدخل الكرملين في ســوريا وانتقد 
تلميحاً فشــل الرئيس باراك أوباما للحد 
من جرائم الأســد »فقد كانت لدينا فرصة 
لعمل أمر عندما رســمنا خطاً على الرمال 
ولم يحدث شــيء، وكان هــذا هو الوقت 
الوحيد المتاح. أمــا الآن فقد تأخر الوقت، 
وهم  رأيتهم  عندمــا  فظيعة،  حلب  وكانت 
يطلقون النار على العجائز في البلدة، ولم 
أطلقوا  ذلك  ومع  المشي  باستطاعتهن  يكن 
النار عليهن. وعلى ما يبدو كانوا يطلقون 
النار عليهن للتباري بين بعضهم البعض.. 

ولكن لا ... فقد كان هذا وضعاً رهيباً«.
أوامر  وقال إنه ســيوقع يوم الاثنــن 
رئاســية لفــرض قيود على الحــدود بما 
أوروبا  القادمين من  فيها تشــديدات على 
و»تدقيق متشدد« على القادمين من الدول 
التي تعاني من الإرهاب الإســامي. وفي 
تعليقــه على الملف الذي قيــل فيه أن لدى 
تعرضه  معلومــات  الروســية  المخابرات 
للابتزاز منهــا رفض المزاعــم ولكنه عبر 
عن عــدم ارتياح للدور الــذي لعبه عميل 

المخابرات البريطاني في إعداده. 
وقال »ذلك الرجل هو شخص يجب أن 
تتعاملوا معه لأن كل شيء ذكره عنه كان 
خطأ. وكان من المفتــرض أن الجمهوريين 
والديمقراطيــن هم من اســتأجروه معاً. 
ولا أصدق هــذا لأنهم لا يعملــون معاً ولا 
يستأجرون الشخص نفسه«. وبعيداً عن 
المزاعم يقول غــوف إن احترام ترامب لكل 
من بوتين وميركيل يعني أن هناك حدوداً 
للثقة فهو مســتعد لقطــع العلاقات معهما 
»حسناً، ســأبداً بالثقة بكليهما ولكن دعنا 

نرى كم ستستمر، وقد لا تستمر«. 

»تويتر«

بالإشــارة  مقابلتــه  غــوف  ويختــم 
لاســتخدام ترامــب التويتر الــذي انتقد 
من خلاله الممثلة ميريل ســتريب وداعية 
الحقــوق المدنيــة جون لويــس وقال إن 
الرئيــس المقبل لن يتخلى عــن تغريداته 
@« بالأمريكيــن  يربطــه  التويتــر  لأن 

أعتقــد  كمــا   realDonaldTrump
ســأحافظ عليه، وأحصل علــى46 مليون 

الوقت الحالــي- وهو عدد  شــخص في 
كبيــر. وعليــه عندما تعتقــد أن هناك 46 
مليــون شــخص بما فــي ذلــك التويتر 
وفيســبوك وإنستغرام وأحبذ لو بقي هذا 
ونميته« وقال إنه قد يخفف من التغريدات 
إلا أن الصحافــة تغطيــه بطريقــة غيــر 

صادقة«.

العلاقة الخاصة

حول  ترامــب  تصريحــات  وجذبــت 
العلاقــة الواعدة مــع بريطانيــا اهتمام 
الصحافــة البريطانيــة خاصــة وعوده 
أنه  وكشــف  ســريعة.  تجارية  بصفقــة 
الوزراء تريزا مي بعد  ســيقابل رئيســة 
دخولــه البيت الأبيض مباشــرة ويرغب 
البلدين في  بتوقيع معاهدة تجارية بــن 
أقرب وقت ممكن. وأشــارت »التايمز« إلى 
أن مي كتبت له رســالة للرئيس المنتخب 
وأرفقتها  الأول/ديســمبر  كانــون   29 في 
بهدية وهي عبارة عن خطاب السياســي 
المعروف ونســتون تشرتشل الذي وجهه 
للأمريكيين بعد هجوم اليابانيين على بيل 
هاربر أثناء الحــرب العالمية الثانية. وفي 
رسالتها عبرت مي عن أملها في أن »مشاعر 
الوحدة والأخوة« بــن البلدين »حقيقية 

اليوم كما كانت في الماضي«. 
وتعلــق الصحيفــة أن عــرض ترامب 
أثار  صفقة تجارية مــع بريطانيا هــو ما 
الإنتباه. ففي اللقاء الذي اســتمر لساعة 
كاملة فــي بــرج ترامب بنيويــورك عبر 
الرئيــس المنتخب عــن حبــه لبريطانيا 
» أحــب بريطانيا«. وقال »ســنعمل بجد 

لتوقيعه بسرعة وستكون جيدة للطرفين« 
وأضاف »ســأقابلها )مي( وقد طلبت لقاء 
الأبيض  البيــت  دخولي  بعد  وســنعقده 

مباشرة.. وسنتفق على شيء سريعاً«. 
ويعلق غوف أن اللقــاء يأتي في وقت 
من  متشــدداً  موقفاً  بريطانيا  فيــه  تبنت 
البريكســيت قبل يوم مــن خطابها الذي 
ســتلقيه غدا. وحذر وزير الخزانة فيليب 
هاموند الإتحاد الأوروبي من فرض تعرفة 

جمركية وقيودا تجارية على بريطانيا. 
وقال هاموند فــي تصريحات لصحيفة 
ألمانيــا أن بريطانيــا الجريحة لن تجلس 
مكتوفــة الأيــدي وتقبــل صفقة قاســية 
تفرضهــا بروكســل. وقــال إن الحكومة 
ســتغير نموذجها الإقتصادي لاســتعادة 
التنافــس وتعهد قائلًا »ســنعمل ما يجب 
علينــا عملــه«. وتم تفســير كلامه على 
الشــركات  أنه تهديــد بتخفيض ضريبة 
للمضاربة على فرنســا وألمانيا وإيطاليا. 
وترى الصحيفــة أن أي صفقة تجارية مع 
الولايات المتحدة ســتكون ســاحاً قوياً 
في أثناء المفاوضــات للخروج من الإتحاد 

الأوروبي. 
وقال ترامب إن »البريكســيت ستكون 
نهايته عظيمة«. وأكد الرئيس المنتخب أنه 
والدته  إن  قائــاً  بريطانيا  لزيارة  يتطلع 
الاســكتلندية كانت تحب الملكــة »في كل 
مرة كانت تظهر فيه الملكة على التلفزيون، 

كانت مناسبة، تشاهدها أمي«. 
وتحــدث مازحاً أنــه كان حريصاً على 
»قروشــه« نظــراً لأصوله الأســكتلندية 
و»أعني أننــي أتعامل مع القروش الكبيرة 
أنه  وهذه هــي المشــكلة«. وأكــد ترامب 

ســيعين صهره جــارد كوشــنر، مبعوثاً 
خاصاً في الشرق الأوسط وحث بريطانيا 
علــى التصويت ضد أي قــرار في مجلس 

الأمن ناقد لإسرائيل.
 

السلام عبر القوة

وفي تحليــل لما جاء مــن كلام لترامب 
قالت »التايمز« في افتتاحيتها أن الرئيس 
المقبل ومثل من رشــحوا أنفسهم للرئاسة 
الأمريكية خلال العقود الثلاثة الماضية أكد 
أنه راغب باعتبــاره من المعجبين برونالد 
ريغان هدف هذا وهو تحقيق الســام من 
خلال القوة. وهي سياسة ناجعة لاحتواء 
وعبرت  لروسيا.  التوســعية  الطموحات 
الصحيفة عن ارتياحها لما قاله ولأول مرة 
الناتو. ورحبت  التزامه المطلق بحلف  عن 
بفهــم الرئيــس المقبــل بحجــم الكارثة 
الإنسانية التي تعيشها ســوريا منذ أكثر 
من خمســة أعوام والدور الروســي فيها. 
الخاصة«  »العلاقة  لإعــادة  طموحه  وكذا 
مع بريطانيا لما كانت عليه قبل البريكست. 
كل هذا يستحق الثناء كما تقول الصحيفة 
إلا أن »الســام عبر القــوة« يحتاج لأكثر 
من العزم على إعــادة التحالفات القائمة. 
فالتصميــم يجب أن يظــل قائما حتى في 
حالــة أغضب بوتــن الذي يريــد ترامب 

علاقات جيدة معه. 
ويقتضــي النظام الــذي يتحدث عنه 
ترامــب »باكــس أمريكا« قيــادة أمريكية 
والرأســمالية،  الحر  الســوق  عن  للدفاع 
وهذا هــو معنــى التجارة الحــرة. وفي 
الوقت الحالي التــزم ترامب بموقفه الذي 
عبر عنه فــي الحملــة الإنتخابية والذي 
يقوم علــى إعادة كتابة علاقــات أمريكيا 

التجارية مع العالم. 
ولو فعل هذا فسيضع الولايات المتحدة 
في وضع ضعيف. ويبــدو ترامب مصمماً 
علــى فرض تعرفــة إجبارية علــى المواد 
المستوردة من أوروبا والصين. وسياسات 
كهذه ســتؤدي لحروب تجاريــة قد تضر 
بأصدقــاء أمريكا مثــل بريطانيا. وتعلق 
التجاري  التفكيــر  طبيعة  أن  الصحيفــة 
لترامــب تجعلــه يغلــب المصلحــة على 

الأيديولوحيا التي لا تقيده كما التاريخ. 
وعندما سئل عمن يفضل أكثر بوتين أم 
ميركل أجاب أنه ســيبدأ بالثقة في الإثنين 
ولكنه لا يعــرف إلى متى ستســتمر هذه 
الثقة.  وتعلق هنا قائلة أن رئيسًــا جديدًا 
تعني بداية جديدة. إلا أن بوتين وخلال 17 
عاماً فــي الحكم ضيع كل فرص ثقة الغرب 
به. فضمه للقــرم والحرب التي أثرت على 
اســتقرار أوكرانيا تدعــو لضرورة تحمل 

بوتين المسؤولين.
ولو لم يحصل هذا فسيواصل تهديهده 
للدول الاوروبيــة. وتعلق أن ترامب يريد 
»العدالة« فــي التعامل مع روســيا حيث 
تضر العقوبات المفروضة عليها بالشــعب 
الروســي. وهذه هي الفكرة وراءها حيث 
تم وضعهــا لإجبــار بوتــن علــى تغيير 
ســلوكه. ومن هنــا فحــرص بوتين على 
التخلــص منها تعني انها تؤتــي ثمارها. 
التســلح  حدة  بتخفيف  ترحيبهــا  ورغم 
النــووي إلا أن ترامب ســيفقد كل نفوذه 
إن قرر رفع العقوبات عن الكرملين قبل أن 

يوقف تدخله في شرقي أوكرانيا.

قال إن المهاجرين قصموا ظهر أوروبا واتهم ألمانيا باستخدام الاتحاد الأوروبي عربة لمصالحها

ترامب سيخسر نفوذه لو رفع العقوبات قبل خروج الروس من شرقي أوكرانيا... 
وبريطانيا تترقب عودة العلاقات الخاصة ورئيسة وزرائها ذكرت بمشاعر الأخوة والوحدة

الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب  وعائلته صورة ارشيفية

شؤون عربية وعالمية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قالت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
إن الفلســطينيين ينظرون الى مرحلــة ما بعد مؤتمر 
باريــس من أكثر من زاويــة. وأضافت في تصريحات 
الزاوية الأولــى هي مطالبة  لـ»القدس العربــي« أن 
فرنســا وكل الدول التي حضــرت المؤتمر بالاعتراف 
بدولة فلســطين تبعاً لاعتــراف الأمم المتحدة وتأكيد 
الفلســطينية. والزاوية  الدولة  مؤتمر باريس علــى 
الثانية هــي أن يكون هذا المؤتمر بمثابــة إطار دولي 
وضمانــة لوضع آليات أكثر فاعليــة لأي اتفاق دولي 
يضمن إقامة دولة فلســطينية على حــدود الرابع من 
يونيــو/ حزيــران 1967. واما الزاويــة الثالثة فإنها 
تتلخــص بالتقدم إلى الأمــام في مقاومــة الاحتلال 
وتصعيــد المقاومة الشــعبية في وجه مــا يحدث من 
إجراءات ضد الفلسطينيين خاصة في القدس المحتلة.

وقال الناطق باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة إن 
تراكم الإنجازات الفلســطينية فــي المرحلة الأخيرة 
أكدت مرة أخرى عزلة وفشــل السياسة الإسرائيلية 
وعدالــة القضية الفلســطينية التي تتمثــل بوحدة 
المجتمــع الدولي في رفض الاســتيطان والتأكيد على 
حل الدولتين، ســواء كان ذلك فــي قرار مجلس الأمن 
الأخير أو مــن خلال رفع الرئيس علم فلســطين على 

السفارة الفلســطينية لدى الفاتيكان وانتهاءً بمؤتمر 
باريس، الذي أكد على أسس الشرعية الدولية سواء 

بما يتعلق بالحدود أو بالقدس الشرقية. 
وأكد أن المعركة السياسية الكبرى المقبلة التي تمثل 
تحدياً للعالم العربي والمجتمع الدولي هي القدس التي 
أكد الرئيس محمود عبــاس أنها خط أحمر لا يمكن أن 
يقبل به أحد أو يسمح لأحد أن يساوم عليها من خلال 
دولة ذات حــدود مؤقته أو من خــال تنازلات تمس 
الأمن القومي الفلســطيني والعربــي، وعلى الجميع 
التفاعل بجدية للتهديدات التي خلقت عدم الاستقرار 
والفوضى فــي المنطقة. وأضاف أن علــى الجميع أن 
يرى أولوية المواجهة لأن التاريخ الحديث المســكون 
بالعار ليس اعتــذاراً للتاريخ وليس امتيازاً لأن القيم 
المشتركة يجب أن تكون لها الأولوية للخروج من هذه 
المرحلة المضطربة بإنجــازات وطنية وقومية ولتمثل 

نقطة تحول تاريخية باتجاه المستقبل. 
ورأى الكاتب الصحافــي محمد دراغمة أن التجمع 
الدولي الكبير الذي حدث في العاصمة الفرنســية بين 
بوضوح ان العالم يدعم الفلســطينيين في ســعيهم 
لإقامة دولة مســتقلة علــى حدود عــام 67 ويرفض 
الوزراء  رئيــس  ومواقف  وسياســات  الاســتيطان 
باســتثناء  العالم،  نتنياهــو.  بنيامين  الإســرائيلي 
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالــد ترامب ونتنياهو 
ومكرونيزيــا ســيواصل دعم حقوق الفلســطينيين 
وسنشــهد المزيد مــن الاعترافــات الدوليــة خاصة 

الأوروبية بدولة فلسطين. 
ويعتقد أن ألمانيــا الدولة العظمى التي حضر وزير 
خارجيتها المؤتمر، ســتقود لجنة دعم بناء مؤسسات 
الدولة، بينما ســتواصل فرنســا تجميع العالم حول 
هدف حمايــة حل الدولتــن. كل هذا الدعــم الدولي 
مرشــح للتقــدم لكنه ايضا مرشــح للتراجــع وهذا 
مرهون بجــدارة الفلســطينيين. والســبب في ذلك 
وفق دراغمة أن الدول التي تدعم الفلســطينيين »غير 
راضية عن أدائنا الداخلي، دبلوماســيوها يســرون 
في آذاننا قائلين: نحن نساعدكم لكن عليكم مساعدة 
أنفسكم. عليكم إنهاء الانقسام وإعادة إحياء المجلس 
التشريعي وإجراء انتخابات دورية ووقف انتهاكات 
حقوق الإنسان ووقف التدخل في القضاء ووقف سن 
القوانين التي تعزز الســلطة التنفيذية على حســاب 
التشريعية والقضائية والكشف التفصيلي عن صرف 
الموازنــة واحتــرام الحريات ووقــف تعيينات أبناء 

المسؤولين وامتيازاتهم. 
والخلاصــة أنه اذا لــم يعد الفلســطينيون انتاج 
نظــام سياســي ديمقراطي محتــرم فــإن العالم لن 
يواصل مــد يد العون لهم. ســيتركهم لعدالة حكامهم 
في الضفــة وغزة«.  الــى ذلك رحب ريــاض المالكي 
وزير الخارجية الفلســطيني، ببيــان مؤتمر باريس، 
واعتبــره انجازا آخر يضاف الــى الإنجاز التاريخي 
الذي تحقق عبر اعتماد قــرار مجلس الامن رقم 2334  
ضد الاســتيطان الإســرائيلي. ورأى المالكي ان بيان 

باريس يأتي مكملا لقرار مجلــس الأمن الأخير حيث 
ركز بشــكل رئيس على حل الدولتين وحمايته والزام 
إســرائيل بوقف إجراءتها وسياساتها الأحادية التي 
تقضي على حــل الدولتين. وأكد أن حضور ســبعين 
دولة على المستوى الوزاري المؤتمر ومشاركة الهيئات 
الدولية والعربية الرئيســية في هذه المرحلة بالذات 
وبعد أقل من ثلاثة أســابيع ليتفقوا معا على ضرورة 
إقامة الدولة الفلســطينية المستقلة ذات السيادة عبر 
الانسحاب الإســرائيلي الكامل الى حدود4  حزيران 
1967 إنما يعكس الإجماع الدولي على رفض الاحتلال 
وإجراءاته ويلزم إســرائيل باحترام القانون الدولي 

والإنساني.
وشكر الوزير المالكي فرنسا على الالتزام السياسي 
والإصرار الأخلاقي في عقد هذا المؤتمر وفي توفير هذا 
الفلسطينية المستقلة.  الدولة  الدولي لصالح  الإجماع 
ويأمل منها اســتكمال جهودها كما جاء في البيان في 
متابعة تنفيذ بنوده كما يذكرهــا بالتزامها الاعتراف 
بدولة فلســطين انســجاما مع مفهوم حــل الدولتين 

وتطبيقا للتعهدات التي قطعتها على نفسها سابقا. 
وأكــد ان وزارته ســوف تتابــع نتائــج المؤتمر 
تطبيقات  لصالح  الفرنسية  الخارجية  مع  ومخرجاته 
بنــوده والوصــول الــى إنهــاء الاحتــال والتزام 
إسرائيل بالقانون الدولي والاعتراف الدولي بالدولة 
الفلســطينية وانضمامها كدولة كاملــة العضوية في 

منظومة الأمم المتحدة.

رام الله - »القدس العربي«:
 

يتعرض حي جبــل المكبر في مدينة 
القــدس المحتلــة منــذ عمليــة الدهس 
التي أدت الى مقتل4  جنود وجرح 16 
آخرين، لحملة من العقوبات الجماعية 
تشترك فيها شرطة الاحتلال وبلديته 
وأجهزة أمنه ووزاراته، وشملت هذه 
العقوبــات قراراً مــن وزيــر الداخلية 
الاحتــال بســحب إقامــات 12 فرداً 
مــن عائلــة قنبــر حتــى الآن وتوزيع 
إخطــارات هــدم بحــق 81 منــزلًا في 
الحي بحجة البناء دون ترخيص، مع 
أن خمســة من المبانــي التي تم إخطار 
أصحابها مبنية منــذ ثمانينات القرن 

الماضي.
إلــى  العقوبــات  هــذه  وتضــاف 
عقوبــات أخرى تشــمل كافة ســكان 
جبل المكبــر، إغلاق الطرق الرئيســية 
ما أدى إلــى تعطيل حركة المواصلات 
أعمالهــم  الــى  المواطنــن  وذهــاب 
والطلبــة الى مدارســهم. كما مســت 
القُدرة على تقديم الإســعاف للحالات 

المرضية الموجودة في المنطقة.
 وحســب ســكان جبل المكبــر فقد 
ازدادت وتيــرة العقوبــات ضد أهالي 
التهويــدي  المخطــط  ضمــن  الحــي 
الاقتحامــات  حيــث  مــن  المســتمر، 
المشــتركة لطواقم البلديــة والضريبة 
وإغــاق بعــض الشــوارع الرئيســية 
إضافة الى تنفيذ اعتقالات ومداهمات 
للمنــازل الســكنية وانتشــار لقــوات 

الاحتلال على مداخل القرية.
وكشــف عن تقديم بلدية الاحتلال 
للمقاولــن  وامتيــازات  لتســهيلات 
الإسرائيليين للإســراع في بناء ستة 
فنادق 1330 غرفــة على أراضي جبل 
المكبر التــي تعتبر فنادق اســتيطانية 
للرواية  الســياحي  الترويــج  هدفهــا 
وكان  الحقائــق.  وتزويــر  اليهوديــة 
قــد صــودق على هــذا المشــروع عام 

2011 وطرحت العطــاءات عام 2015. 
رغــم أن الفلســطينيين فــي الحي هم 
مــن يحتاجون إلى ثلاثــة آلاف وحدة 

سكنية وليس العكس. 
يأتي كل ذلك في أجواء التحريض 
التي يبثها المســؤولون الإسرائيليون 
على المقدســيين عموماً وسكان الحي 
خصوصــاً بعــد عملية الدهــس التي 
شهدها يوم الثامن من الشهر الجاري 
وأدت الى مصرع 4 جنود إسرائيليين 
واستشــهاد منفــذ العمليــة الذي قام 
بعمله بصــورة فردية ولــم يثبت أنها 
مخططــة أو أن أحداً مــن أفراد عائلته 

أو غيرها ساعده في تنفيذها.
 والجدير بالذكر أن هذه السياســة 
ليســت بالجديدة على بلدية الاحتلال 
حيــث أكد رئيس البلديــة في تصريحٍ 
ســابق كتعقيب له على قــرار المحكمة 
البــؤرة  تفكيــك  الاســرائيلية  العليــا 
الاســتيطانية »عامونا« أنه وفي حال 
إقدام الحكومة على هذه الخطوة فإن 
البلديّــة ســوف تنفــذ مئات قــرارات 

الهدم في القدس الشرقية. 
حقوق  منظمات  مجلس  واســتنكر 
الإنســان الفلســطينية تصريح نائب 
رئيــس بلدية القــدس ورئيــس لجنة 
التخطيــط والبناء المحليــة في البلدية 
مئير ترجمان حول نيته البدء بفرض 
عقــاب جماعي بحق المقدســيين إبان 
عملية وقعــت في المدينة في تشــرين 
الأول 2016 ، مشــيراً إلــى أن جميــع 
طلبات البنــاء والتراخيص التي تقدم 
ســتوضع  للبلديــة  المقدســيون  بهــا 
جانباً، وأن »سياسة العصا والجزرة 
التــي اتبعتهــا البلدية مع المقدســيين 
لم تجــد نفعاً فذهبت الجــزرة وبقيت 

العصا«.
واعتبرت أن ما يجري في حي جبل 
المكبر عقوبات جماعية تنتهك بشــكل 
فظ اتفاقيات جنيف ومبادئ وأسس 
قوانــن العالــم فــي أن العقوبة يجب 

أن تكــون فرديــة حيــث تنــص المادة 
33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أنه: 
»لا تجــوز معاقبة أي شــخص محمي 
عن مخالفة لم يقترفها هو شــخصياً. 
تحظــر العقوبــات الجماعيــة وبالمثل 
جميــع تدابيــر التهديــد أو الإرهاب«. 
يضــاف إلــى ذلــك ان المادتــن 20 و 
الإضافــي  البروتوكــول  مــن   6/51
لاتفاقية جنيف لعــام 1977 والقاعدة 
العرفيــة 146 مــن القواعــد العرفيــة 
للقانون الدولي الإنساني التي تحظر 
على قوات الاحتــال اتخاذ إجراءات 
أو القيــام بأعمال انتقاميــة فردية أو 
المحميين  الســكان  تستهدف  جماعية 
حتى لو كان ذلك في سياق أو بدعوى 
ســعيها إلى فــرض الأمــن والمحافظة 

على النظام العام. 
الفوري  بالوقــف  المجلــس  وطالب 
لكافة العقوبات الجماعية في القدس 
المحتلة والشــعب الفلسطيني عموماً. 
وشــدد علــى أن حكومــة الاحتــال 
والمســتوى السياســي في إســرائيل 
يتحمــل المســؤولية الكاملــة عن هذه 
الاحتــال  بلديــة  أن  كمــا  الجرائــم، 
تكشــف زيــف ادعاءاتهــا أنهــا تهدم 
لأســباب  الفلســطينيين  منــازل 
أنهــا  حيــث  وتنظيميــة  تخطيطيــة 
تتصرف بوحي وتنســيق مع أجهزة 
الأمــن وبــروح انتقامية تولــد مزيداً 
مــن العنــف وتهــدد حقوقــاً مكفولة 

بالقوانين الدولية.
ووجــه المجلــس دعــوة إلــى كافة 
العاملــة  الدبلوماســيّة  البعثــات 
فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلــة 
والمؤسســات والهيئات الدولية لأخذ 
الإجــراءات المناســبة والفعالــة على 
لتأمــن الحمايــة  الدولــي  المســتوى 
الاحتــال  تحــت  الواقــع  للشــعب 
ومحاســبته على انتهاكاته الجسيمة 
للقانــون الدولــي الإنســاني والــذي 

يرتقي إلى جرائم حرب.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعرب صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية عن استهجانه الشديد 
مــن تحفظ كل مــن بريطانيا واســتراليا على البيان 
الختامي لمؤتمر باريس للســام، مبدياً أســفه حول 
المبررات التي ســاقتاهما للتنصل مــن التوقيع على 
البيان الــذي شــكل إجماعاً دوليــاً داعمــاً لتحقيق 
السلام والتأكيد على القانون الدولي وحل الدولتين 

وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين.
وذكّر بمواقف إسرائيل الرافضة لقبول أي دعوة 
دولية من أجل الســام وقال: »إن هــذه التحفظات 
غيــر منطقيــة وجميــع دول العالــم باتــت متيقنــة 
مــن رفــض إســرائيل الســلطة القائمــة بالاحتلال 
للدعوات الدولية واللقاءات الرسمية لإحياء العملية 
السياســية في الوقت الذي اســتغلت فيــه العملية 
التفاوضية للاستفراد بالشعب الفلسطيني وسرقة 
المزيد من الأرض والموارد ومواصلة استيطانها غير 

الشرعي وخروقاتها الممنهجة للقانون الدولي«.
وأكد عريقات أن جهود تحقيق الســام والتأكيد 
على الشــرعية الدولية لا يرتبطان بزمن محدد »وأن 
شــعبنا لا يســعه الانتظار اكثر وأن إجماع وإصرار 
الإرادة الدولية على إنجازه أصبح مطلباً دولياً وليس 
فلسطينياً فحسب، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي 
بذلتها فرنســا ودول العالم منذ أعوام من أجل دفع 
العملية السياسية إلى الأمام بالاستناد إلى القانون 
الدولي. وأضــاف: »ان المخاطــر الحقيقية على حل 

الدولتــن تكمــن فــي هــذه المواقــف التي تشــجيع 
إســرائيل وتمنحهــا الحصانــة لمواصلــة احتلالها، 

وتكريس سياساتها الاستعمارية على الأرض«.
الاضطــاع  إلــى  واســتراليا  بريطانيــا  ودعــا 
بمســؤولياتهما التاريخيــة السياســية والقانونية 
والاعتراف بدولة فلســطين. وأضــاف: »كنا نتطلع 
أن تقوم بريطانيا تحديداً بلعب دور متوازن وعادل، 
وأن تكــون جــزءاً رئيســيا وفاعــاً مــن المنظومــة 
وأن  والاســتيطان  للاحتــال  الرافضــة  الدوليــة 
تصوب مواقفهــا نحو رفع الحصانة عن إســرائيل 
ومحاســبتها ودعم المبادرات الفلسطينية والدولية 
سيما وأن شعبنا الذي تعرض لظلم تاريخي مجحف 
يقــف اليوم على أبواب إحياء الذكــرى المئوية لوعد 
بلفــور المشــؤوم ولذلــك ندعوها إلــى تصحيح هذا 
الخطــأ، والاعتراف بدولــة فلســطين باعتباره أحد 
شروط حماية حل الدولتين الذي تنادي بتحقيقه«.  
وكانــت بريطانيــا قــد قالــت فــي بيــان تبريري 
صادرعــن وزارة الخارجية، ان نتائج مؤتمر باريس 
قد تشــدد المواقف. واضافت أنــه كان لنا تحفظات 
محــددة إزاء عقد المؤتمــر الدولي الهــادف الى دفع 
عملية الســام بين الطرفين المعنيين، دون دعوتهما، 
وهــو يعقد ضد رغبة الإســرائيليين، وقبــل أيام من 
تنصيــب دونالــد ترامب رئيســا للولايــات المتحدة 
التــي ســتكون الضامن الأساســي لأي اتفــاق. لذا 
يقول البيان إن هناك مخاوف من أن يشــدد المؤتمر 
المواقــف فــي وقــت نحــن بحاجــة فيــه لتحســن 

الظروف للسلام.

بعد رفضهما التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر باريس

عريقات يستهجن موقفي بريطانيا واستراليا ويدعوهما للاعتراف بفلسطين

تظاهرة في غزة ضد نقل السفارة الأمريكية الى القدس أمس )الناضول(

الناصرة - »القدس العربي«:

فور عودته من بريطانيــا ولقائه هناك وزير الدولة 
لشؤون الشرق الأوسط، وتباحثه معه حول سياسات 
هدم المنــازل العربية في إســرائيل قــال النائب أحمد 
الطيبي )الحركة العربية للتغيير/المشتركة( لـ »القدس 
العربي« أمس، إنه دعا ســفيرها في تــل أبيب لزيارة 
مدينة قلنسوة حيث هدمت السلطات الإسرائيلية أحد 

عشرة بيتا بذريعة عدم وجود تراخيص البناء. 
وأطلــع الطيبي وزيــر الدولة البريطاني لشــؤون 
الشرق الأوســط، توباياس إلوود وعددا من مسؤولي 
ملف الشؤون الخارجية، أعضاء الاتحاد الاوروبي في 
مقر وزارة الخارجية فــي لندن على جرائم هدم المنازل 
الإســرائيلية. وأوضح أنه تم الحديث فــي الاجتماع، 
الذي يأتي بعد أيام مــن إقدام جرافات حكومة بنيامين 
نتنياهو على هــدم 11منزلًا في مدينة قلنســوة داخل 

أراضي 48 حول وضع فلسطينيي الداخل.
وأشــار في اجتماعه الــى أن نتنياهــو يتعامل مع 
المواطنــن العرب الفلســطينيين في الداخــل كأعداء 
وليس كمواطنين متســاوين، لافتا الى أن هذا تجلى في 
تصرفه وكتاباته التي نُشــرت خلال عملية هدم المنازل 

في قلنســوة وهي بملكية خاصة لأصحاب البيوت، في 
حين يقوم بــكل الجهود الممكنة وبــكل الطرق من أجل 
»تشــريع المســتوطنات«، كما هو الحال في مستوطنة 
عمونا التي بُنيــت على أراض مســلوبة من أصحابها 
الفلســطينيين. منبها إلى أن حكومــة نتنياهو لا تقوم 
بهدم مئــات آلاف البيوت اليهودية التــي بُنيت بدون 
ترخيص وفي المقابل ترفض الحكومة الاقتراحات التي 
تقدمت بها القيادات السياســية لفلســطينيي الداخل 
من أجل إلغــاء أوامر الهدم في البلــدات العربية لعدة 
ســنوات، الى حــن المصادقة على الخرائــط الهيكلية 

وتوسيع المسطحات وحل القضية حلًا شاملًا.
وطلب الطيبي من الوزير البريطاني إرسال مندوبين 
أوروبيين الى البلدات العربية في الداخل، والى النقب 
خاصة، للوقــوف عند حجــم التمييــز الفاضح الذي 
تنتهجــه حكومات إســرائيل تجاه  نحــو الخمس من 
ســكانها على خلفية عرقية. وبيّن الطيبي أن الفجوات 
الظاهــرة في تقرير منظمة التنميــة والتعاون الدولية 
الـ OECD تنبع من التمييــز والإهمال الذي تنتهجه 
حكومات إســرائيل تجاه المواطنين العــرب والبلدات 
العربيــة فــي التعليــم والمواصلات والتشــغيل وكل 

مجالات الحياة.

وأشــار توباياس إلوود، وزير الدولــة البريطاني 
لشــؤون الشــرق الأوســط الى أنــه في مــا يتعلق 
بالمســتوطنات، كانــت بريطانيا قد دعمــت وصوتت 
لصالــح قرار مجلــس الأمن رقــم 2334  .ولفت إلى أن 
السفير البريطاني في تل أبيب وموظفي السفارة كانوا 
قد زاروا النقب والعديد من البلدات العربية، وســيتم 
ذلك مجددا من أجل الاطلاع عن قــرب على الوضع في 

هذه البلدات. 
وردا على ما إذا كان فلســطينيو الداخل يستعدون 
لتصعيــد تدويل قضاياهم قــال النائــب الطيبي »إن 
معالجتنا ومتابعتنــا للقضية امام الجهات الرســمية 
في اسرائيل مســتمرة ولا تمنع من طرحها على هيئات 
دوليــة دبلوماســية وحقوقية واكاديمية وشــعبية«. 
وتابــع القول »كنا في الماضي قــد طرحنا قضية الاقلية 
العربية فــي الأمم المتحدث والاتحاد الأوروبي وغيرها 
وخاصة ان نتنياهو نفســه طرح قضيتنا ومكانتنا في 
ونحن  والديمقراطية  بالمســاواة  وتغنــى  الكونغرس 

نقول شيئاً آخر«.
يشار الى أن أوســاطا إعلامية وسياسية في إسرائيل 
انتقــدت الطيبي على التوجــه للعالم، واتهمته بنشــر 

»الغسيل الوسخ« في العالم بدلا من العمل من الداخل.

الطيبي لـ »القدس العربي«: سنواصل تدويل قضايانا 
بموازاة مقارعة السلطات الإسرائيلية

دلال سلامة لـ »القدس العربي«: ما بعد المؤتمر.. الاعتراف بفلسطين والتقدم في المقاومة

المالكي يعتبر مؤتمر باريس مكملًا للقرار 2334  والخارجية ستتابع تطبيق قراراته

دلال سلامة

النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي مع وزير الدولة البريطاني  لشؤون الشرق الأوسط خلال لقائهما في لندن الأسبوع الماضي )القدس العربي(

عقوبات جماعية غير مسبوقة في جبل المكبر في القدس 
وتهديدات بهدم 81 منزلا وسحب إقامات وحصار
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
العامــة  المخابــرات  جهــاز  زعــم 
احبط  أنــه  »الشــاباك«  الإســرائيلي 
السلطة  محاولة لحركة حماس لزعزعة 
الفلســطينية. وقــال إنــه شــن حملة 
اعتقالات واســعة في الضفــة الغربية 
شملت نائبا من حماس هو أحمد مبارك 
وعــددا مــن قياداتها فــي محافظة رام 
الله. وقال »الشاباك« : »تم ضبط أموال 
ومركبــات ومواد دعائيــة كثيرة تابعة 

لحماس«.
وتابع: »كشــف الشــاباك والجيش 
خلال الأسابيع الأخيرة النقاب عن بنية 
تحتية واســعة النطــاق تابعة لحماس 
عملت في منطقة رام الله، وشكّلت فعلا 
مقــر قيادة لحمــاس في تلــك المنطقة، 
من  العشــرات  القيــادة  تلــك  وضمت 
العناصر وعملت علــى تعزيز تواجدها 
في يهودا والسامرة )الضفة الغربية(«. 

وقال »الشــاباك« إن قيــادة حماس 
فــي منطقة رام الله، عملــت في »المجال 
الدعوى وقدمت الدعــم المادي لعائلات 
ولأعضاء  وإرهابييها  حماس  ســجناء 

الكتلة الإســامية في الجامعــات، كما 
المهرجانات  ومولت  دعائية  مواد  وزعت 
الشعبية، وتم تمويل أعمال تلك القيادة 
من قبل عناصر حماس في الخارج وفي 

قطاع غزة«. 
وادعــى: »أن كشــف النقــاب عــن 
هــذه البنيــة التحتيــة لحمــاس يدل 
علــى النوايــا الاســتراتيجية للحركة 
تنطوي على تعزيــز تواجدها الميداني، 
بهــدف القيام بمحاولــة للانقلاب على 
الســلطة الفلســطينية وتنفيذ عمليات 
إرهابية خطيرة«. وأضاف »الشــاباك« 
أنه ســيواصل العمل »بشــكل متواصل 
وحازم على إحباط مخططات حماس«. 

من جهتهــا، قالت حماس في تصريح 
مكتوب إن قوات الاحتلال الإســرائيلي 
»شــنت فجر الاثنــن حملــة اعتقالات 
طالــت قيــادات ونشــطاء فــي حركة 
حماس بمحافظة رام الله، بينهم أسرى 
محــررون، كمــا اعتقلــت النائــب في 

المجلس التشريعي أحمد مبارك«. 
حماس  حركــة  باســم  الناطق  وأكد 
حســام بدران أن حملة الاعتقالات التي 
وقيادات  بحق  الاحتلال  قوات  شــنتها 

ونواب وكوادر حركة حماس في الضفة 
المســتمرة  الملاحقة  ســياق  فــي  تأتي 
للمقاومــة ومحاولــة كســر شــوكتها 

وإسكات صوتها.
وشــدد فــي تصريح صحافــي على 
أهدافها  تحقــق  لن  الأمنية  الحملــة  أن 
ولــن تؤثر علــى الحركة التــي هي في 
وجــدان الشــعب، كمــا أنها ســتزيد 
راية  حَمَلَة  حــول  الشــارع  التفاف  من 
المواقف في أحلك  المقاومة والثبات على 
الظروف. لقــد اعتــادت حركة حماس 
وقيادتها في الضفة الغربية على ظروف 
الملاحقة والاعتقال التي لم تتوقف يومًا 
ورغم ذلك مضت الحركة في مشــروعها 
وستمضي حتمًا لتحقيق مصالح شعبنا 

مهما بلغ حجم التضحيات.
 وأوضح بــدران أن ملاحقة المقاومة 
والتضييق عليها فــي الضفة دليلٌ على 
تخبــط الاحتلال وفشــله فــي إيقاف 
»فالاحتلال  مضيفًــا  القــدس  انتفاضة 
يدرك بأن المقاومة هي الشوكة الوحيدة 
في حلقه الآن خاصة بعد استنفاذ كافة 
خيارات التسوية التي لم تحقق لشعبنا 

إلا مزيدًا من الويلات«.

اعتقل عددا من قيادات وكوادر الحركة في منطقة رام الله

»الشاباك« يزعم إحباط مخطط 
غزة - »القدس العربي«:لحماس للانقلاب على السلطة

حذر الدكتور زكريا الأغا، عضو اللجنة 
الفلســطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
مما وصفها بمحاولات »العبث السياسي« 
الذي يســتهدف القضية الفلسطينية بما 
يرأس  الذي  وقــال  اللاجئين.  قضية  فيها 
دائــرة شــؤون اللاجئــن فــي تصريح 
صحافي، معقبا على الأنباء التي تداولتها 
وســائل إعلام حول خطة »جبهة الإنقاذ 
الوطني الســوري« المعارضة للتســوية 
مع إســرائيل، وتتضمن إلغــاء مخيمات 
ســوريا  فــي  الفلســطينيين  اللاجئــن 
إن  ســكنية«،  »مناطق  إلــى  وتحويلهــا 
الشــعب الفلســطيني وقيادته الشرعية 
»ثمنت  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
دائما الموقف القومي للشــعب الســوري 
نضاله  ساندت  التي  المتعاقبة  وحكوماته 
ومقاومته للاحتــال ووفرت الملجأ الآمن 
للشــعب الفلســطيني الــذي شــرد إلى 

الأراضي السورية منذ نكبة عام 1948«.
الفلســطينيين  اللاجئين  أن  وأضــاف 
عوملــوا دون أي تمييــز عــن المواطنين 
السوريين إضافة إلى المحافظة على الهوية 
الفلسطينيين  احترام  مقابل  في  الوطنية، 

السيادة السورية وقوانينها.

الفلســطينيين  اللاجئــن  أن  وأكــد 
ساهموا إلى جانب الســوريين في عملية 
التنمية والبناء من خلال رؤيتهم الوطنية 
والقوميــة ولتعزيــز صمــود الشــعبين 
فــي مواجهة المصيــر المشــترك ومقاومة 
الأراضي  تحريــر  طريق  علــى  الاحتلال 
العربيــة المحتلــة وعــودة اللاجئين إلى 

ديارهم.
التحريــر  منظمــة  أن  إلــى  وأشــار 
الفلسطينية أكدت عدم تدخلها في الشأن 
الداخلي السوري، وفقا لمبدأ عدم التدخل 
في الشــؤون الداخلية للــدول العربية، 
مؤكدا أن ذلــك ظهر واضحــا في أحداث 
النزاع في سوريا مؤخرا. وشدد على أنه لا 
يحق لـ »جبهة الإنقاذ الوطني السوري«، 
التــي قــال إنهــا »لا تمثل رؤى الشــعب 
السوري الشقيق«، أن »تسترضي حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي على حساب القضية 

الفلسطينية قضية العرب الأولى«.
»ستظل  الفلســطينية  المخيمات  أن  وأكد 
الفلســطينيين  اللاجئــن  لنكبــة  رمــزا 
وتشردهم ومعاناتهم وتضحياتهم حتى نيل 
حقوقهم الكاملة بالعــودة إلى ديارهم التي 
شردوا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية 
خصوصا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

رقم 194««.

مسؤول كبير في منظمة التحرير 
يرفض خطة »جبهة الإنقاذ السوري« لإلغاء المخيمات

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
لم تعقــد القيادات الفلســطينية أي 
آمــال علــى إمكانيــة إحــداث لقاءات 
الفصائل في العاصمة الروسية موسكو، 
التي تخللها عقد لقاء مع وزير الخارجية 
ســيرغي لافــروف، اختراقــا جدي في 
عملية الانقســام، والوصول إلى مرحلة 
تنهــي الخلافات الداخليــة تحديدا بين 
فتح وحماس، تفضي لتشــكيل حكومة 

وحدة وطنية.
سياسي  مســؤول  قاله  ما  وحســب 
العربي«،  »القدس  لـ  مطلع  فلســطيني 
فإن اللقاءات التي استضافتها العاصمة 
الروسية موســكو، هذه المرة وحضرتها 
معظم الفصائل، غير مخصصة للوصول 
إلى اتفــاق رســمي، لإنهاء الانقســام 
بإشــراف ووســاطة روســية، وإنــه 
مخصــص لوضــع أفكار لحل المشــاكل 
العالقــة بــن فتــح وحمــاس. ويؤكد 
المصدر أن إنهاء الانقسام وارد في اتفاق 
القاهــرة الــذي وقعت عليــه الفصائل 
الفلسطينية في عام 2011، وأن الخلاف 
لا يزال مســتمرا حول كيفية تطبيق هذا 

الاتفاق.
وحســب ما علمت »القدس العربي«، 
فــإن المجتمعــن فــي موســكو، الذين 
لبوا دعــوة من مركز معهد الدراســات 

الاستشــراقية الروســي المقــرب مــن 
اليوم  فــي  ناقشــوا  الخارجية،  وزارة 
حكومة  تشكيل  جهود  باستفاضة  الأول 
وحــدة وطنية، علــى أن تكــون مركزا 
أساســيا للانطلاق نحــو تطبيق باقي 
بنود المصالحة، إضافة إلى سبل إنجاح 
عقــد جلســة قادمة للمجلــس الوطني 

الفلسطيني.
الســياق نقل عــن أحمد  وفي هــذا 
التنفيذية  اللجنــة  عضــو  مجدلانــي، 
لمنظمــة التحرير، وأحد المشــاركين في 
لقاء موســكو، القول إن الحــوار هناك 
السياسي،  الوضع  استعراض  على  ركز 
ومجموعة من الاستخلاصات السياسية 
التــي تؤكد على القواســم المشــتركة، 
التي من شأنها تشــكيل أساس برنامج 
المتغيرات  ضوء  في  فلســطيني،  وطني 
الدوليــة. وأضاف أن الوفود المشــاركة 
استمعت لتقييم المسؤولين الروس حول 
الوضع الإقليمي والدولــي، مؤكداً على 
أهمية الدور الروســي في إعادة صياغة 

العلاقات الدولية.
وتأمــل الفصائل التــي تحمل وجهة 
نظر موحدة تقريبا في الملف السياســي 
الخارجي، بما يخــص توجهات الإدارة 
ترامب،  دونالد  بزعامة  المقبلة  الأمريكية 
اندفاعات هذه  أن تساهم روسيا بوقف 
الإدارة، خاصة في موضوع نقل السفارة 
الأمريكية إلــى مدينة القدس، والضغط 

على إسرائيل في ملف الاستيطان.

مصدر مطلع يقلل من قدرة »لقاءات موسكو« على تجاوز 
عقبة الانقسام السياسي الفلسطيني في الوقت الراهن

إلى ذلك قــال مجدلانــي إن الموقف 
الروسي من القضية الفلسطينية يتمثل 
بتمســكها بـ »الحل السياســي وقيام 
دولة فلســطينية مســتقلة وعاصمتها 
القدس الشــرقية على حدود الرابع من 

يونيو/ حزيران عام 1967««.

جاءت  موسكو  لقاءات  أن  إلى  يشار 
في ظل ما يتردد داخل أوساط سياسية، 
اللقاءات  بأن روسيا تســعى من وراء 
التي اســتضافتها، للتعــرف عن قرب 
تعيق  التي  الفلســطينية  المشاكل  على 
كمقدمة  المصالحــة،  اتفاقيات  تطبيــق 

من  الفلســطيني،  الخط  على  لدخولها 
رئيسي  كوسيط  مستقبلا  التحرك  أجل 

في حل الأزمة.
الحاضرين  غالبيــة  أن  والمعــروف 
لمؤتمر موســكو، شاركوا في اجتماعات 
اللجنة التحضيريــة للمجلس الوطني 

العاصمة  أيــام فــي  التي عقــدت قبل 
دون  وانفضــت  بيــروت،  اللبنانيــة 
الوصول إلى نتائج رسمية، حيث أعلن 
عــن اجتماع آخر للجنة الشــهر المقبل، 
لمواصلة بحث توافق بين قادة الفصائل، 
خاصة في ظل مشــاركة حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي في تلك الاجتماعات، 
لمنظمة  لضمهم  الرامية  المســاعي  ضمن 

التحرير.
ومن المقرر أن تنتهــي اليوم الثلاثاء 
لقاءات موسكو، التي بدأت أول من أمس 
الأحد، بمشــاركة حركة فتــح والجبهة 
وحزب  الديمقراطية  والجبهة  الشعبية 
الشــعب، والمبــادرة الوطنية والجبهة 
الشــعبية - القيادة العامة، وعدد آخر 
من فصائــل المنظمة، إضافة إلى حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي.
مرزوق،  أبو  موســى  الدكتور  وكان 
لحركة  السياســي  المكتب  رئيس  نائب 
حماس، قد قال في تصريحات لصحيفة 
»فلســطين« المقربــة مــن الحركــة إن 
استكمالًا  تأتي  موســكو  في  الحوارات 
للحوارات السابقة في الدوحة والقاهرة 
وغيرهما من المحطات. وطالب بالسعي 
بـ  وصفها  التي  الانقســام  حالة  لإنهاء 
»الحالة الشاذة في الشعب الفلسطيني 
لصالح وحدة حقيقية«. وتابع »لا يجوز 
حينمــا يدعــو أي طرف مــن الأطراف 
لمساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز 
الانقســام أن يتغيب أحد عن مثل هذه 

الدعوة لأن هذه مصلحة مطلقة للشعب 
الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال«.

مرزوق  أبو  أكــد  تصريحاته  وخلال 
أنه جرى الاتفاق على كل شــيء لإنهاء 
الانقسام في وقت ســابق، وأن حماس 
اتفقت مع فتح على كل شــيء، وأنه لم 
يبق إلا تطبيق هذه التفاهمات والتعامل 
معها. وقال في هذا الخصوص إنه إذا تم 
تنفيــذ ما تم التوافق عليــه في اجتماع 
بالإعداد  المكلفــة  التحضيرية  اللجنــة 
لعقــد المجلــس الوطنــي فــي بيروت 
الأسبوع الماضي، سيكون خطوة كبيرة 

نحو إنهاء الانقسام.
وأكد  أنه جــرى التوافق في اجتماع 
بيــروت قبــل أيــام علــى أن تكــون 
الوطني،  للمجلس  القاعدة  الانتخابات 
حتــى يختــار الشــعب الفلســطيني 
التوافق  جــرى  وأنه  بنفســه،  ممثليه 
على أنــه ليس للفصائــل وصاية على 
قياداته  من  لتحدد  الفلسطيني  الشعب 
»محاصصات  بشــكل  ممثليــه  ومــن 
وتوافقات« فيمــا بينهم. وأكد أيضا أنه 
جرى التوافق علــى أن ينضم للمجلس 
مــن هو ليس فيه، موضحــاً أن »قاعدة 
الانتخاب هــي القاعدة التي تم التوافق 
عليها بأن تكون مُكوناً أساسياً للمجلس 

الوطني«.
والمعروف أن حركتي حماس والجهاد 
لا تنضويان تحت مظلة منظمة التحرير 

الفلسطينية.

لافروف يلتقي اعضاء وفد الفصائل الفلسطينية في موسكو

محطة كهرباء غزة

غزة - »القدس العربي«:

واصلت قــوات الاحتلال هجماتها 
ضــد قطاع غــزة لليــوم الثاني على 
التوالي، وشــنت اعتداء جديدا على 
صيادين في عــرض البحر، فاعتقلت 
خمســة منهــم، إضافة إلــى اعتقال 
تاجرين في معبر بيت حانون »إيرز« 

شمال غزة.
وقال صيادون أن ســاح البحرية 
صيد  قوارب  على  اعتدى  الإسرائيلية 
فلسطينية، خلال عملها قبالة شواطئ 
إلى  الواقعــة  الســوادنية،  منطقــة 
الشمال من قطاع غزة. وأوضح نقيب 
هجوم  أن  عيــاش،  نــزار  الصيادين 
أســفر  الأول  الإســرائيلية  البحرية 
عن اعتقــال صيادين إثنين، من عائلة 
الســلطان، مشــيرا إلــى أن الهجوم 
أيضا أسفر عن مصادرة مركب الصيد 

الخاص بهم.
وفــي عدوان ثــان اعتقل ســاح 
البحرية الإســرائيلية ثلاثة صيادين 
آخرين، بعد أن صــادرت مركبهم في 

منطقة تقع أيضا شمال القطاع.
وجاءت الاعتداءات بعد إطلاق نار 
الإسرائيلي  البحرية  سلاح  من  كثيف 
تجــاه مراكب الصيــد، مــا أدى إلى 
هروب عدد آخر من الصيادين، خشية 

على حياتهم.
وكثيرا ما يشــن ســاح البحرية 
الإسرائيلية اعتداءات على الصيادين 
في  اليومية،  عملهــم  رحــات  خلال 
لاتفاق  وصريحــة  واضحة  مخالفــة 
التهدئــة القائم الذي ينص على وقف 

الهجمات المتبادلة.
وقبــل أكثــر مــن أســبوع صدم 
زورق حربــي إســرائيلي قارب صيد 
فلســطيني خلال عمله قبالة شواطئ 
شــمال القطــاع، ما أدى إلى ســحق 
الصياد  واستشــهاد  وغرقه،  القارب 
الــذي كان على متنه، حيــث لم يعثر 
ويعتقد  اللحظة،  حتــى  جثمانه  على 

أنه مزق جراء الهجوم العنيف.
وفي السياق ذكر المركز الفلسطيني 

جديد  تقريــر  في  الإنســان،  لحقوق 
لــه، أن الشــهر الماضي، شــهد تزايد 
ضد  الإســرائيلي  الاحتلال  انتهاكات 
الصيادين الفلســطينيين في سواحل 
قطاع غزة، علــى الرغم من تواجدهم 

في المناطق المسموح الوصول إليها. 
وأشــار إلى أنه وثق وقــوع  ثمان 
البحرية  الزوارق  شــنتها  اعتداءات 
صيادين،  ستة  واعتقال  الإسرائيلية، 

واحتجاز قاربي وشباك صيد.
وأكد أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً 
ســافراً لقواعــد القانون الإنســاني 
الدولــي، والقانــون الدولي لحقوق 
الإنســان، والخاصــة بحماية حياة 
حقوقهم.  واحترام  المدنيين  الســكان 
وأشــار إلى أن الاعتــداءات تزامنت 
ومنعهم  الصيادين  على  التضييق  مع 

الصيد. 
الســلطات  أن  المركــز  ويؤكــد 
بمسافة  تلتزم  لم  المحتلة  الإسرائيلية 
الصيد  المحــددة بـ 20 ميــاً بحريا، 
وفقاً لاتفاق أوســلو عام 1993، وأنها 
تحــارب الصيادين فــي رزقهم، بعد 
تقليصها المســافة إلى 6 أميال بحرية، 
من  الصيادين  يحــرم  الــذي  الأمــر 
الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها 

الأسماك.
وفي الســياق أعلنــت مصادر في 
هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أن 
قوات الاحتلال اعتقلت مســاء الأحد 
اثنــن من تجار غزة، خــال عودتهم 
إلى القطاع، عبر بيت حانون »ايرز«. 
وذكــرت المصــادر أن أجهــزة الأمن 
كرم،  مدحــت  اعتقلت  الإســرائيلية 

وحازم طومان.
وخــال العــام المنصــرم طالــت 
الاعتقالات العشــرات من تجار غزة، 

وشرعت بسحب تصاريح عدد كبير.
فلســطين  أســري  مركــز  وكان 
للدراسات، قد رصد 223 حالة اعتقال 
لفلسطينيين من قطاع غزة خلال عام 
2016، نصفهــم مــن الصيادين، ومن 
ضمن العــدد الإجمالي أطفال، إضافة 

إلى مرضى وتجار.

مركز حقوقي اتهمها بالتضييق عليهم 

قوات الاحتلال تعتقل
غزة ـ »القدس العربي«: 5 صيادين وتاجران في غزة

أعلنت ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع 
غزة، عن تشــغيل وحدة إضافية فــي محطة توليد 
الكهرباء، بعد وصول كميات من الوقود الذي تبرعت 
به دولــة قطر، من أجل تخفيف حــدة أزمة الكهرباء 
التــي تشــهدها مناطق القطــاع، وقوبلــت بغضب 
شعبي وتظاهرات. وأعطى مدير قوى الأمن الداخلي 
تعليماتــه بإطــاق ســراح الموقوفين علــى خلفيه 

التظاهرات الاحتجاجية.
وأكدت ســلطة الطاقة في بيان لهــا أن كميات من 
الوقود الإضافي وصــل الى القطاع بأمــوال المنحة 
المالية القطرية، وهو ما مكنها من تشغيل مولد ثالث. 
وأعربت عن شــكر الشعب الفلســطيني لدولة قطر 
الشقيقة حكومة وشــعباً على ما وصفتها بـ »المكرمة 
الأصيلة لخدمة شــعبنا، في هذه الظروف الصعبة«. 
وأشــارت إلى أنها ســتعمل على إدارة هذه الكميات 
والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة، بما يدعم برامج 
التوزيع وصــولًا إلى برنامج ثماني ســاعات وصل 
مقابــل مثلها قطع.ويعيش ســكان قطــاع غزة أزمة 
خانقة جدا جراء انقطاع التيــار الكهربائي، الذي لا 
يصل سوى أربع ســاعات يوميا فقط، مقابل ساعات 
قطع تصل أحيانا لـ 12 ســاعة متتالية، وذلك بسبب 
نقــص كميات الطاقة الــواردة من المصــادر الثلاثة 
وهي الخطوط الإسرائيلية التي تحمل الكمية الأكبر، 
وخطــوط محطة التوليد، والخطــوط المصرية التي 

تغذي جنوب القطع بكميات قليلة.
وجاءت المســاهمة القطرية عبــر الأمير تميم بن 
حمد، المتمثلة في دفع مبلغ مالــي قدره أربعة ملايين 
دولار شهريا، لشــراء وقود لمحطة التوليد لتخفيف 

الأزمة، ولمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وكانت تركيــا قد أعلنت هي الأخرى عن تبرعها بـ 

15 مليون لتر.
وجاء دخول الوقود الذي تبرعت به قطر بعد أقل 
من24  ساعة على التعهد القطري بحل الأزمة القائمة، 
ويتردد أن الســلطة الفلســطينية وافقت على إعفاء 

كميات الوقود المدفوع من دولة قطر من الضرائب.

تشغيل مولد إضافي في محطة كهرباء غزة مع وصول الوقود القطري 
والداخلية تقرر الإفراج عن متظاهري أزمة الطاقة

زكريا الأغا

الناصرة: »القدس العربي«:
لا تكف إســرائيل عن اعتماد سياســات » فرق 
تسد » مع فلســطينيي الداخل  من خلال محاولات 
لشرذمتهم آخرها المصادقة على قرار يقضي بتقديم 
يرضون  الذين  للمســيحيين  وتسهيلات  امتيازات 
بتسجيلهم في بطاقات الهوية وجوازات السفر كـ 
» آراميين » وينضمون للخدمة العســكرية بجيش 
الاحتلال. ويأت هذا القرار اســتكمالا لقرار سابق 
لوزيــر الداخليــة الذي صــادق على اســتحداث 
قوميــة جديدة هي » القوميــة الآرامية ». وبدلا من 

تعبئة نمــاذج كثيرة وتســديد رســوم تبلغ نحو 
300 دولار عن كل شــخص صادقت الحكومة ضمن 
القرار المذكور على جعل التســجيل مجانا وسريعا 
بل يخول رب الأســرة أن يوقع عــن أبنائه ليكون 
جماعيا.  الجديــدة  الآرامية  للقوميــة  الانضمــام 
وكشفت وزيرة القضاء أييلت شاكيد أمس عن نيتها 
تقديم تسهيلات أكثر لمن يرضى بتسجيل ذاته ابنا 
للقومية الآراميــة ويخدم بالجيش. وأوضح المربي 
فوزي حنا من مدينة الناصــرة لـ » القدس العربي 
» أن إســرائيل ومنذ 1948 لم تتوقف عن محاولاتها 
تفتيت فلســطينيي الداخــل لطوائف ومجموعات 

وتحول دون تبلورهــم أقلية وطــن قومية مع كل 
مســتحقات ذلك. وذكــر أن محاولة ســلخ بعض 
المسيحيين من أتباع الكنيسة المارونية)بضع آلاف( 
وتســجيلهم كأقلية مســتقلة هي محاولــة لتكرار 
تجربتها الاســتعمارية مع الفلســطينيين الدروز. 
وتابــع ســاخرا » تدلل هــذه المحاولات اليائســة 
على حالة هســتيريا جراء ازدياد قوة فلسطينيي 
الداخل كما وكيفا فتقدم الســلطات الإســرائيلية 
هيهات  ولكــن  وقوميات  لغــات  اســتحداث  على 
فالمســيحيون الفلســطينيون  جزء مــن لحم ودم 

وماضي الشعب الفلسطيني ومستقبله«.

محاولات إسرائيلية 
لسلخ المسيحيين الموارنة 
عن هويتهم الفلسطينية

وكان الســفير محمــد العمادي رئيــس اللجنة 
القطرية لإعمــار غزة، قد قال أول من أمس الأحد، إن 
منحة بلاده لصالح وقود محطة كهرباء غزة ستحول 
بشكل فوري وعاجل لحســاب السلطة الفلسطينية 
للتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في القطاع، وأُبلغ 
مسؤول ســلطة الطاقة في السلطة، بتعهد أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدفع المبالغ المخصصة.

وأكــد أن هنــاك اتصــالات مكثفة مــع الحكومة 
الفلسطينية وسلطة الطاقة والجهات المعنية، ضمن 
آليات ومقترحــات جارية دراســتها حالياً مع كافة 

الجهات لمعالجة الأزمة بشكل كامل.
وكان الشــيخ تميم بن حمد أمير قطر، قد استقبل 
إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

حمــاس. وقال مكتب هنية فــي تصريح صحافي إن 
نقاشاً معمقاً دار بين الأمير تميم وهنية حول العديد 
مــن القضايا على المســتوى السياســي والحياتي 
بشكل عام، وتفصيلي لبعض القضايا المهمة وخاصة 

أزمة الكهرباء الراهنة في غزة.
وأســفرت أزمة انقطــاع التيــار الكهربائي، عن 
تبادل المســؤولين في غزة، والضفة الاتهامات حول 
الجهة المســببة للأزمة. وأول أمس وضمن مســاعي 
حل الأزمة اتفقت الفصائل الفلسطينية على »وثيقة 
شعبية« من ثمانية بنود لحل المشكلة نهائيا، شملت 
الاتفاق تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن 
القوى والقطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، 
وذلك مع وضع تصورات للحل، تشمل تزويد القطاع 

بكميات إضافية من الطاقة من الخطوط الإسرائيلية، 
وإعفاء وقود المحطة من الضرائب.

ومع تفاقم الأوضاع، خرجت عدة مسيرات شعبية 
في مناطــق مختلفة مــن القطاع، رافقتهــا اتهامات 
لقوات الأمن في غــزة باعتقال متظاهرين. وعقد وفد 
يمثــل الفصائل يوم أمس لقاء مــع اللواء توفيق أبو 
نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة، بحضور 
قائدي الشــرطة والأمن الداخلي. وجاء اللقاء بناء 
على طلــب الفصائل، لمتابعة الأحداث التي شــهدها 

القطاع خلال الأيام الماضية.
وطالب وفد الفصائل خلال اللقاء بإطلاق ســراح 

معتقلي التظاهرات.
وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في 
غزة إن اللقاء ســادته »أجواء إيجابية«، وإن اللواء 

أبو نعيم أعطى تعليماته بالإفراج عن الموقوفين.
وفي السياق أكد منسق القوى الوطنية الإسلامية 
خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإســامي، 
اســتجابة أبو نعيم لمطلب إخلاء ســبيل الموقوفين، 
ووقف جميع الاستدعاءات على خلفية أزمة الكهرباء.

وكانــت الاعتقالات قــد لاقت انتقادات واســعة 
من المؤسســات الحقوقية. وأكدت شــبكة المنظمات 
الأهلية أمس رفضها لاســتخدام »القوة والعنف » في 
مواجهــة وقمع التظاهرات الســلمية والاعتداء على 
الصحافيــن، واعتبرته »انتهاكا للحــق في التجمع 
الســلمي والحريــات العامة التــي كفلهــا القانون 

الفلسطيني والمعايير الدولية«.
ودعت لوقف الاعتقالات والاستدعاءات والإفراج 
الفوري عن كل من تم احتجــازه واعتقاله على هذه 
الخلفيــة، ودعــت أجهزة الأمــن في غــزة لاحترام 
القانون. وشــددت فــي ذات الوقت علــى ضرورة 
حماية المؤسسات والممتلكات العامة في إطار القانون 

وترفض أي محاولة لتخريبها  .
ودعا المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان النيابة 
العامة بالتحقيق في الأحــداث التي وقعت في مخيم 
جباليا، بما في ذلك الاعتداء على المواطنين بالضرب، 
بمن فيهم أحد الصحافيين، و«الوقوف على تجاوزات 

قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين«.
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توازيا مع توجه واضح لتوثيق العلاقات مع الأمريكيين

ازدياد مؤشرات توتر مستغرب في علاقات موريتانيا وفرنسا 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اعتبــر مراقبــون متابعــون لملــف العلاقات 
الموريتانية الفرنســية أن مؤشرات توترها تزداد 
بشكل مستمر بعد أن ظلت قوية منذ تولي الرئيس 
محمد ولد عبــد العزيز للحكم في موريتانيا بدعم 

فرنسي لانقلابه الذي نفذه منتصف عام 2008.
هذا  زيــادة  اســتمرار  المراقبون  ويســتغرب 
التوتر، رغم المصالح المشتركة، لعلاقات موريتانيا 
بفرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي احتفظت 
عن طريــق التعــاون الاقتصادي والعســكري، 

بهيمنتها على مستعمراتها الإفريقية.
وأكد المحلل السياسي والإعلامي البارز موسى 
ولــد حامد فــي توضيحات لـ»القــدس العربي« 
أمس »أن من أســباب التوتر المفاجــئ للعلاقات 
من  الفرنســيين  انزعاج  الفرنســية،  الموريتانية 
التصريحــات التي أدلى بهــا الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز لصحيفة »الأهرام« المصرية 
العام الماضي، والتي قال فيها بالنص »إننا لا نعفي 
الغــرب مما يجري في منطقتنا مــن تدمير، ولولا 
تدخل الفرنسيين في سوريا ما وصلت الأمور إلى 
ما وصلت إليه في ســوريا، ولا في فرنسا نفسها 
من جرائــم إرهابية؛ فالمشــكلات عندهم ترتبط 

بتدخلاتهم السلبية في بلادنا«.
»هذا التصريح يضيف ولد حامد المدير الناشر 
لصحيفــة »بلادي«، هــو أول مؤشــر لعدم رضا 
الرئيس الموريتاني عن الفرنســيين، أما المؤشــر 
الثانــي فهو طــرد موريتانيــا مؤخــراً لأعضاء 
المساعدة العســكرية الفرنســية الذين كانوا في 
إطــار شــمال موريتانيــا، وتلا ذلك قبــل يومين 
مؤشــر جديد هو تبرؤ قيادة الأركان الموريتانية 
في بيان رســمي، من تصريحات باتريك استيكر 

الناطق باســم وزارة الدفاع الفرنسية التي أدرج 
فيها موريتانيا ضمن البلدان المستفيدة من عملية 
»برخان« العسكرية الفرنســية المنفذة في شمال 
الدبلوماســيين  مالي«. وأكد ولد حامد »أن لهجة 
الفرنســيين قد انتقلت مؤخراً من الدفاع عن نظام 
الرئيس محمد ولد  عبــد العزيز إلى انتقاده دون 

تحفظ«.
 ومع أن لقــاءات الرئيس الفرنســي بنظرائه 
الأفارقة في القمم الفرنسية الإفريقية لا تعني كبير 
شــيء، فقد أضاف مراقبون هنا لمؤشرات التوتر، 
عدم إجراء أي لقاء للرئيس الفرنســي فرانسوا 

أولاند مع الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز على 
هامش القمة الفرنســية الإفريقية الســابعة بعد 

العشرين التي جمعتهما الأحد الماضي في باماكو.
وتنضــاف لهــذه المؤشــرات نــدرة زيارات 
ترددهم  رغم  لموريتانيا  الفرنســيين  المســؤولين 
الســاحل،  ودول  المجــاورة  الدول  علــى  الكثير 
وكذا عدم قيام الرئيس الفرنســي أولاند بزيارة 

موريتانيا كما وعد بذلك من قبل.
ويؤكــد محللــون متابعــون لهذا الشــأن أن 
»حكومة نواكشــوط تنظر بكثيــر من عدم الرضا 
لقوة العلاقات بين باريس والرباط وبين باريس 

وداكار بينما تشــهد علاقات باريس بنواكشوط 
إهمالًا من طرف الرسميين الفرنسيين«.

وممــا زاد فــي توتــر العلاقــات الموريتانية 
الفرنسية استقبال الحكومة الفرنسية في تشرين 
الموريتاني  للحقوقــي  الماضــي،  أكتوبــر  الأول/ 
المعــارض بيــرام ولد  الــداه، وهو الاســتقبال 
الــذي أثار اســتياء حكومــة نواكشــوط مع أن 
الفرنسيين أكدوا أن »ولد  الداه استقبل من طرف 
مسؤول ســام في الأليزيه بصفته مرشحاً سابقاً 
للانتخابات الرئاســية في موريتانيا، بل لكونه 
حاز المرتبة الثانية بعد الرئيس ولد عبد العزيز«.

العلاقات  فــي  التوتــر  ازديــاد  لفــت  وقــد 
الموريتانية الفرنسية نظر الصحافة الفرانكفونية 
الموريتانية، حيث خصصت أســبوعية »لوكلام« 
أمس تحليلًا لتتبع مؤشــرات هــذا التوتر، أكدت 
فيه »أن علاقات باريس ونواكشــوط ليست في 
أحسن حالها وهو ما يدل عليه، تضيف الصحيفة، 
نــدرة زيارة المســؤولين الفرنســيين لموريتانيا 
في  المشــاركة  عن  الموريتاني  الرئيــس  وامتناع 
عملية »سرفال« العسكرية التي تنفذها فرنسا في 

الشمال مالي«.
التوتر  مؤشــرات  ضمن  »لــوكلام«  وأدرجت 
»بيانات نشــرتها السفارة الفرنسية بنواكشوط 
أخيرًا، حذرت فيها الرعايا الفرنسيين من التجول 
في موريتانيا بســبب انعدام الأمــن، وهو الأمر 
الذي جعل المشــاركين في سباق »فاندي اغلوب« 
البحــري يبتعدون عن الشــواطئ الموريتانية«. 
وسجلت الصحيفة ضمن اســتقرائها لمظاهر هذا 
التوتر »عدم ارتياح الفرنســيين لامتناع الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن إرسال ثلاثة 
آلاف جندي إلــى منطقة غاوو الماليــة واكتفائه 

بإرسال مستشارين عسكريين لبعثة »المنوسما«.
ويلاحظ المراقبــون أن التوتر فــي العلاقات 
الموريتانية الفرنســية يوازيه تحســن كبير في 
العلاقــات الأمنية والعســكرية بــن موريتانيا 
والولايــات المتحــدة وهو التحســن الذي يرى 

المراقبون بأنه رسالة موريتانية للفرنسيين. 
وضمن هذا التوجه استقبل الرئيس الموريتاني 
قبل أيــام قليلة، بيتر بارلين نائب مســاعد وزير 
الخارجية الأمريكي المكلف بالشــؤون الإفريقية 
الذي زار موريتانيا مشــاركاً في لقاء تشــاوري 
أمني وعســكري بين الولايات المتحدة ومجموعة 
دول الســاحل الخمس التي تســيطر موريتانيا 

على معظم خطط تعاونها العسكري.
اللقاء التشاوري بين الولايات المتحدة  وتركز 

وهذه المجموعة، علــى مبادرة بناء القدرات التي 
تنفذهــا الولايات المتحــدة الأمريكيــة لمواجهة 
التحديــات الأمنيــة والتنموية التــي تواجهها 
منطقة الســاحل، والتي تهتــم الولايات المتحدة 
بالمســاعدة فيها لكن بضمانات تتيح لها حضوراً 
كبيراً في منطقة الســاحل التي تعتبر بؤرة مقلقة 

للنشاط الإرهابي .
ويلاحظ المراقبون تبادلًا نشــطاً للزيارات بين 
والأمريكيين،  الموريتانيين  العسكريين  المسؤولين 
حيث أجرى الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد 
قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية منتصف 
السنة الماضية، زيارة لقيادة القوات الأمريكية في 
أفريقيا »أفريكوم« في مدينة شتوتغارت )ألمانيا(.
وكان اللواء بحــري ماتو كوهلير قائد مديرية 
الاســتخبارات  في الآفريكوم قــد أدى قبل ذلك 
زيارة عمل لموريتانيا قابله خلالها كبار المسؤولين 
العسكريين الموريتانيين. وزار موريتانيا قبل ذلك 
أيضاً، وفد عسكري أمريكي بقيادة اللواء جامس 
بنيامين ليندر قائد قيادة عمليات القوات الخاصة 

 .)SOCAFRICA( الأمريكية بإفريقيا
الأمريكية  الدفــاع  جامعــة  من  وفــد  وأجرى 
)كابســتون( مؤلــف مــن 20 ضابطــا عاليا من 
قيادة الأركان العامة للجيــوش الأمريكية زيارة 
لموريتانيــا قبل ســنتين حضر أثناءهــا عروضاً 
بقيادة الأركان الجويــة ومركز التخطيط وقيادة 
العامة  بــالأركان  الثالــث  والمكتــب  العمليــات 

للجيوش الموريتانية.
كل هذا التنســيق المستمر مع الولايات المتحدة 
في ظل التوتر مع الفرنســيين، يحمــل في طياته 
رسالة من سلطات نواكشوط إلى سلطات باريس 
مفادها »إذا أنتم قلبتم ظهر المجن لعلاقاتكم معنا، 
بنا وبمنطقة  المتحدة موجودة ومهتمة  فالولايات 
الســاحل التي يســتحيل بدوننا، نجاح أي عمل 

عسكري أو أمني مضاد لحركات الإرهاب فيها«.

محمد ولد عبد العزيز وباتريك استيكر

وجه خطاباً تصالحياً رحب به الكل وحذرته السلطات من أي مساس بالأمن 

عودة »بيرام« الحقوقي الموريتاني المثير للجدل وسط إجراءات أمنية مشددة
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

قوبــل بارتيــاح كبير أمس خطــاب تصالحي 
ألقاه الحقوقي الموريتاني بيــرام ولد  الداه الذي 
يرأس مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية ) إيـــرا( 
موريتانيا  إلى  عودته  بمناســبة  للرق،  المناهضة 
بعد رحلة سياســية طويلة شــملت دولًا إفريقية 
وأوروبية عــدة وخصصت لانتقاد النظام الحاكم 

في موريتانيا واتهامه بالتستر على الرق.
وأوقفت السلطات عبور الأشخاص والبضائع 
على مســتوى مدينة روصو المحاذية للســنغال، 
للســماح بعبور هــادئ لولــد الداه الــذي كان 
مصحوباً بعــدد من قياديي حركتــه التي يصفها 

خصومها بالتطرف. 
وأعلن ولد الداه في أول خطاب تصالحي يلقيه 
منذ بدأ حربه ضد رق تنكر السلطات وجوده، أنه 

»يجدد مد يد التســامح والأخــوة والتكاتف لكل 
الموريتانيين وبخاصة أولئــك الإخوة في الوطن 
السلطة  دعاية  ســعت  الذين  والتضحية  والدين 
جاهــدة إلــى الوقيعة بينــي وبينهم، وســربت 
معطيــات مغلوطة تشــي بأنني أحمــل لهم غلًا 

وأنوي لهم إساءة«.
واعتذر عــن موقفه من المذهــب المالكي، قائلًا 
»أما تلــك التصريحات التي نطلقهــا أحياناً ضد 
بعض الفتاوى فهــي من باب المطالبة برفع الظلم، 
والإســهام في نصح العلماء، وإرشادهم من أجل 
تبيين الحــق الناصع، لأن أعــراض »الحراطين« 
)الأرقــاء الســابقين(  والمعلمــن )الحداديــن( 
وآخرين إنما اســتبيحت باســم فهومــات ظالمة 
منحرفة للدين، وحقوقهم إنما أخذت باســم تلك 
الفهومــات المحرفــة وضمن نظام إقطاعي شــبه 
جاهلي، وهي سانحة لكي أطلب من جميع العلماء 

العاملين تمحيص الفقه المالكي«.
ودعا ولد الداه الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
»لحوار جاد يبحث تســوية ملف انتقال السلطة 
بصفــة ديمقراطية عند نهايــة مأموريته الحالية 
والتحضير لانتخابات رئاســية شفافة عام 2019 
لا يترشــح فيها ولد عبد العزيــز، وذلك نظراً لأن 

ترشحه غير مقبول وغير ممكن«.
وهاجــم بيــرام بشــدة أنصــار الرئيس ولد 
العزيز والداعين لتمديــد لحكمه قائلًا »إنهم  عبد 
منافقون يدعمون من في السلطة، ولا يعول عليهم 
في حل أزمات البلاد، بــل إنهم أول من يقلب ظهر 
المجن حين تدور الدائرة علــى النظام الذي كانوا 

يدعمونه«.
جميع  ولــد  بيرام  الحقوقــي  الناشــط  ودعا 
النشطاء السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال 
في موريتانيــا للتعبئة من أجل رفــع الحظر عن 

حزب »الرك« )تســعى حركته لتأسيسه(، وبقية 
الأحــزاب المحظورة لأســباب عنصريــة وفئوية 

مناقضة للدستور«، حسب قوله.
وأكد ولــد  الــداه علــى مراجعة مــا اعتبره 
»سياسات ظالمة ومشوهة لســمعة موريتانيا في 
الخارج«، والتي أكد »أن رأس النظام ينتهجها من 
خلال منع بعض المعارضــن من دخول موريتانيا 
من أمثــال المصطفى ولد الإمام الشــافعي ورجل 
الأعمال محمد ولد بوعماتو والصحافي حنفي ولد 
دهاه والكاتب سيدي عالي ولد بلعمش وعناصر 
فرقة »أولاد لبلاد«، مشددا القول بأن »هؤلاء كلهم 
مواطنون موريتانيون مشردون نظراً لمعارضتهم 

لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز«.
الموريتانية  المعارضــة  أطــراف فــي  ورحبت 
بمضامــن خطــاب ولد الــداه واســتنكرت منع 
سلطات الحدود الموريتانية لأنصاره من استقباله 

في مدينــة روصو حيــث تجمعوا لذلــك بأعداد 
كبيرة.

وانتقد حزب اتحاد قــوى التقدم المعارض في 
بيان وزعه أمس »الأســلوب المستفز الذي تعامل 
به النظام مع أنصــار ومناضلي حركة »إيرا« لدى 
عودة زعيمهم الناشــط الحقوقي بيرام ولد الداه 

ولد أعبيدي إلى بلاده«.
واســتنكر الحزب ما ســماه »التوجه الخطير 
الذي يســتهدف الحريــات العموميــة والفردية 
الدســتور«، مثمنــاً »الخطاب  المكفولــة بنــص 
التصالحي لرئيس حركة »إيــرا«، آملا »أن يكون 
ذلك أساساً لمستقبل الفعل السياسي لهذه الحركة 

وغيرها من الأطر التنظيمية الوطنية«.
وتســعى مبادرة انبعاث الحركــة الانعتاقية 
»إيرا« التي يرأســها ولد الداه، حسبما يستشفه 
خصومها من خطابها، لفصل مجموعة »الحراطين« 

الذين يدعون بأنهم يشــكلون غالبية في المجتمع 
أو »البيضان«  الموريتاني عن عــرب موريتانيــا 
كما يســمون، وإحداث مواجهة بينهم على أساس 
أن العرب مســترقون وأن »الحراطــن« ضحايا 
الاســترقاق وهو ما يــرى البعض أنــه قد يقود 

موريتانيا لحرب أهلية.
وتخــوض حركــة »إيــرا« نضالًا يســتغربه 
الكثيرون لكونه بدأ بحرق كتــب المذهب المالكي، 
بحجــة أنها تتضمن نصوصاً فقهية اســترقاقية، 
وانتهى بســب علمــاء البلد ووصفهم بمشــرّعي 

الاسترقاق.
وكان بيرام ولــد الداه رئيس حركــة »إيرا«، 
قد حصل علــى الرتبة الثانية بعــد الرئيس ولد 
عبد العزيز في الانتخابات الرئاســية التي جرت 
منتصف العام قبل الماضي، كما حصل على جائزة 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013.

اسبانيا تعتقل معلم ملاكمة 
مغربي الجنسية  بتهمة 

الإعداد للقيام بعمليات إرهابية
الرباط ـ »القدس العربي«:

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شخص متهم بتكوين 
خلية إرهابية مهمتها استقطاب مقاتلين أجانب وإرسالهم إلى 

سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأفــادت صحيفة »لابانغارديــا« الإســبانية، نقلًا وزارة 
الداخليــة، أن الخلية التي تم تفكيكها ضمت أيضاً شــخصين 
آخريــن ألقي القبــض عليهما في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
المنصرم في المغرب وفرنسا، موضحة أن المتهمين كانوا سافروا 
إلــى مناطق النزاع، وعــادوا من أجل القيــام باعتداءات في 
أوروبا. وأضافت أن المعتقل، وهو مغربي الجنســية، كان منذ 
2010 يستعين بشــبكة الإنترنت من أجل استقطاب مرشحين 
»للجهاد« على حد زعمه. وحاول بهذا الخصوص التأثير على 
الشباب المهاجر الذين يعانون من وضعيات اجتماعية صعبة، 
مستغلًا وضعيته كمعلم لرياضة الملاكمة من أجل كسب ثقتهم.
وذكرت الصحيفــة أن هذه العملية تندرج ضمن الســعي 
للحد من التهديــدات الإرهابية التي تواجــه أوروبا عموماً. 
وفي هذا الصدد، أشــارت إلى عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم 

إسبانيا منذ 2015 بلغ 181 معتقلًا.

المغرب: أهالي قرية يحتجزون عناصر 
أمنية كانت تعتزم اعتقال متهم بالإرهاب

الرباط ـ »القدس العربي«: 

أفادت صحيفــة »الصباح« المغربية أن ســكان إحدى القرى 
الواقعة شــمال البلاد قاموا، السبت المنصرم، باحتجاز عناصر 
أمنية لأكثر من ســبع ســاعات من أجل حماية مهربي مخدرات، 
قبل أن تتدخل تعزيزات أمنية لفتــح مفاوضات مع أهل المنطقة 

وإطلاق سراح المحتجزين. 
ونقلت الصحيفة عن أحد أهالي قرية تابعة لإقليم شفشاون 
أن عناصر الدرك كانت في مهمة ســرية لإلقاء القبض على شاب 
متهم بصلته بتنظيم »الدولة الإســامية«، مشيرة إلى أنه سبق 
اعتقال شاب آخر يُحقق معه من قبل أجهزة الأمن المختصة، وقد 
يكون أقرّ بعلاقته بشــاب ثان من المنطقــة ذاتها. وكانت دورية 
الدرك متجهــة نحو القرية مــن أجل اعتقال الشــاب المبحوث 
عنه، قبل أن تصادف في طريقها ســيارتين محملتين بالمخدرات، 
فاضطر مــن كان فيها إلــى الفرار وترك الســيارتين، لصعوبة 
المسالك الجبلية. وترجل أفراد الدرك من سيارتيهم للتحقق من 
الســيارتين المتوقفتين، فعثروا على كميات كبيرة من المخدرات، 
واستعان المهربون بشبان من المنطقة قاموا برشق رجال الدرك 
بالحجارة في محاولــة لإرغامهم على التراجع والانســحاب، 
ليتمكن المهربون من استعادة السيارتين.  وأمام إصرار المعنيين 
على عدم الانسحاب، اتصل بعض السكان بأحد البرلمانيين من 
أجل استشارته، فأشار عليهم بعدم السماح للأمنيين بمواصلة 
مهامهم، وأوصاهم بالاستفســار إن كانــوا يتوفرون على إذن 
مــن النيابة العامة لدى المحكمة، ما حفز الســكان على مواصلة 
أفعالهم، حيث تجمهــروا حول عناصر الدرك، بعدما التحق بهم 
آخرون من المناطق المجاورة إثر انتشــار الخبر. وظل الأمر على 
حالــه، إلى حين وصول تعزيزات أمنية فوجئت بعدد الســكان 
الذين يحاصــرون عناصر الدرك، ليتمكنوا بعد أكثر من ســبع 
ســاعات من المفاوضات من تحرير المحتجزيــن ومغادرة المكان 

دون الوصول إلى الشخص المبحوث عنه.

الجزائر: الحكومة تفتح حواراً مع النقابات المستقلة 
لنزع فتيل الاحتجاجات ضد قانون التقاعد

الجزائر - »القدس العربي«:
عقد وزير العمل والتشغيل الجزائري محمد الغازي لقاء 
مــع النقابات المســتقلة في إطار رغبة الحكومــة لفتح باب 
الحوار مع النقابات المســتقلة، حول عديد القضايا التي تهم 
عالم الشغل، ولنزع فتيل الأزمة التي فجرها قانون التقاعد 
الجديد، الذي احتجت عليــه النقابات نهاية العام الماضي، 
وتنوي العودة إلــى الاحتجاج مجدداً نهاية شــهر كانون 

الثاني/يناير الحالي.
وكان الوزير قد استقبل أمس الاثنين بمقر وزارته ممثلي 
النقابات المستقلة التابعة لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى 
المركزية النقابية، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس إرادة الحكومة 
في فتح قنوات الحــوار مع النقابات بشــأن القضايا التي 

تخص عالم الشــغل، وأن الحوار والمفاوضات هي الطريق 
الأمثل لإيجاد حلول للمشاكل القائمة.

واعتبر أن حضور النقابات واســتجابتها للدعوة التي 
وجهتها إليهم وزارة العمل، دليل على اســتعدادها للدخول 
في حوار حر ومســؤول، من أجل الوصول إلى اتفاق حول 
القضايا المطروحة، مشــدداً على أنــه حتى وإن كانت هناك 
خلافــات بخصــوص بعــض التصــورات، إلا أن الحوار 
في الأخير هو الكفيــل بالتوصل إلى حلــول ترضي جميع 
الاطــراف. وذكر الوزير الغــازي أن الحكومة قررت الإبقاء 
على قنوات الاتصــال مفتوحة مع النقابات، وذلك من خلال 
تعيين وسيط يكون هو همزة الوصل بين وزارة العمل وبين 
النقابــات، واعداً بإشــراك هذه الأخيرة فــي عملية إعداد 
مشــروع قانون العمل الجديد، ليســتجيب إلــى تطلعات 

الطبقــة الشــغيلة وممثليها. مــن جهتها أبــدت النقابات 
تحفظها حيال هذا اللقاء، مؤكدة أنها لما استقبلت الاستدعاء 
قيل لها إن الأمر يتعلق بمناقشــة موضــوع قانون التقاعد، 
وهو الأمر الذي جعلها تفكر في الانســحاب من اللقاء الذي 
جمعها مع وزير العمل، لكنها قررت البقاء فيه، عندما التزم 
الوزير بفتح الحوار حول جميع القضايا المطروحة من طرف 
النقابات. وقال صادق دزيري الأمــن العام لنقابة التربية 
والتكوين إن الوزير تعهد بفتح صفحة جديدة مع النقابات، 
مؤكداً على أنه لا يمكن فتح هذه الصفحة الجديدة، ونيسان 
مــا حدث فــي الماضي القريــب، خاصة ما تعلــق بتهميش 
النقابات المســتقلة، بخصوص قرار إلغــاء التقاعد المبكر، 
وكذا تهميشــها عند مناقشة البرلمان قانون التقاعد الجديد، 
وعدم اتخاذها لأي إجراء لحماية القدرة الشرائية للعمال. 

و اعتبــر مزيان مريان الأمــن العام لنقابة عمــال التعليم 
الثانوي والتقني أن وجود إرادة لدى الحكومة لفتح قنوات 
الحوار شيء جيد، ولكن لا يجب نسيان أن الحكومة اتخذت 
قراراً بخصوص التقاعد المبكر، دون أن ترجع إلى النقابات 
المســتقلة، متراجعــة بذلك عن مكســب مهم من المكاســب 

الاجتماعية للعمال.
جدير بالذكر أن النقابات تهــدد بالعودة إلى الاحتجاج 
نهاية الشهر الحالي، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة 
لمطالبهــا، الأمــر الذي جعل الحكومة تســارع لاســتدعاء 
النقابات من أجل الدخول في حوار، في انتظار ما سيســفر 
عنه هذا الحوار، وكذا معرفة ما إذا كانت النقابات ستؤجل 
الدخول في احتجاجات، أم أنها ستستغل الفرصة للضغط 

أكثر على الحكومة.

أملتها التغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً رغم تباين مواقف البلدين في ملفات أبرزها السوري واليمني

العلاقات الجزائرية - السعودية تشهد تطوراً كبيراً تجلى في تبادل للزيارات على أعلى مستوى
■ الجزائــر- مــن عبد الــرزاق بــن عبد الله: تشــهد 
العلاقات على محور الجزائر- الســعودية خلال الأشــهر 
الأخيرة حركيــة كبيرة تجلت في تبادل للزيارات على أعلى 
مســتوى رغم تباين مواقف البلدين من ملفات عدة إقليمية 
أبرزها السوري واليمني، وهي تطورات فرضتها التغيرات 

المتسارعة في المنطقة والعالم، وفق أحد الخبراء.
واســتقبل الرئيس الجزائــري، عبد العزيــز بوتفليقة، 
الأســبوع الماضي، ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
نايف بن عبــد العزيز في زيــارة خاطفة وصفــت من قبل 
وكالة الأنبــاء الجزائرية الرســمية بـ»الأخويــة«. وفيما 
لم تقدم الوكالــة تفاصيل أكثر حول الملفــات التي تناولها 
اللقــاء، ذكرت وســائل إعلام ســعودية أن الجانبين بحثا 
مجمل الأحداث التي تعرفها الســاحات العربية والإسلامية 

والدولية وكذا واقع التعاون الثنائي وسبل دعمه.
ونهاية تشــرين الثانــي / نوفمبرالماضــي، زار رئيس 
الوزراء الجزائري، عبد المالك ســال، الســعودية، برفقة 
وفد ضم وزراء ورجال أعمال. وفي تشــرين الأول \ أكتوبر 
الماضي، زار الجزائــر رئيس هيئــة الأركان العامة للقوات 
المســلحة الســعودية، الفريق أول الركن عبــد الرحمن بن 
صالح البنيان. واكتفى بيان لوزارة الدفاع الجزائرية آنذاك 
بالتأكيد علــى أن مباحثات الضيف الســعودي مع القيادة 
العســكرية الجزائريــة »ركــزت على التعاون العســكري 
الثنائي وســبل تنويعــه، فضلًا عن تبــادل وجهات النظر 

بشأن أهم القضايا الراهنة«. 
وقبل زيارته للسعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر، علق 
رئيس الوزراء الجزائــري على وضع العلاقات مع الرياض 
بقوله، في تصريحــات صحافية، إن »هذه العلاقات رغم ما 

يظهر عليها من تناقض في المواقف، إلا أنها جيدة«. 
ومــن الرياض، أطلق ســال تصريحات قالت وســائل 
إعلام محلية إنهــا تحول في الموقف الجزائــري من الأزمة 
اليمنية عندما أكد أن »الجزائر تقف إلى جانب السعودية في 
مواجهة الإرهاب وأن الجزائريين سيقفون وقفة رجل واحد 
ضد أي تهديد للأماكن المقدســة في المملكة«. وكان المسؤول 
الجزائري يشــير إلى إعلان »التحالــف العربي« اعتراض 
وتدميــر صاروخ »باليســتي«، علــى بعد 65 كلــم من مكة 

المكرمة، قال إن جماعة »أنصــار الله« )الحوثي( أطلقته من 
محافظة صعدة، شمالي اليمن نهاية تشرين الأول / أكتوبر 

الماضي. 
والجزائر من الدول العربية التي لم تنخرط في التحالف 
العربــي في اليمن، بقيادة الســعودية، والذي أطلق في 26 
آذار/ مــارس 2015 عملية عســكرية ضد مســلحي جماعة 
الحوثي وحلفائها من المســلحين الموالين للرئيس السابق، 
علي عبــد الله صالح؛ رداً على ســيطرتهم علــى العاصمة 
صنعاء في 21 أيلول/ســبتمبر 2014، إضافة إلى محافظات 

يمنية أخرى. 
ومؤخــراً، رددت تقاريــر إعلامية أنباء حول وســاطة 
جزائرية في الأزمــة اليمنية لكن دون تأكيدها رســمياً من 
الطرفــن. ويكتفــي وزيــر الخارجية الجزائــري، رمطان 
لعمامرة، كل مرة يُسأل عن هذا الملف بالقول إن الدبلوماسية 
الجزائريــة معروفة بأنهــا »قائمة على مبــدأ خدمة الغير 
والتضامن دون اســتعمال دبلوماســية مكبر الصوت، وأن 
الجزائر تعمل في أكثر من مــكان دون الحاجة إلى الاحتفاء 

بأي مجهود نقوم به تجاه أي دولة«. 
ورفض الســفير الســعودي في الجزائر، سامي بن عبد 
اللــه الصالح، في حوار مــع صحيفة »الخبــر« الجزائرية 
)خاصة( نشــر الأربعاء الماضي تأكيــد أو نفي وجود هذه 
الوســاطة. وقال إن »مكانــة الجزائر في المجتمــع الدولي 
وموقعها الجيوسياسي يجعلها قادرة على حلحلة الأزمات 
في اليمن أو في غيره«. وتابع: »للجزائر رجال وعقول وثقل 
يؤهلونها للقيام بجهود أو مســاع لحــل الأزمات«. وأعلن 
الدبلوماســي الجزائري عن انعقاد اللجنة العليا للتعاون 

بين بلاده والسعودية نهاية شهر شباط / فبراير المقبل. 
إضافــة إلى الملف اليمني، تحافــظ الجزائر على علاقات 
رســمية مع نظام بشار الأسد في سوريا، ويتبادل الجانبان 
الزيارات الرســمية، بينما تدعم أغلب دول الخليج - وفي 
مقدمتهم الســعودية - المعارضة السورية المسلحة، وتدعو 

إلى رحيل الأسد. 
وفي أكثر من مناســبة، برر مســؤولون جزائريون هذه 
المواقف برفض الجزائر التدخل في الشــأن الداخلي للدول 
الأخرى، وتفضيــل طريق الحوار والتفــاوض لحل أزمات 

المنطقة .كما ســجل تباين في الموقفين الجزائري السعودي 
من النــزاع بين المغرب والبوليســاريو )الجبهة الشــعبية 
لتحريــر الســاقية الحمــراء ووادي الذهب( علــى إقليم 
الصحراء، فبينما تدعم الرياض موقف المغرب بمنح الإقليم 
حكمــا ذاتيا، تدعو الجزائــر إلى إجراء اســتفتاء، برعاية 

منظمة الأمم المتحدة، لتقرير مصير الصحراويين. 
عامر مصباح، أســتاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر 
العاصمــة، اعتبــر أن »هذا الحــراك على خــط الجزائر- 
الرياض أملته التغيرات المتسارعة سواء إقليميا وبالتحديد 
في المنطقة العربيــة أو دوليا بوصول دونالــد ترامب إلى 

رئاسة الولايات المتحدة«. 
وأوضــح أن »المملكة العربية الســعودية أضحت تدرك 
أن طريقهــا نحو ســوريا يجب أن يمر عبــر الجزائر وذلك 
بفعل تســارع الأحداث هنــاك بإعلان 23 كانــون الثاني / 
ينايــر تاريخاً لانطلاق مفاوضات كازاخســتان بين النظام 
والمعارضة«. كما أن »الجزائر حافظت على شــعرة معاوية 
بعلاقاتها الجيدة مع نظام الأسد وحتى مع المعارضة بشكل 
يجعلها قادرة على لعب أي دور باســم الــدول العربية في 

الملف السوري«. 
من جهة أخرى، يرى هذا الباحث المتخصص في العلاقات 
الجزائريــة الســعودية أن »ما يتم تداوله مــن حديث عن 
وســاطة جزائرية في الأزمة اليمنية له ما يبرره في الواقع 
بحكــم أن الجزائر لم تتحيز إلى أي طــرف في هذه الأزمة، 
كما تملك علاقات جيدة مع الرئيس السابق علي عبد صالح 
التي اســتقبلت طلبة يمنيين في عهده في جامعاتها وكوادر 
كثيــرة من حزبه أيضا«. ووفق المتحدث فإن »ما هو مطلوب 
من الجزائر في رأيي ليس الوساطة في الأزمة اليمنية لأنها 
شــديدة التعقيد ولكن لعب دور المسهل في إطلاق حوار بين 

مختلف الأطياف«. 
وعلى صعيد آخر، اعتبــر هذا الخبير أن »وصول دونالد 
ترامب إلى رئاســة الولايات المتحدة وتشــدده في القضية 
المســماة قانون »جاســتا« الأمريكي يفرض على الرياض 
البحث عــن موقف عربي موحد للرد عليــه وللجزائر التي 
تحافظ على علاقات جيدة مع أغلب الدول العربية دور كبير 

تلعبه لتحقيق ذلك«. 

وقانون »جاستا«، أقره الكونغرس، في أيلول / سبتمبر 
2016، رغم النقض )الفيتو( الرئاســي، ويســمح لعائلات 
ضحايا هجمات 11 ســبتمبر 2001 علــى الولايات المتحدة، 
بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم 
من السعودية. وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من 
عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشــنطن، حيث 
ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها 

)15 من أصل 19( في هجمات 11 أيلول/سبتمبر. 
وبشأن الشــق الاقتصادي، قال مصباح إنه يعد محوراً 
هاماً في هــذا التقارب »كون البلدين يعتمدان بشــكل كبير 
على عائدات النفط وقد تكبدا خســائر كبيــرة بعد تراجع 
أسعاره في السوق الدولية والتنســيق بينهما مهم لإعادة 
الاســتقرار للســوق فضلًا عن حاجة الجزائر لاستثمارات 

خليجية لتنويع اقتصادها« المتراجع.»الأناضول« 

 الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تشهد ولاية »سيدي بوزيد« التونسية 
احتجاجات متواصلة منذ أيام عدة تطالب 
بالتشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية، 
تتخللها مواجهات بين المتظاهرين وقوات 
الأمن التي اســتخدم غازاً مسيلًا للدموع 
تسبب بعدد من الإصابات فضلًا عن بعض 
حالات الاختناق، فيمــا قامت قوات الأمن 
بإيقاف عدد من الشــباب فــي العاصمة، 
بينهــم ابنــة النائــب الســابق محمــد 
البراهمي، إثر كتابتهم لشــعارات مؤيدة 
»المكناســي«  مدينة  فــي  للاحتجاجــات 

التابعة للولاية.
ويســود هــدوء حــذر فــي مدينــة 
قام  ليلية  احتجاجــات  إثر  »المكناســي« 
بإغلاق  المتظاهريــن  مــن  عــدد  خلالها 
الطريق الرئيسي وسط المدينة بالحجارة 
والحواجــز المعدنيــة فضلًا عن إشــعال 
شــعارات  مرددين  المطاطية،  العجــات 
وتحســن  والتنمية  بالتشــغيل  تطالب 

الأوضاع الاجتماعية.
مع  مواجهات  فــي  المحتجــون  ودخل 
صفارات  اســتعمل  الــذي  الأمن  قــوات 
الإنذار والغاز المســيل للدموع لتفريقهم، 
وهو مــا أدى لوفاة عجوز فــي الثمانين 
فضلًا عن حالات اختنــاق عدة، فيما عبر 
عدد من السكان عن استيائهم إثر وصول 

الغاز إلى منازلهم.
ونشــرت صفحة »أخبار سيدي بوزيد 
في المباشر« على موقع »فيسبوك«  صوراً 
لأحد المحتجين ويُدعــى إيهاب الجلايلي، 
مشيرة إلى أنه تعرض لجروح شديدة في 
الرأس جراء إصابته بعبوة للغاز المسيل 
للدمــوع، فيما أكدت مصــادر صحية من 

مستشفى »صفاقس« أن حالته مستقرة.
الحراك  بـ«تنسيقية  يسمى  ما  وأًصدر 

■ تونس - أ ف ب: علقت ألف ســيارة في 
مناطق بشــمال غرب تونس بســبب ســقوط 
كميات كبيرة من الثلوج على مرتفعات المنطقة 
حيث تم فتح عشرة مراكز ايواء، بحسب ما علم 

من رئاسة الحكومة الاثنين.
وتساقط الثلوج لا يعتبر امراً غير اعتيادي 
في مرتفعات تونس شــتاء، الا ان البلاد تشهد 
هــذا العام موجة برد شــديد مصدرها شــرق 
اوروبا ما ادى الــى تدني الحرارة حتى خمس 
درجات تحت الصفر إضافة الى تساقط كميات 

كبرى من الامطار المصحوبة برياح قوية.
الواقعــة  الولايــات  مرتفعــات  وشــهدت 
غرب البلاد وشــمال غربها )الكاف وســليانة 
متفاوتة  كميات  تساقط  وجندوبة(  والقصرين 
مــن الثلــوج ادت الــى قطــع بعــض محاور 

الطرقات.
ورغم تحذيرات الســلطات بعــدم التوجه 
الى المناطــق الاكثر عرضة لهذه العواصف فان 
الف ســيارة علقت الاحد وســط الثلوج وذلك 
بولاية جندوبة )شمال غربي( وخصوصاً على 
الطريق الوطنية رقم 17، بحسب المصدر ذاته. 
وبحسب اذاعة موزاييك الخاصة فان حافلتين 
لرحلتين مدرســيتين خلال عطلة الشتاء التي 
تنتهي الاحــد المقبل، علقتا في هــذا الازدحام 
المروري الكبير وتم ارسال فرق الحماية المدنية 

للاهتمام بهما.

وعقــد رئيس الحكومة يوســف الشــاهد 
اجتماعــات عاجلة مــع وزراء التجهيز محمد 
صالح العرفاوي والدفاع فرحات الحرشــاني 
والداخليــة الهادي مجذوب، وتم فتح عشــرة 
مراكز ايواء للعالقين. ولــم يتمكن وفد وزاري 
كان يقــوم بزيــارة المنطقــة الاثنــن لمتابعة 
التطورات من الوصول اليها براً بسبب انقطاع 
تم  انه  جندوبة  والــي  المرور.واوضح  حركــة 
تخزين كميات كبرى من المواد الغذائية والغاز 
المســيل قبل فترة تحســبا لمثل هــذه الاحوال 
الجوية. وحثــت وزارة الداخليــة مجدداً في 
بيان مستخدمي الطريق على تأجيل اي رحلة 
غير ضرورية الى المناطق التي تشــهد تساقط 
الثلوج. وادى تساقط الثلوج ايضًا الى عرقلة 
حركــة الســير على طرقــات ولايــات الكاف 
وســليانة والقصريــن. وتطال موجــة البرد 
الشــديد هذه المناطق الاشد تهميشاً تنموياً في 

البلاد التونسية.
وتقول الســلطات انه تم اجــاء الاطفال 
التأثــر  الذيــن ظهــرت عليهــم عــوارض 
بالبرد وكذلك المســنين لتقريبهــم من المراكز 
الاستشفائية. وفي بداية العام الحالي توفيت 
فتاة في التاسعة من العمر في عين دراهم في 
ولاية جندوبة، بحسب وسائل اعلام محلية. 
الى  التونســية  الجويــة  الارصاد  وتشــير 

استمرار موجة البرد هذه الأيام.

نشطاء يستنكرون حملات سياسية وإعلامية لـ»تشويه« الاحتجاجات السلمية

سيدي بوزيد التونسية: مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بالتنمية

  

■ تونس- من يامنة ســالمي:  قال المديــر التنفيذي 
لمنظمــة »أنا يقظ« التونســية )رقابية مســتقلة( مهاب 
القــروي، أمس الإثنين، إن »رؤســاء حكومــات ما بعد 
الثورة وعدداً من الوزراء )لم يذكرهم( لم يكشــفوا عن 
ممتلكاتهم«. وأكد القروي، خلال ورشــة فنية، انتظمت 
بالعاصمة تونس، امس، حول »مشــروع قانون الإبلاغ 
عن الفســاد وحماية المبلغين«، المعــروض على البرلمان 
التونسي، إن »18 نائبًا بالبرلمان صرحوا بممتلكاتهم من 

جملة 217 عضوا«. 
وأشــار إلى »وجود نقــص في التشــريعات لفرض 
الحكومة  »رئيس  أن  وأضــاف  بالممتلــكات«.  التصريح 
يوسف الشــاهد أخلّ بوعوده فعند تسلمه السلطة، في 
آب / أغســطس الماضــي، أكد أن من أولويــات حكومته 
محاربة الفســاد، وأعلن أنه ستتم إحالة مشروع قانون 
يتعلق بالثراء غير المشــروع، نهاية الشــهر ذاته، لكن 
إلى غاية اليوم لم يتم عــرض القانون«. وتهدف منظمة 
»أنا يقظ« إلى مكافحة الفســاد المالي والإداري وتدعيم 
الشــفافية، كمــا أنها نقطــة الاتصال الرســمية لمنظمة 
الشــفافية الدولية بتونس منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 
2013. ومنظمة الشــفافية الدولية تأسســت عام 1993 
كمؤسســة غير ربحية، وهــي الآن منظمــة عالمية غير 
حكوميــة، وتدعــو لأن تكون منظمــة ذات نظام هيكلي 

ديمقراطي متكامل. 
وشدّد رئيس هيئة مكافحة الفساد بتونس )دستورية 
مستقلة( شــوقي الطبيب، في تصريحات إعلامية، على 

هامش الورشــة أن »الهيئــة تريد قانوناً يشــجّع على 
التبليغ عن الفســاد ويحمي المبلغين والشهود والخبراء 
وعائلاتهم«. ودعا إلى »تشــديد المنظومة العقابية فيما 
يتعلق بالاعتداء على المبلغ«. و»الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد« في تونس تم استحداثها، في 24 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2011؛ خلفاً لـ»لجنة تقصي الحقائق عن الفساد 
والرشوة« التي أنشئت مباشــرة بعد الثورة التونسية 
في 2011 )أطاحت بالرئيس الســابق زين العابدين بن 

علي(، وتعنى الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة. 
وفــي السّــياق ذاتــه، قــال رئيس لجنــة الحقوق 
والحريــات في البرلمان، عماد الخميــري في تصريحات 
إعلامية، على هامش الورشة نفسها، إن »اللجنة تقدمت 
في مناقشــة قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، 
وأجــرت عديد التعديلات الهامــة وخاصة في اجراءات 
وآليات الابلاغ«. وتابع »القانون ســيكون من القوانين 
الهامة التي ستتســلّح بها الدولة التونسية والمجتمع من 
أجل مقاومة الفساد الذي يحتاج إرادة سياسية وقضاء 
مســتقل وتشــريعات قانونيــة لمقاومة هــذه الظاهرة 

الخطيرة التي تهدد السلم والاستقرار«.
جدير بالذّكر أن الحكومة التونسية أمضت قبل شهر على 
الميثــاق الوطني لتفعيل الاســتراتيجية الوطنية للحوكمة 
الرشيدة ومكافحة الفســاد )2016-2020(. وتحتل تونس 
المرتبة الثامنة في مؤشــرات الفســاد بالقــارة الإفريقية، 
والمرتبة 76 وفق مؤشــرات المنظمة العالمية للشفافية 2015، 

الصادر مطلع 2016. »الأناضول« 

منظمة رقابية تونسية: 
»وزراء ما بعد الثورة« لم يكشفوا عن ممتلكاتهم

الاجتماعي بالمكناسي« بياناً نشرته عدد 
فيه  نــددت  الاجتماعية  الصفحــات  من 
بـ»الهجمة الشرســة« ضد سكان المدينة 
مــن قبل عدد مــن الأطراف السياســية 
ووســائل الإعــام بهــدف »تشــويه« 
فضلًا  الســلمية،  الاحتجاجية  الحركات 

عــن »المواجهــة الأمنيــة المتواصلة منذ 
اعتقال  إلى  وصلت  والتي  أيام،  خمســة 
مجموعــة مــن المحتجــن والتنكيل بهم 
وإهانتهــم، وذلك فــي ليلــة 14 جانفي 

)كانون الثاني( المجيدة«.
الاحتجاجات  تواصــل  البيــان  وأكد 

المســؤولين  بعض  بممارســات  منــدداً 
أســماهم  من  وبعض  كالوالي  المحليــن 
بـ«لوبيات الفساد«، داعياً سكان المدينة 
الإعداد  بهدف  تشاوري  اجتماع  لحضور 
مقر  أمام  من  ستنطلق  جديدة  لتظاهرات 

اتحاد الشغل.

في  للشــغل  الجهوي  الاتحــاد  وكان 
بوزيد  سيدي  والي  برحيل  طالب  المدينة 
الذي قال إنــه لم يعد قــادراً على خدمة 
القــرارات  بتفعيل  طالــب  كمــا  الجهة، 
اتخاذها في تشــرين  التي تم  الحكومية 
الأول/أكتوبــر 2015 والتي تهدف لتنمية 

الجهــة وإيجــاد فــرص عمــل جديدة 
لأبنائها.

 مــن جانب آخــر، أوقفت الســلطات 
التونسية عدداً من الشباب بينهم بلقيس 
البراهمــي )ابنة النائب الســابق محمد 
البراهمي( بعدما كبتوا شــعارات مؤيدة 

للمحتجين فــي مدينة »المكناســي« على 
تمثال الرئيس الســابق الحبيب بورقيبة 
وســط العاصمة، إلا أنها أطلقت سراحهم 

لاحقاً.
وكتبت بلقيس البراهمي على صفحتها 
في موقع »فيســبوك«: »المكناســي لليلة 
الخامســة على التوالي في مواجهات مع 
البوليســي... ثوروا رديتوا  القمع  قوات 
فينا الروح )...( غــاز كثيف يعم المدينة، 
ومطاردات فــي الأحياء ورميهــا بقنابل 
الغاز بشــكل عشــوائي علــى المنازل«، 
وتساءلت » ألســنا من هذا الوطن؟ لماذا 
هذا التعتيم؟ اذهبوا للمكناســي لا حرق 
لا تكسير لا تخريب، يكفي مغالطات، وأين 

الحقوقيون الشرفاء؟«.
»ما  العليبــي  فريــد  الباحث  وكتــب 
تحركات  ليــس  المكناســي  فــي  يحصل 
تطالب،  اجتماعية  تحركات  هي  داعشية، 
كالعادة ومنذ ســنوات حتى قبل تهريب 
بن علــي، بالتشــغيل والتنمية وانت في 
الطريق اليها ايهــا الحقوقي والحقوقية، 
ايها الإعلامي والإعلامية ، ايها السياسي 
والسياســية الــخ، اعمل طلــة على واد 
اللبن وســترى نهــراً به ماء حلــو، ترك 
للرمال لتتغذى به، بينما كان يمكن اقامة 
ســد عليه منذ زمن طويل يغذي البطون 
الجائعة فــي ولاية بوزيــد كلها، الأرض 
مملوكة  وهي  الاساســية  المكناسي  ثروة 
اقاموا  الذين  الزراعي  الاســتعمار  لورثة 
عليها اباراً عميقــة غير قانونية، فحرموا 
الجهة من ثروتها المائية وحولوا واد اللبن 

والقطار الى أموات«.
وتعتبر »ســيدي بوزيــد« مهد الثورة 
الشرارة  منها  انطلقت  حيث  التونســية، 
الأولى إثر قيام الشاب محمد البوعزيزي 
وهو  الولاية،  مقــر  أمام  نفســه  بإحراق 
ما تســبب لاحقاً باحتجاجات عارمة في 
البلاد أدت لهروب الرئيس الســابق زين 

العابدين بن علي وسقوط نظامه.

الدخان يتصاعد من إطارات محروقة خلال اشتباكات في مدينة بن قردان

قال لـ»القدس العربي« أنه يُفكّر في تقديم مبادرة لتوحيد »النداء« ويرفض الأداء المتواضع للحكومة والبرلمان

خالد شوكات: الديمقراطية التونسية معرّضة للانتكاس والسبسي واقع تحت تأثير مستشاريه

مشاورات  تونسية ـ جزائرية 
تبحث حلولًا سلمية للأزمة الليبية

■ تونــس - وكالات: ناقش وزير الشــؤون الخارجية والتعــاون الدولي 
الجزائري، رمطــان لعمامرة، مع نظيره التونســي خميس الجهيناوي ســبل 

البحث عن حلول سلمية للأزمة الليبية.
جاء ذلك خــال لقاء الجانبين، الأحــد، على هامش مشــاركتهما في المؤتمر 
الدولي للسلام في الشرق الأوسط في العاصمة الفرنسية )باريس( حيث أجرى 
الوزيران سلسلة من اللقاءات مع وزراء خارجية عدد من البلدان، تناولت عددًا 
من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك وعلى رأسها الوضع في 

ليبيا.
وحســب ما نقلت وكالــة الأنباء التونســية الرســمية الاثنــن، فقد بحث 
الجهينــاوي فــي لقائه مع رمطــان لعمامرة ســبل تطوير العلاقــات الأخوية 
التونســية - الجزائرية، على ضوء الاســتحقاقات الثنائية المقبلة، خصوصًا 
اللجنة العليا المشــتركة المزمع عقدها خلال الفترة المقبلــة، كما تطرق الطرفان 
إلى عدد من القضايا التي تهم المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا والســبل الكفيلة 

بتطوير العمل المغاربي المشترك.
ويأتــي اللقــاء الجزائــري - التونســي على ضــوء تطــورات التحركات 
ا لعقد قمــة ثلاثية تجمع  الدبلوماســية المكثفة لحلحلة الأزمة الليبية، تحســبً

البلدين إلى جانب مصر لم يتحدد بعد مكان وتوقيت انعقادها.

وفد ليبي يبحث في الجزائر 
تطورات الوضع في ليبيا

■ الجزائر - د ب أ : شكلت التطورات الأخيرة في ليبيا و كذا سبل تسريع تنفيذ 
المســار السياســي محور لقاء جمع الأحد بالجزائر العاصمة بين الوزير الجزائري 
للشــؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مســاهل 
ووفد برلماني من مجلس النواب الليبي، حســب ما أفاد به بيان لوزارة الشــؤون 

الخارجية.
وأوضــح البيــان أن الطرفين تطرقا خــال محادثاتهما إلى »الوضــع في ليبيا 
على الصعيد السياســي والأمني والاقتصادي وكذا إلى ســبل تسريع تنفيذ المسار 
السياســي من خلال حركية حوار شــامل ما بــن الليبيين والمصالحــة الوطنية«، 

بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال إن مساهل »جدد موقف الجزائر من أجل تســوية الأزمة الليبية« مذكراً بـ 
»جهود الجزائر الثابتة و المتواصلة القائمة على أســاس عدم التدخل في الشؤون 
الليبية الداخلية«. ويأتي هذا اللقاء بعــد الزيارات العديدة التي قام بها برلمانيون 
ليبيــون للجزائر من بينهم رئيس مجلس النــواب عقيلة صالح. وأكد رئيس الوفد 
البرلماني الليبي علي أحمد التكالي الأحد أن الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر تعد 
فرصة للبحث عن حل للأزمة التي تعيشها بلاده مشيداً في الوقت نفسه بالعلاقات 

الوطيدة التي تجمع الجزائر وليبيا.

تونس - »القدس العربي«:

حــذر الوزيــر الســابق والقيــادي في حزب 
»نداء تونس« د. خالد شــوكات مــن »انتكاس« 
الحكم  نظام  إلى  والعودة  الناشــئة  الديمقراطية 
الرئاسي في تونس، مشــيراً إلى وجود »ضغوط 
إقليمية« تدفع بهذا الاتجاه، كمــا اعتبر أن الأداء 
»المتواضع« للحكومة والبرلمــان مردّه إلى وجود 
أشــخاص غير مؤهلين جاءت بهــم الصُدف إلى 

سدّة الحكم.
وأكد، من جهة أخــرى، أنه يفكر بتقديم مبادرة 
تحفظ وحدة حــزب »نداء تونــس« وتقوده إلى 
مؤتمر ديمقراطــي قريب، معبّراً عــن رفضه لأي 
جبهة سياســية داخل الحزب »تقــوم على إحياء 
الاســتقطاب الثنائي مع حركــة النهضة وتعتمد 
خطاباً تحريضياً ضد جزء من التونســيين«، كما 
اعتبــر أن معالجة ملف العائدين مــن بؤر التوتر 
يجــب أن تكون مركّبة )أمنيــة وتربوية ودينية( 

وعبر وسائل ديمقراطية.
وقال شــوكات فــي حوار خاص مــع »القدس 
العربي«: »نحن لــم نطمئن بعد على ديمقراطيتنا 
الناشــئة وهي معرّضة فــي كل لحظة للانتكاس، 
ســواء بتأثير مــن الأزمة التنمويــة الاقتصادية 
النخــب خصوصاً  أداء  أو لســوء  والاجتماعية، 
في مؤسســات الحكم، أو لضغوط اقليمية لا تروم 
رؤية تونس بلــداً ديمقراطياً حقيقياً، فهذا محرج 

لكثير من الأطراف«.
وأضاف »ولأنني أؤمن بأن الثقافة السياســية 

الســائدة منذ عقود هي ثقافة رئاسية سلطانية، 
فهــذا يعني أن العــودة إلى النظام الرئاســي مع 
وجود هــذه الثقافة قد يقــود إلى فقــدان كل ما 
حصلنــا عليه خلال الســنوات الســت الماضية، 
خصوصــاً مع تعالــي أصوات مســتعدة لتنطق 
بالإطراء والنفاق حتى تشــجع الرئيس المنتخب 
إلى الاســتبداد بالأمر، كما أنني أؤمن بأن النظام 
البرلماني هــو الأقرب إلى القيم الديمقراطية، وأنه 

آن الأوان لتبني نظام برلماني صريح«. 
وحــول تقييمــه لأداء الرئيــس الباجي قائد 
السبســي منذ بداية حكمه، قال شــوكات »أعتقد 
أن الوضــع ســيكون أفضــل لو التــزم بالحدود 
التي حددها الدســتور له، ولو أنــه لم يقع تحت 
تأثير بعض مستشــاريه ممن كان من الأجدر عدم 
ادخالهم لقصر قرطاج من الأصل. هؤلاء شــجعوا 
الرئيــس على التخلــص من جميــع رفاقه الذين 
ناضلــوا من أجل بلوغه ســدة الرئاســة، وعلى 
الســيد الحبيب الصيد وضرب  إســقاط حكومة 
التغيير  لإحــداث  المطلوب  الحكومي  الاســتقرار 

المطلوب في حياة التونسيين«.
 وفيمــا يتعلــق بتصريحاته المثيــرة للجدل 
مؤخــرًا والمتعلقــة بتدنــي المســتوى التعليمي 
»النظام  شوكات  قال  والبرلمان،  الحكومة  لأعضاء 
الديمقراطــي الناشــئ في تونــس يعتمد بدرجة 
أساسية على الأحزاب السياسية، وهذه الأحزاب 
هي المســؤولة الأولــى عن نوعية من يجلســون 
على الكراســي في مراكــز الحكم، ســواء تعلق 
الأمر بالبرلمــان أو الحكومة أو حتى ديوان رئيس 

الجمهورية. ومن هنا فإن إشــارتي إلى المستوى 
التعليمي المتواضــع لعدد كبير مــن أعضاء هذه 
المؤسســات، تأتــي كصرخة فــزع وتحذير لهذه 
الاســتهانة بواجبات الحكم من جهة، واحتجاجاً 
على غلبــة منطــق »الغنيمــة« فــي التعامل مع 
مستلزمات الدولة على حساب الكفاءة والأخلاق 

والمروءة من جهة أخرى«. 
وأضــاف »أمــا بالنســبة لــأداء المتواضــع 
للحكومة والبرلمان، فمرده )ما في ذلك شــك( هذه 
السيرة التي غلبت فيها المصالح الضيقة والرؤية 
المحدودة لبعض من قدر لهــم أن يلعبوا دوراً في 
اختيار المسؤولين، وهم في واقع الأمر غير مؤهلين 
تماماً للقيام بهــذا الدور. إن البعض يريد أن يمرر 
بالديمقراطيــة ما لــم يقدر النظام الســابق على 
تمريره بالاستبداد، وهو أمر سرعان ما سيتهاوى 
وســيثبت أن من نصــح به لم يصــدق أصحابه 

النصيحة«. 
وأوضح أكثــر بقوله »إن أداء الحكومة الحالية 
كمــا البرلمان، لن يكــون في مســتوى انتظارات 
)آمال( التونســيين، لأن فاقد الشــيء لا يعطيه، 
فذوو الكفــاءة المتواضعة والخبرة المحدودة ومن 
أتت بهم محض الصدف إلى ســدة الحكم سرعان 
ما ســتظهر عوراتهم وتستبد بســيرتهم العيوب 
وتأخذهــم الأهواء والمصالح إلــى نهايتهم، التي 
ستكون أســرع مما يتصور أحد، وعموماً فإنه لن 
يكــون أمام الأحزاب من خيــارات كثيرة، فإما أن 
تصلح من شأنها وإما أن يثور في وجهها الشعب«.

ويشــهد حزب »نداء تونس« خلافات مستمرة 

بين قطبي حافــظ قائد السبســي ورضا بلحاج، 
يحــذر البعض مــن تأثيرها ســلباً علــى وحدة 
الحزب، فيما أشــارت »الهيئة التســييرية« التي 
تضم شــق بلحاح مؤخراً الانضمــام إلى »جبهة 
الإنقــاذ« التي تضم أيضاً خمســة أحزاب أخرى، 
أبرزها حركة »مشروع تونس« و«الاتحاد الوطني 

الحر«.
 وقــال شــوكات »لقد حــددت لنفســي جملة 
من المحددات فــي التعامل مع أزمــة حزبنا، أولها 
أننــي لن أغادره مهما كان الوضــع، وثانيها أنني 
ســأناضل من أجل أن تســتكمل الحركة مسارها 
الإصلاحي الداخلي حتى تكون حزباً مؤسســاتياً 
أنني أرفض أي جبهة سياســية  عصرياً، وثالثها 
تقوم علــى إحياء الاســتقطاب الثنائي مع حركة 
النهضــة وتعتمد خطاباً تحريضيــاً ضد جزء من 
التونســيين، وهذا التوجه ربما يجعل موقفي بين 
المنزلتين لكنني أفضل أن أكون داخل الحزب وأقلياً 

فيه على أن أساهم في تقسيمه مرة ثانية«.
وأضاف »منذ أســابيع أفكر كيــف يمكنني أن 
أتقدم بمبادرة تحفظ وحــدة الحزب وتقوده إلى 
مؤتمر ديمقراطي في أجل معقول، فبدون مبادرات 
من هذا النوع قد يذهب الحزب إلى ما لا نريده، أي 
أن نــرى مجموعة من قيادته وقد غادرته ســواء 
لجبهــة أو لحزب«، مشــيراً إلــى أن الانتخابات 
المحليــة الُمقبلة »يفتــرض أن تســاهم في تقريب 
وجهات النظر )داخل الحزب(، لكن ذلك لم يحصل 
إلى حــد الآن، وهو أمر مزعــج ومقلق، خصوصاً 
أن هذا الاســتحقاق في غاية الأهمية، سواء تعلق 

الأمــر بدوره في إعطاء دفعــة للتنمية أو في تبين 
موقف المواطنين من الحزب«.

وفيما يتعلق بالجدل القائــم حالياً في تونس 
حول عودة المقاتلين التونســيين من بؤر التوتر، 
قال شــوكات »لقد قامت السلطات التونسية بمنع 
آلاف الأشــخاص خــال الســنوات الأخيرة من 
الســفر إلى الخارج بحجة الاشــتباه في امكانية 
التحاقهم ببؤر التوتــر والانضمام إلى الجماعات 
الإرهابيــة، لكن في النهايــة وكأي بلد ديمقراطي 
يصعب منع الجميع، إذ لا بــد وأن يتمكن البعض 
من التســلل إما بالســفر عبر المعابــر البرية إلى 
دول مجاورة ومنها الالتحاق بوجهاتهم الاصلية، 
أو بالســفر إلى بلد لا شــبهة عليه ومنه التوجه 
إلى الجبهات المفتوحة، وقد فشــلت دول متقدمة 
مثل الدول الأوروبيــة والولايات المتحدة في منع 
هــؤلاء، إذ يوجد عشــرات المقاتلين فــي داعش 

الإرهابية من مواطني هذه الدول«. 
وأضاف »أما مســألة عودتهم، فهــي في رأيي 
أكثر منهــا واقعيــة، فالارهابيون لا  افتراضيــة 
ينتظرون فــي طوابير في مطاراتنــا عائدين من 
الأماكن التي كانــوا فيها، والأمر ربمــا لا يتعدى 
حدود بضع حالات، كما أن الســلطات التونسية 
أعلنــت أنها تملك معلومات دقيقــة عن غالبيتهم، 
وســتبادر إلى اعتقــال كل واحد منهــم عاد إلى 
البلاد في إطار القوانين المعمــول به العمل حالياً 
وعلى رأســها قانون مكافحة الإرهاب. وشخصياً 
اعتقــد أن المعالجــة يجب أن تكــون مركبة أمنية 
وتربويــة ودينية، وأن تكــون معالجة نابعة من 

موجة برد قاسية في تونس 
والثلوج تشل الحركة في بعض المناطق الغربية

■ تونس - د ب أ: تســلمت تونــس أمس الاثنين 
دفعة من الزوارق الحربية عالية التطور، على شــكل 
هبة أمريكيــة لتعزيز جهودها فــي مكافحة الإرهاب 

والهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.
وتســلمت تونــس زورقين أمــس فــي القاعدة 
العســكرية في بنزرت شــمال البلاد، بعــد أن كانت 
تســلمت اثنين العام الماضي، ويتوقع إضافة زورقين 
العام المقبل. وصرح وزير الدفاع التونســي فحرات 
الحرشاني للصحافيين »الزوارق ذات تقنيات عالية 

جداً، وستســاعدنا في محاربتنا للإرهاب والتهريب 
والهجرة غير الشرعية«.

وأضاف »نعمل على تعزيز امكانياتنا عبر منظومة 
متكاملة من خــال وضع أنظمــة رادار لمراقبة كامل 
الشــريط الحدودي من الشــمال إلى الجنوب« على 

امتداد 1300 كيلومتر«.
وقال الســفير الأمريكي دانيال روبرســتين لدى 
تســليم الهبة »هــذه الزوارق هي جــزء من برنامج 
أوســع يتمثل في اقتناء عدد كبيــر 26 من الزوارق، 

وهذا ســيعزز من القدرة العملياتيــة لأصدقائنا في 
البحرية التونســية«.وتابع الســفير »لديهم مهمات 
كثيــرة لمحاربة الإرهــاب وإدارة تدفــق المهاجرين 
والحفاظ على الموارد الســمكية وغيرها من المهمات. 
نحن نفتخر بشــراكتنا الواثقة مــع حلفائنا في هذا 
المجال كما هو الحال في المجالات الأمنية والعسكرية«.

وأفــاد بأنــه يتوقع وصــول الدفعــة الأولى من 
طائرات البلاك هــوك العمودية فــي النصف الأول 
من العام الجاري، ضمن صفقــة أبرمت بين البلدين 

منذ 2014، وتشــمل 12 طائرة لتعزيز قدرات الجيش 
التونســي في تعقب الجماعات الإرهابية في المناطق 

الوعرة.
وتبلغ قيمة المســاعدات الأمنية الأمريكية لتونس 
منذ 2011 ما يقارب 225 مليون دولار، حسب السفارة 
الأمريكية، ويشمل ذلك التجهيزات والتدريب. وكانت 
واشــنطن منحت تونس منذ أيار/مايو الماضي صفة 
حليف أساسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي ما 

يتيح لها مزايا في مجال التعاون العسكري.

تونس تتسلم زوارق حربية أمريكية لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

دولة ديمقراطية لا يمكنها التصرف إلا عبر وسائل 
ديمقراطية تعكس وتعزز في آن طبيعتها«. 

وتشير السلطات التونسية إلى وجود حوالي 
ثلاثة آلاف مقاتل )عاد منهم 800 شخص( في بؤر 
لمحاكمات  ســيخضعون  أنهم  إلى  مشيرة  التوتر، 
قضائية عادلة مع إمكانية تخصيص ســجون لهم 
التونســي، فيما  لاحتواء خطرهــم على المجتمع 
تطالب بعض الأطراف السياسية بمحاكمة هؤلاء 
المقاتلين في الخارج بالتنسيق مع حكومات الدول 

التي ارتكبوا فيها جرائمهم.    

 خالد شوكات
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة وتمام البرازي: 

أعلــن رمز الحقــوق المدنية النائب جــون لويس بأنه 
لــن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب  متهما رئاســة 
دونالد ترامب بأنها غير شــرعية قائلا بأنــه لا يري هذا 

مؤكداً »الرئيس المنتخب ليس رئيسا شرعيا«.
وقال أنــه من الصعب اقامة علاقة مــع الرئيس المقبل، 
واضاف بأنه لا يمكن الشــعور بالارتياح في »المنزل« إذا 

كان هناك مشاعر اخرى بوجود اشياء خاطئة في المكان.
وقــال النائــب الديمقراطي من ولايــة جورجيا، وهو 
من أصول افريقية، أنه يعتقد ان الروس ســاعدوا الرجل 
للفــوز بالانتخابات وتدمير هيــاري كلينتون، وذلك في 
إشارة إلى اســتنتاج أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأن 
روســيا اخترقت انظمة كمبيوتر اللجنة الوطنية للحزب 

الديمقراطي بهدف مساعدة ترامب للفوز بالرئاسة.
وسيجرى حفل التنصيب يوم الجمعة المقبل 20 كانون 
الثاني/يناير، وســيكون هذا اول غياب للويس عن حفل 

تنصيب منذ وصوله إلى الكونغرس في عام 1986.

واعلنت النائب كاثرين كلارك من ولاية ماساتشوستس 
مقاطعة حفل التنصيب قائلة بأن مشاركتها ستكون بمثابة 
»تطبيــع« مع اجــراءات ترامب، وأوضحــت ان الرئيس 
المنتخب لم يســتخدم الفترة الانتقالية ومسار التعيينات 
للوفاء بعهده بأنه ســيكون رئيســا لجميــع الأمريكيين  
والنائب باربرا لي من ولايــة كاليفورنيا مؤخرا بأنها لن 

تحضر حفل تنصيب ترامب.
وحث السناتور الجمهوري بن ساس من ولاية نبراسكا 
النائــب لويس لتغييــر رأيه حول عــدم حضور تنصيب 
دونالد ترامب حيث قال في تغريدة على » تويتر«: »الرجاء 
من لويــس، أحد أبطالي،  المجئ إلى حفــل التنصيب لأنه 
ليس عن الرجل بل احتفال بالتدوال الســلمي للسلطة«، 
وكان ســاس من أكثر قادة الحزب الجمهوري صخبا ضد 

ترامب حيث تزعم حملة »لا لترامب«.
وارتفع عدد النواب الذين أعلنوا مقاطعة حضور حفل 
التنصيب حيث اعلن النائب الديمقراطي لويس غوتييريز 
بأنه سيقاطع حفل تنصيب ترامب، وبدلا من ذلك، قال أنه 
يخطط لحضور مســيرة للمرأة مناهضة لترامب ستجرى 

في واشنطن يوم 21 كانون الثاني/يناير.
 وأوضــح غوتييريز أنــه لا يذهب إلــى حفل تنصيب 

رجل يريد اعادة عقارب الســاعة إلى الوراء في شــؤون 
المــراة والمحكمة الدســتورية العليا والســامة والراحة 

والمهاجرين.  
وقال النائــب جاريد هوفمان من ولاية كاليفورنيا على 
صفحتــه الخاصة في » الفيســبوك » بأنه لــن يكون في 
احتفال التنصيب بل سيســتعد للمقاومة في وجه ترامب 
لأن استلامه السلطة يعنى بأن الولايات المتحدة ستدخل 

مرحلة سياسية مظلمة وخطيرة للغاية. 
إلى ذلك نبه جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية )ســي أي ايه ( الرئيس المنتخب دونالد ترامب 
إلى ضرورة تجنب الإدلاء بتصريحات عفوية وارتجالية 
بعد تســلمه مهام منصبه لأن العفويــة لا تخدم مصلحة 
الأمن الوطنــي الأمريكي. ونفــى برينان فــي مقابلة مع 
قناة فوكس نيوز المؤيدة لترامب وسياســاته اليمينية ان 
تكون وكالات الإســتخبارات الأمريكية قد سربت التقرير 
حول تصرفات ترامب غير الأخلاقية في روســيا في 2013 
والتي لم يجر التحقق منهــا. وقال برينان ان على ترامب 
ان يفهم ان تبرئة روســيا من الكثيــر من التصرفات التي 
قامت بها في الســنوات الأخيرة تمثل طريقا ينبغي عليه 
اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر في ســلوكه. واضاف 

إن »الــكلام والتغريد« ليســا خيارين بالنســبة لترامب 
الذي يســتلم مهام منصبه الرئاســي يوم الجمعة المقبل. 
وذكــر »لأن العفوية والتلقائية لا تحميــان مصالح الأمن 
الوطني، لذا عندما يتكلم ترامــب او يرد، ينبغي ان يفهم 
ان تأثيرات وعواقــب ذلك على الولايات المتحدة قد تكون 
وخيمة. وعليه ان يعرف ان الأمر يتعدى ترامب كشخص، 
بل يتعلق بالولايات المتحــدة الأمريكية«. واعتبر برينان 
المقارنــة التي ذكرهــا ترامب بين الأجهزة الاســتخبارية 
الأمريكية والمانيــا النازية مقارنة شــنيعة بالفعل. وانه 
لا يوجــد لدى ترامــب أي مبرر للإشــارة بإصبع الاتهام 
للأجهزة الاستخبارية بتســريب معلومات كانت معروفة 

ومتاحة للعامة اساسا.
وكان مدير المخابرات الســابق مايكل موريل قد قال: ان 
بوتين جند ترامب كعميل غبي لروســيا. بينما اعتبر مدير 
المخابرات الســابق مايــكل هايدن ان ترامــب غبي يمكن 

استغلاله من قبل موسكو والتي تحتقره سرا.
وفي الســياق، قــال المتحــدث باســم الكرملين أمس 
الإثنين إن روســيا تعتقد أنه سوف يكون من الملائم تقييم 
تصريحــات الرئيــس الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب 
بشأن مستقبل العقوبات المفروضة على روسيا بعدما يتم 

تنصيبه رسميا رئيسا لأمريكا.
ونقلت وكالة اتار تاس الروســية للأنباء عن المتحدث 
دميتري بيســكوف القول لدى ســؤاله حول تصريحات 
ترامب بشــأن العقوبات على روسيا خلال أحدث حوارته 
»لننتظر ونرى حتى يتولى ترامب منصبه. حينئذ ســوف 

نتمكن من تقييم مبادراته«.
وكان ترامب قد أجاب لدى ســؤوله مــا إذا كان مؤيد 
للإجراءات التقييدية المفروضة من قبل دول أوروبية بحق 
روســيا بقوله » لقد فرضوا عقوبات على روسيا، لننتظر 
ونرى إذا كان بإمكاننا عقد اتفاقيات جيدة مع روســيا«. 
وأشــار إلى أن تقييد القدرة النووية لروسيا سوف تكون 

أولوية بالنسبة له.
وقال بيسكوف إنه لا توجد حاليا مباحثات بشأن الحد 
من القدرات النووية الروسية حاليا بين الولايات المتحدة 

الأمريكية روسيا.
وأكد أن السلطات الروســية ليست لديها أي اتصالات 
مع فريــق الرئيس الأمريكــي المنتخب بعد. وأشــار إلى 
أن الاســتثناء الوحيد هو تواصل الســفير الروسي لدى 
الولايات المتحدة ســيرغي كيســلياك الذي يتواصل مع 

مستشار الأمن القومي لترامب مايكل فلين.

الكرملن: ننتظر ما بعد 20 الجاري لنرى موقف الرئيس المنتخب من العقوبات على روسيا

غضب في أوساط مشرعين أمريكيين من تصريحات ترامب ومقاطعة لحفل تنصيبه

... واستياء ألماني من انتقادات ترامب وحزب البديل المتطرف يعلن عن تأييده لها
برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

المقابلة  إزاء  تحفظهــا  الألمانية  الحكومة  أبدت 
الإعلامية التي أجراها الرئيس الأمريكي المنتخب 
دونالد ترامب مع صحيفــة »بيلد« الألمانية. وقال 
المتحدث باســم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت  
أمــس  الاثنين في برلــن إن المستشــارة أنغيلا 
ميركل قرأت المقابلة باهتمــام، مضيفا أن مواقف 
والاتحاد  اللجوء  سياســة  بشــأن  المستشــارة 
الأوروبــي والشــراكة عبر الأطلســي معروفة، 
وقال: »الآن ننتظر تسلم الرئيس ترامب للسلطة 
وسنتعاون بعد ذلك على نحو وثيق مع الحكومة 

الجديدة«.
الخارجية  باســم  متحدث  ذكــر  جانبه،  ومن 
الألمانيــة أنه مــن الخطأ »وضــع كل ملاحظة في 
هذه المقابلة أو أي تعليــق على تويتر على ميزان 
حســاس، وتصيدها وإصــدار ردود فعل عاجلة 
بشــأنها«، موضحــا أنه »يمكــن القــول بحذر 
بــأن هناك صــورة متناقضــة« عنــد النظر إلى 
التصريحات الأخيرة لترامب وتصريحات أخرى 

له.
وانتقد دونالد ترامب المستشارة الألمانية التي 
قررت في آب /أغســطس 2015 الإبقاء على حدود 
أمام اللاجئين وأغلبهم مســلمون  ألمانيا مفتوحة 
فارون من مناطق الحرب في الشــرق الأوســط، 

وقال »أعتقد أنها ارتكبت خطأ كارثيا للغاية وهو 
اســتقبال كل هؤلاء المهاجرين غير الشــرعيين«. 
وتابــع ترامب قائلا »لا يعرف أحــد حتى من أين 
جاؤوا. لذلــك أعتقد أنها ارتكبــت خطأ كارثيا... 
خطأ ســيئاً للغاية«. إلا أنه استطرد موضحا أنه 
يحمل »احتراما كبيرا« لميــركل وأنه لا يزال يرى 
أنها واحدة من أهم قــادة العالم. وتواجه ميركل 
معركة صعبة لإعادة انتخابها في أيلول/ سبتمبر 

المقبل.
وأوضح في سياق مقابلة مشتركة مع صحيفة 
تايمــز البريطانيــة وصحيفة بيلــد الألمانية أن 
وتوقع  لألمانيا«  »عربــة  أصبح  الأوروبي  الاتحاد 
أن يصوت مزيد من أعضاء الاتحاد الأوروبي على 
الانســحاب منه كما فعلت بريطانيا في حزيران/ 

يونيو.
وفي تطور سياســي رحب حزب البديل لأجل 
ألمانيا »ايه اف دي« المعــارض للاتحاد الأوروبي 
والمنــاوئ لعمليــات إنقاذ اليــورو بتصريحات 
ترامب  دونالــد  المنتخــب  الأمريكــي  الرئيــس 
لصحيفتــى بيلد الالمانيــة وتايمــز البريطانية، 
ليكون الحــزب الألماني الوحيد الــذي يقدم على 

هذه الخطوة بهذا الشأن حتى الآن.
وقال عضو مجلــس إدارة الحزب بــاول هامبل 
الاثنين: إن مــا تناوله الرئيــس الأمريكي المنتخب 
الأخيرة  الصحافية  تصريحاتــه  في  ترامب  دونالد 
يبدو معقولا تماما. وأشار إلى أنه إذا تم اقامة مناطق 
حمايــة للمدنيين في ســورية، مثل التــي اقترحها 

ترامب، سيتيح لألمانيا الحد من الأموال التي تضطر 
حاليا لضخها لاستقبال لاجئين سوريين.

الكتلة  رئيــس  باتسدرســكي  جورج  وأعرب 
البرلمانية لحزب البديل في برلين عن تفهمه لخيبة 

أمل ترامب تجاه حلف شــمال الأطلســي )ناتو( 
وقــال إن الحلف في حاجة للإصلاح ويعتمد على 
الأوروبيين  علــى  يتعين  أنه  مؤكــدا  الأمريكيين، 
مستقبلا زيادة الانفاق العسكري لصالح الحلف. 

وأشار إلى أنه إذا لم يفعل الأوروبيون ذلك، يمكن 
أن يصبح حلف الأطلســي مهجورا تماما بالنسبة 

للأمريكيين.
وكان ترامب قد صــرح ضمن  مقابلة صحافية 
فــي نيويورك مــع صحيفتــي »بيلــد« الألمانية 
و«تايمــز« البريطانيــة عــن الملامح الرئيســية 
لسياســته عند توليه رئاســة البلاد رسميا يوم 

الجمعة المقبل.
وقــال عن حلــف الأطلســي: »إن الناتو لديه 
مشــكلات«، لافتا إلى أنه يعــد »مهجورا« لأنه تم 
تصميمه قبــل أعوام كثيــرة، ولا يهتم على نحو 
كاف بالتصدي للإرهاب وايضا بســبب عدم دفع 

جميع أعضائه أموالا كافية له.
وأعلن وزيــر الخارجية الألمانــي فرانك فالتر 
شــتاينماير أن حلــف شــمال الأطلســي تلقى 
»بقلــق« تصريحات الرئيــس الأمريكي المنتخب 
دونالد ترامب بأن الحلف »تخطاه الزمن«. وقال 
شــتاينماير عقب لقــاء مع الأمين العــام للحلف 
ينــس ســتولتنبرغ وقبــل اجتماع مــع نظرائه 
الأوروبيين في بروكسل »سنرى ما سيكون تأثير 
)التصريحات( على السياسة الأمريكية« مع تولي 

ترامب الرئاسة في 20 كانون الثاني/ يناير.
وشــدد على أن هذا الموقف »يتعــارض مع ما 
قاله وزير الدفاع الأمريكي )المعين( خلال جلســة 
تثبيته في واشنطن قبل أيام قليلة فقط«. واعتبر 
الســابق  المقبل الجنرال  الدفــاع الأمريكي  وزير 
جيمس ماتيس الخميس خلال جلسة في مجلس 

الشــيوخ لتثبيته في منصبه أن الحلف الأطلسي 
يعد »حيويا« للولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجيــة الألماني إن »تصريحات 
الرئيــس الأمريكي المنتخب ســتؤثر أو بالأحرى 
دول  خارجية  وزراء  اجتماع  مضمون  ســتحدد« 
بروكســل،  في  الاثنين  الـ28  الاوروبــي  الاتحاد 
مشــيرا إلى أنها »أثارت الدهشة والاضطراب في 
بروكسل، وليس فقط في بروكسل على ما أعتقد، 

بل أنا واثق من ذلك«.
واعتبــر نائب المستشــارة الألمانية ســيغمار 
غابريــل أن على أوروبا إبداء »الثقة« في مواجهة 
التــي وجههــا الرئيس  الانتقــادات الشــديدة 
الأمريكــي المنتخــب دونالد ترامــب إلى الاتحاد 
الأوروبي وحلف شــمال الأطلسي قبل أيام قليلة 
من تنصيبه الرســمي. وقال غابريــل وهو أيضا 
»بيلد«  لصحيفة  تصريحــات  في  الاقتصاد  وزير 
الألمانيــة »أعتقــد أن علينا نحــن الأوروبيين ألا 
نستســلم لإحباط شــديد«، مضيفــا »لا أقلل من 
أهمية ما يقوله ترامب، ولا ســيما بشــان الحلف 
الأطلســي والاتحاد الأوروبي، لكن إبداء القليل 
من الثقة ســيعود علينــا بالفائدة فــي مثل هذا 

الوضع«.
ويتولى ترامــب منصبه يــوم الجمعة وتعهد 
المســلمين  خلال حملته الانتخابية بحظر دخول 
إلى الولايات المتحدة وفــرض قيود أكثر صرامة 
على المهاجرين من بلدان أو مناطق تشهد نشاطا 

كبيرا للإسلاميين المتشددين.

ترامب انتقد ميركل بأنها ارتكبت خطأ كارثيا باستقبال كل هؤلاء اللاجئين

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

الوضع  ان  ذكرت مصادر عســكرية يمنية 
العسكري شــهد تصعيدا غير مسبوق من قبل 
القوات الحكومية في كافة جبهات المواجهات 
بينهــا وبــن الميليشــيا الانقلابيــة التابعة 
للحوثيين والرئيس الســابق علي صالح، مع 
وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى 
اليمن اســماعيل ولد الشــيخ أحمد أمس إلى 
العاصمة المؤقتة عدن لطرح النســخة المعدّلة 

من مبادرة السلام. 
وقــال المركــز الإعلامي للقوات المســلحة 
اليمنية أمس ان وحدات الجيش تمكنت امس 
الاثنين من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم 
شرقي العاصمة صنعاء بعد معارك عنيفة مع 

ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية. 
ونسب إلى قائد عسكري قوله ان »وحدات 
من الجيش الوطني حررت جبل رشح وتبتي 
التوجيه والجروف وعشــر تبــاب أخريات، 
وســط فرار  العديد من الميليشــيا الانقلابية 
مخلفة قتلى واســلحة وعتاد«. مشــيرا إلى 
أن وحدات الجيش الوطنــي تخوض معارك 
مســتمرة مع الميليشــيات في جبــال حلبان 

وتتقدم باتجاه منطقة الحول وقرية ضبوعة.
وذكر ان »وحدات الجيــش حررت صباح 
أمس جبل النخــش بالكامل فــي منطقة نهم 
شــرق في محافظة صنعاء، فيما تمكنت لاحقا 
من الســيطرة على جبل حلبان وحققت تقدما 
باتجــاه منطقــة دوه في منطقة نهم شــرقي 
العاصمــة صنعــاء وأنهــا تخــوض معارك 
مســتمرة مع ميليشــيات الحوثــي وصالح 
الانقلابيــة، وســط غطاء جوي مــن طيران 

التحالف العربي«.
وكانت تصعيــدات مماثلة شــهدتها بقية 
جبهــات المواجهــات بين القــوات الحكومية 
المدعومة بالمقاولة الشــعبية وبين الميليشــيا 
الانقلابيــة الحوثيــة والتابعــة لصالح، في 
الغربي والجبهات  جبهات الشريط الساحلي 
المجــاورة لها في محافظة تعــز، وكذا جبهات 
وحجة  وشــبوة  والجوف  صعــدة  محافظة 
وبقية الجبهــات.  في غضون ذلك اســتقبل 
الرئيس اليمني عبدربــه منصور هادي أمس 
في العاصمة المؤقتة عدن مبعوث الامين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ 
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد 

عبيد بن دغر.
)ســبأ(  اليمنية  الأنبــاء  وكالة  وذكــرت 
الحكومية أن هادي اســتعرض في هذا اللقاء 

جملــة مــن التحولات التــي شــهدها اليمن 
خلال الفتــرة الماضية فــي مختلف الأصعدة 
وأكد »على رغبة الشــعب اليمني وشــرعيته 
الدستورية في تحقيق السلام وارساء معالمه 
الدائم  وتجاوبهــم  الواضحة  مواقفهــم  عبر 
مع اســس ومنطلقات الســام المرتكزة على 
القــرارات الأممية وفي مقدمتهــا القرار2216 
الحوار  ومخرجــات  الخليجيــة  والمبــادرة 
الوطنــي وأبداء المرونــة والتجاوب لمصلحة 
الشعب في محطات الحوار والسلام المختلفة 
التي جوبهــت بالغطرســة والرفض من قبل 
الطرف الانقلابي في تحــدي صارخ للإجماع 

الوطني والإقليمي والدولي«.
واعتبــر هادي هــذه المرجعيــات الثلاث 
الأساس لأي مباحثات ســام مقبلة، واعتبر 
اليمنية  الحكومــة  ســلمتها  التي  الملاحظات 
حول مشــروع خريطة الطريق الأممية والتي 
سُــلمت ســلفا لمبعوث الأمم المتحــدة خلال 
زيارته الســابقه لعدن، نهايــة العام الماضي 
وقال انها »تمثل خيــارا جوهريا لعودة قطار 
ادراكنا  رغم  الصحيح  مســاره  إلى  الســام 
والمجتمــع الدولــي ايضا يشــاركنا ذلك بأن 
الانقلابيين وممارســاتهم المعهودة لا تشــير 
البته إلى فكر يحمل الســام بقــدر تفكيرهم 
التدميري الذي يجســد  الدموي  وســلوكهم 

ويمثل بالوكالة اجندة دخيلة ومكشوفة«.
وأرجــع هادي أســباب تمســك الحكومة 
بمخرجات الحوار الوطنــي إلى أنها »واقعية 
ومعبــرة عن التعاون والشــراكة المثمرة بين 
أبناء الشــعب وشرعيته الدستورية وتعاون 
المجتمع الدولــي الذي يتطلــع اليمنيون إلى 
اســتمراره باعتبــاره يعــزز دور المبعــوث 
الاممي المســتند على تنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية وتوافق الشعب اليمني عبر مخرجات 
الحوار الوطني وتنفيذ اســتحقاقات المبادرة 
الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة«، في حين 
رغم أن الطرف الانقلابي اعتبرها كأن لم تكن.

إلى ذلك عبّر المبعوث الأممي عن ســعادته 
بلقاء الرئيس في عدن التــي بدأت بالتعافي 
وعودة زخم الحياة اليها والنشاط من جديد 

على مختلف المستويات. 
وقال ولد الشيخ »نتطلع اليوم إلى تحقيق 
الســام الذي انتــم حريصون علــى بلوغه 
لمصلحــة اليمن وحقن الدمــاء عبر التحضير 
لعمل اللجان التهدئة ومباشــرة المهام الموكلة 
الدولي على  اليها«. مؤكــدا حرص المجتمــع 
تحقيق الســام في اليمن وفقــا والمرجعيات 
ومخرجات  الخليجيــة  المبادرة  فــي  المتمثلة 
الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة 

ومنها القرار2216.

اليمن: القوات الحكومية تصعد الوضع العسكري مع وصول مبعوث 
الأمم المتحدة إلى عدن لطرح النسخة المعدّلة من مبادرة السلام 

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:
صرح ممثل الولي الفقيه في المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيرانــي، علي شــمخاني، أن الجمهورية الإســامية تدعم 

محالات »لكبح« المخططات التي تهدف إلى إسقاط آل سعود.
وأوضح الأمين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
خلال حديثــه إلى فصلية »دراســات السياســة الخارجية 
الإيرانية« أن طهران لا تريد إســقاط النظام الســعودي، بل 
على العكس تدعم المحــاولات لكبح المخططــات الرامية إلى 

إسقاط آل سعود.
وأكد أن البديل الذي ســيحل مكان النظام الســعودي في 
حال ســقوطه، غير مطلوب لإيران، موضحــاً أنه من المرجح 
أن يؤدي سقوط آل سعود إلى تفكيك المملكة، وأن الجماعات 

المتشددة ستسيطر على المناطق المهمة من هذا البلد.
 وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم وبقوة 
الحفاظ على وحدة تراب وأراضي دول المنطقة، لأن تفكك دول 
المنطقة سيؤدي إلى ســيطرة الإرهابيين والتكفيريين عليها، 
ومضيفاً أن ذلك يتعارض مع المصالح الاســتراتيجية للعالم 

الإسلامي.
ولفت علي شــمخاني النظر إلى أن الــدول الغربية لديها 
مخططات لتفكيك المنطقة وإعادة ترسيم خارطتها السياسية 
من جديد، مطالباً الرياض وأنقرة بأن توضح موقفها من تلك 

المخططات الغربية تلك.

وتســاءل قائلًا  »هل ترحب الســعودية بتفكيك ســوريا 
وباقي الدول الإســامية؟ وهل ترى الرياض أنها ستسلم من 

لهيب النار التي أُعدت لتفكيك دول المنطقة؟«.
وانتقد السياسة الســعودية في سوريا واليمن التي أدت 
إلــى تعزيز الجماعات الإرهابية علــى أرض الواقع، على حد 

قوله.
وتعتبر تصريحــات ممثل الولي الفقيه في المجلس الأعلى 
للأمن القومــي الأولى من نوعها بعد فتــرة من التصريحات 
الناريــة التي أدلى بهــا مختلف كبار المســؤولين الإيرانيين 
الذين اتهموا الرياض بدعمها للجماعات التي تحاول إسقاط 

النظام الإيراني.
وفي ســياق آخر، أعلن رئيــس دائرة العلاقــات العامة 
لمركز الأبحاث الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة 
النظام الإيراني، محمد حسن مشكوري، أنه تم إغلاق مكاتب 
مستشــاري علي أكبر هاشمي رفسنجاني بالشمع الأحمر في 

مبنى »المجمع«.
ووفقاً لوكالة إرنا للأنباء الرســمية الإيرانية فإنه اعتبر 
إغلاق مكاتب مستشــاري رفسنجاني بالشــمع الأحمر بأنه 
عمل روتيني بهدف »الحفاظ على الوثائق السرية« في مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام. وأوضح أن فرع وزارة المخابرات 
والأمن الإيرانية في مجمع تشــخيص مصلحــة النظام أقدم 

على ذلك، وأنه سيتم إعادة فتح تلك المكاتب قريباً.
وكشف أحد مستشــاري رفســنجاني، مرتضى ألويري، 
لوكالــة إلنــا للأنبــاء التابعة لــوزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعية الإيرانية، أنه تم إغلاق مكاتب جميع مستشــاري 

هاشمي رفسنجاني ومنهم نجله، ياسر رفسنجاني.

ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: 

نعمل على »كبح« المحاولات الرامية
 لإسقاط النظام في السعودية

■ المنامــة ـ  الأناضــول : اســتدعت وزارة خارجية 
البحريــن، أمس الإثنــن، أحمد نايف رشــيد الدليمي، 
ســفير العراق لدى المملكــة، وطالبت »بنقل الاســتياء 
إلى الحكومــة العراقية«، بعد قيــام الخارجية العراقية 
ونــوري المالكي نائب رئيس جمهوريــة العراق بانتقاد 
حكــم قضائي والتدخل في شــؤون البــاد. وقال بيان 
صــادر عن الخارجيــة البحرينيــة إن الســفير وحيد 
مبارك ســيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية 
ومجلس التعاون أكد للدليمي »استنكار مملكة البحرين 
ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن كل من نوري 
المالكي نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باســم 
الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نُفذت 

بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة«.
وطالب »بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية«.

وشــدد ســيار على »رفض مملكة البحرين التام لأي 
شــكل من أشــكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل 

معايير الاستقلالية«.
وطالــب »بضــرورة الكــف فــورًا عــن مثــل هذه 
التصريحــات التي تعــد تدخلا غير مقبول في شــؤون 
المملكــة وانتهاكا لميثاق الأمم المتحــدة ومنظمة التعاون 
الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات 
الأخوية بــن البلديــن، وتعرقــل جهــود تعزيز هذه 

العلاقات وتطويرها«.
وجدد وكيــل وزارة الخارجية البحريني للشــؤون 

الإقليمية ومجلس التعاون »دعم مملكة البحرين لكل ما 
يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق«.

وأكد في الوقت ذاته »على ضــرورة التزام الحكومة 
العراقية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ 
على العلاقات مع الاشــقاء وردع كل مــا يمكن أن يؤثر 
ســلبًا عليها«. كان المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
العراقية أحمد جمال استنكر قيام البحرين بتنفيذ حكم 
الإعدام في 3 أشــخاص أدينوا بقتل 3 شرطيين، معتبرا 

أن »هذا الفعل يمثّل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان«.
كما انتقد المالكي تنفيذ الإعدام ووصف المدانين بأنهم 

من »المعارضين في البحرين والمطالبين بالديمقراطية«.
واســتنكر اعدامهم واصفا إياه بـ«الجريمة البشعة 
والتصــرف التســلطي«، واتهم البحريــن بأنها »تنفذ 

مشروع قتل ممنهج لمعارضي الحكم«.
وعلــق وزير الخارجية البحرينــي خالد بن أحمد آل 
خليفة على تصريحات المالكــي في تغريدة له أمس عبر 
حسابه بموقع تويتر، وجه فيها انتقادات حادة للمالكي.

وقال آل خليفة: »‏على نوري المالكي أن يصمت إن كان 
يحترم نفسه. وأن يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، وألا 
يرمي بلدي بصفــات تنطبق عليه وعلى حكمه الطائفي 
العميل«. ونفذت الســلطات البحرينيــة حكم الإعدام 
رميا بالرصاص، الأحد، في 3 أشــخاص أدينوا بقتل 3 
شــرطيين بحرينيين وضابط إماراتي فــي آذار/ مارس 

.2014

البحرين تستدعي سفير العراق
 احتجاجا على انتقاد حكم قضائي

على ضوء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ 2011

مؤتمر دولي برعاية رئيس الوزراء القطري
حول حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

تنظم قطــر مؤتمر دوليا حول حقوق الإنســان في حالات الصراع 
فــي المنطقة العربيــة يهدف إلــى تحديد آليــات الإنذار المبكــر القائمة 
على حقوق الإنســان وتعزيز قنوات الحــوار بهدف منع تطور حالات 
الأزمات إلى صراعات مســلحة وهذا على ضوء الأزمات التي تشهدها 
المنطقة منذ 2011. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الشــيخ عبد الله بن ناصر 
رئيــس الوزراء وتنظمــه اللجنة الوطنية و المفوضية الســامية لحقوق 
الإنســان بالأمم المتحدة فــي الفترة من 20 إلى 21 الشــهر المقبل وذلك 
بالتعــاون مع  الأمانــة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشــبكة 

العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر 220 مشــارك بما في ذلك مســؤولون 
حكوميــون وبعثات الأمم المتحدة لحفظ الســام والمنظمــات الدولية 
والإقليمية الحكوميــة وغير الحكومية والمؤسســات الوطنية لحقوق 
الإنســان إلى جانب باحثــن و خبراء في مجال السياســات ومراكز 
البحــوث. كما يشــارك في الحدث الدولــي ممثلون عــن بعثات حفظ 
السلام والوكالات الدولية المتخصصة  للأمم المتحدة ومكاتب وبعثات 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية.
وقالــت مريم بنت عبــد الله العطيــة الأمينة العامة للجنــة الوطنية 
لحقــوق الإنســان فــي تصريــح صحافــي أن هــذا المؤتمر ســيجمع 
ولأول مرة منظمات حقوق الإنســان ومنظمــة ومراكز فض النزاعات 

ومنظمــات إنســانية. وأشــارت إلى أن المؤتمــر يهدف لتعزيــز النهج 
القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات و الأزمات وتحديد 
آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعزيز قنوات الحوار 
بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مســلحة. كما أشــارت 
إلــى أن اللقاء يعمل على توفير ســبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق 

المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت إن المؤتمر ســيبحث وضع اســتراتيجيات لمــا بعد الصراع 
وتبــادل الممارســات الجيدة والمبادرات الناشــئة في مجــال التعاون 
بين آليات حقوق الإنســان الدولية والإقليمية و بعثات حفظ الســام 
والمجتمع المدني. كما أن المؤتمر من شــأنه أن يحــدد ويطور آليات غير 
عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية 

حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية. 
ولفتت إلى أنه ســتقدم خــال المؤتمر العديد مــن أوراق العمل في 
كل الجلسات والورش مع اعتماد العربية والإنجليزية كلغات رسمية.
وأوضحت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن منهجية 
تنظيــم أعمال المؤتمر ستنقســم إلى جزئين حيث يكــون الجزء الأول 
مخصصا لحوار تفاعلي حول إدماج اســتراتيجيات حقوق الإنســان 
والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي 
للتطــرف العنيــف، ومكافحــة الإرهاب، وعمليــات الســام، والربط 
بين انتهاكات الحقــوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية والعنف 

والاضطراب الاجتماعي والصراع.
وأشــارت إلى أن اليــوم الأول من المؤتمر ســيناقش عملية احترام 
حقوق الإنســان كنهــج وقائي. إلى جانب وضع حقوق الإنســان في 
حل النزاعات علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان 

في الاســتجابة لحــالات الصراع. وكشــفت العطية أن الجــزء الثاني 
ســيتكون من أربــع مجموعات عمــل تقنية حول دمــج أدوات وآليات 

حقوق الإنسان في عمليات الوقاية من الصراعات.
وتنســيق الجهود المشــتركة للأمم المتحدة، والمؤسســات الوطنية 
لحقوق الإنســان والمجتمــع المدني فــي معالجة حالات الصــراع. إلى 
جانب تحليــل آثار النزاعات على حقوق الإنســان. وتطبيق اتفاقيات 
الســام، والإصلاحــات القائمة علــى حقوق الانســان، وضمان عدم 
تكــرار تلــك الاوضــاع. موضحة أن المجموعــات الأربع ســتناقش من 
خلال هــذه المحاور حمايــة الأطفال والنســاء والأقليــات في حالات 
النــزاع  وتأثيــر النزاعات المســلحة على التمتــع بالحق فــي التعليم. 
والنهــج القائم على حقوق الإنســان في العدالــة الانتقالية إلى جانب 

المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية.
وقالت مريم العطية إن ما جعل اللجنة تفكر في تنظيم مؤتمر دولي 
في هذا المحور الهام هو ما تواجهه منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا منذ عــام 2011 من الصراعات المســلحة المتداخلــة التي أثرت 
علــى الوضع الراهــن في المنطقة بصــورة كبيرة، ممــا أدى إلى تفاقم 
الانقســامات الداخليــة والإقليميــة وســوء المســتوى العــام للعنف. 
مؤكدة في الوقت نفســه علــى أهمية اتحاد الجهــات الفاعلة لمواجهة 
هذه التطورات المثيرة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، 
والأطــراف المتصارعة وتتجــه إلى تطبيق القواعد الأساســية لحقوق 
الإنســان لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعــات وإدارتها وتأثيرها على 
التمتع بحقوق الإنسان. وقالت: إنه وفي حالات الصراع، يبرز الهدف 
من القانون الدولي لحقوق الإنســان والقانون الإنســاني الدولي في 

الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع. 
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مصر اليوم

الرئيس السيسي
وإلى الرئيس السيســي ونظامه ومؤيديه الذين تعرضوا إلى هجوم 
عنيف جدا من الدكتــور أحمد عبد ربه مدرس النظم السياســية المقارنة 
فــي جامعة القاهرة في مقال له عنوانه »تحول ديكتاتوري مأزوم« نشــر 
لــه في جريدة »الشــروق«: »هل كانت هناك فرصــة حقيقية نحو تحول 
ديمقراطــي في مصر؟ الحقيقة أن مصر لم تشــهد فــي عهدها الجمهوري 
فرصة حقيقة للتحول الديمقراطي إلا في الأسابيع القليلة التي تلت إزاحة 
مبارك، ثم انتهى كل شــيء سريعا فور التصويت على الهوية في استفتاء 
مارس/آذار 2011، ومع حلول صيف هــذا العام كانت أحلام الديمقراطية 
قد تلاشــت تماما. تكررت الفرصة لفترة قصيرة فور انتخاب برلمان 2012 
وهو بالمناســبة المؤسسة الوحيدة التي اســتحقت لقب برلمان في تاريخ 
الجمهوريــة، لكن ما لبثت صراعات الهوية أن حطمت الفرصة مرة أخرى. 
ثم كانــت الفرصة الأخيرة فور انتخاب الرئيس الأســبق محمد مرســي 

وأضاعها الأخير وجماعته على النحو الذي يعرفه الجميع.
باستثناء هذه الفرص المحدودة، التي لم يســتمر كل منها إلا لأسابيع 
قليلــة لم تكن هنــاك فرص حقيقيــة للتحــول الديمقراطي فــي تاريخ 
الجمهورية المصرية، الذي هو تاريخ من المحاولات الديكتاتورية المتعاقبة 
الفاشــلة للحكم. وباســتثناء بعض الإنجازات الاجتماعية لعبدالناصر 
وبعــض المناورات الإقليمية للســادات ومبارك فشــلت الأنظمة المصرية 
المتعاقبة على توفير نظام حكم ســلطوي ناجح، فكان الفشل ــ ومازال ــ 

العنوان الأبرز للمحاولات الديكتاتورية لحكم مصر.
يــوم 3 يوليو/تمــوز كان محاولة جــادة من قبل مؤسســات الدولة 
للتحــول الديكتاتوري، أي لإنهاء حكم الإســاميين الــذي بدا فوضويا 
وإعادة نســخة ديكتاتورية منقحة وأفضل حالا من تلك النسخة المباركية 
الرديئة. في تقديــري فإن الكثير من التيارات »المدنية« شــاركت في تلك 
المرحلة، وهي تعلم جيدا أن الطريق المرســوم لمصر هو طريق السلطوية 
وهيمنة المعادلات الأمنية/العســكرية على عملية صنع القرار السياسي، 
ولكنها وعلى الرغم من ذلك شاركت في الطريق المرسوم الجديد بحثا عن 
نصيب من كعكة السياســة، بعد أن تأكد لهم أن الحصول على هذه الكعكة 
بمشــاركة الإسلاميين هو أمر غير ممكن أولا، وأن فرص المنافسة للوصول 
إلى السلطة بأصوات الشــعب هو أمر صعب ثانيا. باختصار بدأت مصر 
مرحلة التحول الديكتاتورى في يوليو 2013 بمشاركة التيارات المدنية مع 
مؤسسات الدولة القوية )المؤسسة العسكرية والقضاء والأجهزة الأمنية 
المختلفــة( نحو هدفين، الأول هو أن تســتعيد مؤسســات الدولة هيبتها 
وســيطرتها على الموارد، من خلال تأميم السياســة عبر نسخة سلطوية 
أكثر إنتاجية وصرامة من نســخة مبــارك. والثاني هــو أن يتم ذلك من 
خلال مشاركة بعض التيارات المدنية التي »ساندت الدولة« للتخلص من 

الإسلاميين لبعض المكاسب السياسية والاجتماعية.
في خلال عامين فقط )بين 2013 و2015( فشل هذا التحول الديكتاتوري 
التشــاركي لأن الفاعلين الأمنيين قرروا ولأســباب كثيــرة الانفراد التام 
بالمعادلة السياســية دون إعطــاء أي اعتبار لأي وعود ســابقة أعطتها 
للتيارات المدنية التي شــاركتها طريق التحول الديكتاتوري منذ البداية. 
ويتذكر الجميع كيــف عمدت أجهزة الدولة في هذه الفترة إلى حرق أغلب 
د بلا  الوجوه »المدنية« التي كانت محســوبة عليها، بما فيهــا حتى من أيَّ
شــروط أو قيود كل الإجراءات القمعية التي اتخذت منذ يوليو 2013 إلى 
حينه. ثم جاء الفشــل الأكبر بأن عجزت هذه المعادلة السلطوية المنفردة 
عن الوفاء بالتعهدات الأمنية والاقتصادية للشــعب، وسريعا دخلت في 

مواجهات مع حلفائها الإقليميين، بل مع بعض مؤيديها في الداخل«.

الدائرة المقربة من الرئيس
وأمــس الاثنين كتب زميلنا في »المقال« محمد زكي الشــيمي مقالا انتقد 
فيه اجتماعات الرئيس مع أعداد محدودة من الوزراء كل مرة وقال: »منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي يقوم الرئيــس باجتماعات دورية متكررة 
مع المســؤولين أنفسهم ليناقش القضايا نفســها وليخرج البيان الرسمي 
الصادر عن الرئاسة حاملا الجمل نفســها بتغييرات طفيفة، وآخرها هو 

اجتماع الرئيس مع الوزراء وشريف إسماعيل وطارق عامر محافظ البنك 
المركزي ووزراء الدفاع والداخليــة والعدل والمالية، بالإضافة إلى رئيس 
المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. ليــس غريبا بالطبع أن يجتمع 
الرئيس مع هؤلاء ولكن الغريب أنه يجتمع بهم بشــكل متكرر دون ظهور 
جديد على الأقل، ويمكن تفســير هذه الاجتماعات المتلاحقة بأنها نتيجة 
طبيعية للأزمات المختلفة التي تمر بها البلاد، اقتصاديا وسياســيا، ولكن 
هذا التفســير لا يبدو كافيا لأن الرئيس لم يعقد هذا الكم من الاجتماعات 
بالكيفية ذاتها في الفترات الســابقة، لهذا فإن هذا الكم من الاجتماعات قد 
تكون له تفســيرات مختلفة، منها مثلا أن هؤلاء جميعا أصبحوا يشكلون 
الدائرة المقربة من الرئيس في أجهزة الدولة، وبالتالي فإنهم قد يشكلون 
ما يمكن اعتباره مجلســا وزاريا مصغرا لاتخاذ القرارات، ولأن الرئيس 
يريد أن يتفــرغ للقــرارات المهمة، فإنــه يتابع مختلف الملفــات مع هذه 

المجموعة بالأساس دون غيرها وهو تفسير له وجاهته إلى حد بعيد«.

الرئيس والصحافة القومية
وفور الإعلان يوم الأحد عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيســي مع 
رؤساء تحرير الصحف القومية سارع زميلنا وصديقنا عباس الطرابيلي 
رئيس تحرير »الوفد« الأســبق إلى مهاجمة الرئيــس في عموده اليومي 
في »المصري اليوم« قــال: »يعرف تاريخ الصحافــة،  في مصر والخارج 
- صحفاً صدرت لكي تصبح لســان الحاكم، المعبــر عن أفكاره المدافع عن 
أعماله، حتى لو كانت خاطئة. وإذا كان بعضها خرجت عن أســر الحاكم، 
عندما رأت في ســلوكياته وسياسته ما يجعلها تبتعد عنه، فإننا في مصر 
نجــد - مثلًا - الأخوين مصطفى وعلي أمين عندما أصدرا صحيفة »أخبار 
اليوم« الأسبوعية في نوفمبر/تشرين الثاني 1944، أخذت طريقاً للهجوم 
على حزب الوفد وزعيمه النحاس باشا، ومدافعة عن الملك فاروق وحاولت 
تلميعه، بعد أن تغيرت رؤية الشــعب له، ولذلــك نجد الأخوين مصطفى 
وعلي أمين حاولا اســتمرار تلك السياســة عند إصــدار جريدة الأخبار 
»الجديدة« في يونيو/حزيران 1952، بل جعلت »الأخبار« - مع شــقيقتها 
الكبرى »أخبار اليوم« - من الملك فــاروق: الفدائي الأول. والعربي الأول 
والمصلح الأول، ولكنهما ســرعان ما عادا إلى صفوف الشعب وبالخطوة 
السريعة عقب حركة الجيش المباركة »ثورة 23 يوليو« ومن الأيام الأولى.. 
وعرفا قيمة الانحياز للشعب والابتعاد عن الملك ونظامه، أي عن السلطان، 
ورغم ذلك كان جزاء الأخوين مصطفى وعلي أمين، هو جزاء ســنمار فتم 
اعتقالهما. ولمــا رأى جمال عبدالناصر أن الصحافــة الموجودة أيامها لن 
تستطيع أن تعبر عن أفكار النظام الجديد.. رغم أنها أضاءت كل صوابعها 
شمعاً للثورة.. كان قراره - وباســمه - إنشاء جريدة »الجمهورية« في 
ديسمبر/كانون الأول 1953. صحيفة يومية.. ثم إنشاء مجلة »التحرير«، 
كمجلة أسبوعية، بل أصدر مجلة أخرى هى »بناء الوطن« بعد قليل.. إلى 
أن فكر عبدالناصر في تأميم - كل الصحف الكبرى - في مايو/أيار الشهير 
عام 1960 لتتحول كلها إلى بوق يتحدث عن النظام.. ويسبح بحمده. كل 
ذلــك لأن النظام أيامها كان يهوى التطبيل.. حتى لو في الأخطاء، ولكن ما 
مناسبة ذلك الآن؟ المناسبة هي إصرار الرئيس السيسي على أن يلجأ إلى 
الصحف القومية لكي يخصها بما يريد مــن تصريحات أو معلومات يريد 
توصيلها للنــاس، وإذا كان هذا من حقه بحكم أنها ملك للدولة مهما كانت 
المسميات، بل أن رؤساء مصر: ناصر والســادات ومبارك كانوا يطلقون 
علــى »الأهرام« مثلًا: هــذه صحيفتي، وهم الذين يختــارون من يديرها 
- مــع أن الرئيس هو صاحب سياســتها التحريريــة - واليوم يتحدث 
الرئيس إلى رؤســاء تحرير الصحف القومية الثلاث فهل يعتقد الرئيس 
السيســي أن هذه الصحف هي الأكثر تأثيــراً الآن على الرأي العام، حتى 
أن كان بعضها الأكثر توزيعاً وإن كنت أشــك في ذلــك، لأنني أرى صحفاً 
أخرى على الساحة المصرية أكثر تأثيراً - ومن المؤكد أن جريدة »المصري 
اليــوم« في مقدمة هذه الصحــف الأكثر تأثيراً، بل الأكثر بالنســبة لعدد 
قراء النسخة الواحدة. ونحن هنا لا نهاجم هذه الصحف المسماة قومية، 
لأن هذه التســمية تحمل معنى أن غيرها »صحف غير قومية« وهذا خطأ 
رهيب نرفضه تماماً، وربما يلجأ الرئيس السيســي إليها - كما كان يلجأ 
كل رؤســاء مصر من عام 1953 إلى ينايــر 2011  ونضيف: إذا كان لمعظم 
نظم الحكــم في العالــم الثالث - ونحن 
منهم - صحــف تتحدث عن النظام فإنها 
اللهــم إلا إذا كان  ليســت الأكثر تأثيراً، 
الرئيس السيســي يعمد هنا ويتعمد دعم 
هذه الصحــف »القوميــة« حتى تواصل 
مســيرتها التي تعتمد على التطبيل ودق 
النظــام أي  الطبول وتحســن صــورة 

نظام«.

انتفاضة صلاح دياب
وإلى مشــكلة أخرى خاصة بالصحف 
أثارهــا أمس في »الوفــد« زميلنا وجدي 
زيــن الدين رئيــس التحريــر التنفيذي 
الوفد كادت  أن  العام، وهــي  والمشــرف 
إلى  الماضي  يــوم الجمعــة  تتعرض منذ 
الإغــاق بســبب رفض رئيــس مجلس 
إدارة الأهــرام طباعتهــا إلا إذا دفعــت 
ما عليها مــن ديون وقال وجــدي: »هذا 
التصرف ينبئ على الفور بأن هناك حالة 
تربص بصحيفة »الوفد« الصوت اليومي 
المعارض علــى اعتبار أن الوفد الصحيفة 
البلاد،  فــي  الوحيدة  اليومية  الحزبيــة 

وكذلك لم تسلم الصحيفة المعارضة الأخرى »الأهالي« الصوت الأسبوعي 
من مطاردة شبح عدم الطبع. وعندما نجد الأهرام تقدم على هذا التصرف 
هذا يعني بالفعل أن هناك خطراً شــديداً على »الوفــد«، وما فعله رئيس 
مجلس إدارة »الأهرام« ويجب أن لا يمر مرور  الكرام، خاصة أن اتصالات 
كثيرة مع كبار المســؤولين بالدولة تمــت لإثنائه عن هــذا التصرف فلم 
يســتجب لأحد، حتى رئيس الوزراء، هنا تظهــر معادن الرجال فلم نضع 
أيدينــا على خدودنا ونلطم الوجوه، كما كان يتصور الذي اتخذ قرار منع 
طبع »الوفد« في الأهرام. وعندما أجريــت اتصالا بالمهندس صلاح دياب 
للطبع في مؤسســة »المصري اليوم« رحب الرجل وبشكل فوري، وتحدث 
مع مدير المطابــع المهندس محمد تيمور، وهذا هــو الفرق بين رجل يعرف 
أهمية الرأي والحرية وخطورة منع إصدار صحيفة، وآخر يقبع على رأس 
مؤسسة قومية كبرى ولا يعنيه من قريب أو بعيد إغلاق صحيفة. انتفاضة 
صلاح دياب لطبع »الوفد« في مؤسســة المصري اليــوم هي بالفعل غيرة 

شديدة على حرية الرأي والتعبير وأهمية دور المعارضة«.
وأشاد وجدي بياســر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم 

ورئيس تحرير »الأخبار« لموافقته على توزيع »الوفد« في الأسواق.

»المواطن البسيط أوعى مما يظن البعض«
وإلى الجــزء الأول من حديــث الرئيس مع رؤســاء تحرير الصحف 
الثــاث »الأهــرام« و«الأخبــار« و«الجمهورية«، والملاحظ أن الأســئلة 
والإجابــات معــدة، والواضح أن الرئيــس أراد طمأنة الشــعب على أن 
الوضع الاقتصادي يتحسن، من خلال المشــروعات الكثيرة التي أنجزها 
وأخذ يعددها وقال: »الرئيس: هذه المشــروعات كلها كان مقدرًا لها 1400 
مليار جنيــه، ولكننا نجحنــا بالتدقيق والمتابعة وضغــط التكاليف في 
النزول بالرقم إلى 1040 مليار جنيه، وقد يســأل البعض كيف سنســترد 
هذه الأموال؟ وأقول: إن مســاحة العاصمة الجديدة تبلغ 700 مليون متر 
مربع، وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون 
متر، بينما تبلغ مســاحة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 
100 مليون متر والإســماعيلية الجديدة 100 مليون متر، أي أن هذه المدن 
تبلغ مســاحتها 1400 مليون متــر، وبالطبع ثمن المتــر المربع يختلف من 
منطقة لأخرى، فإذا قلنا إن ثمن المتر في المتوسط سيباع بألف جنيه، إذن 
تكون الحصيلة 1400 مليار جنيه على الأقل، أي أن العائد من أراضي هذه 
المدن وحدها يفوق كل ما أنفقناه على كل المشــروعات، من طرق وإسكان 
ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها. أقسم بالله أن ما يتم على 
أرض مصر كان يصعــب إتمامه في 30 عامًا فما ننجزه يتم بإمكانات مصر 
واعتمادها على الذات مع الاحتفاظ بالكرامة الوطنية. والمواطن البســيط 
أوعــى مما يظن البعض، ولو لم يكن واعيًا ما اســتوعب الإجراءات التي 
قمنا بها. المواطن يقول: إنني أريد أن أطمئن لنجاح جهودك »طمّني أنك لا 

تبيع لي الوهم وأنك ماشي في الطريق الصحيح وأنا مستعد أن أتحمل«.

الأسعار
ونبدأ بالأهم بالنســبة للأغلبية الشــعبية وهي قضيــة الارتفاع في 
الأســعار دون قدرة على وقــف تصاعدها، وقد أخبرنا يــوم الأحد عماد 
الدين حسين رئيس تحرير »الشروق« في عموده اليومي »علامة تعجب« 
أنه حضــر الصالون الثقافي الذي يقيمه أحمد المســلماني وحضره وزير 
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي وعدد من الإعلاميين 
والصحافيــن وقال فيــه الوزير: »الدكتور العربي يرى أن تحرير ســعر 
الصــرف فــي 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي  الماضي هو خطــوة صحيحة 
جدا، وجاءت متأخرة لســنوات، هذه الخطوة أظهــرت القيمة الحقيقية 
للاقتصاد، ورغم آثارهــا التضخمية المؤلمة فإنها ســتؤدي لفوائد كثيرة 
منها مثلا، تقليل الاستيراد فالمواطن سيفكر مئة مرة قبل أن يفكر في السفر 
إلى الخارج للســياحة أو التسوق أو حتى للعمرة، فقبل قرار التعويم كان 
يدفع لرحلة العمرة حوالي ســبعة آلاف جنيــه، ارتفعت الآن لحوالي 40 
ألف جنيه. هــذا الأمر ــ رغم آثاره التضخمية ــ هو فرصة ذهبية للإنتاج 
والتصنيــع المحلي والاعتماد على المنتج الوطنــي وزيادة الصادرات. في 
توقعات الدكتور أشــرف العربي أيضا فإن المرحلة المقبلة ستشهد اتجاها 
»نزوليا« للدولار. منظومة البيانات القومية ســيتم ربطها مع الجمعيات 
الخيرية حتى يتم توزيع العمــل الخيري بصورة صحيحة، بحيث تذهب 
المســاعدات لأكبر عدد مــن المحتاجين، وحتى لا يحصل أي شــخص على 
تبرعين من جهتين مختلفتين في وقــت واحد. وزير التخطيط يعول كثيرا 
على اكتمال منظومــة البيانات حتى يمكن توجيه الخدمات وتســهيلها، 
وعلى ســبيل المثال فإن منظومة الخبز وبعدها منظومة السلع التموينية 
نجحت ليس فقط في وصول الدعم لمســتحقيه، ولكن في تنشــيط ودعم 
حوالــي 25 ألف بقال تمويني ودمجهم في الاقتصاد الرســمي. الآن أيضا 
فإن الحكومة تعرف من هو المولــود الجديد الذي ولد في هذه اللحظة في 
النجع الفلاني في القريــة الفلانية، كما تعرف اســم المتوفى في اللحظة 
التي يستخرج فيها شهادة الوفاة، وبالتالي يمكن رفعه فورا من منظومة 

الخدمات والتموين، وأي نوع من أنواع الدعم«.

أفلح إن صدق
»يربط الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، زيادة أســعار الدواء بتحرير 
سعر الصرف قائلًا: »مع تحرير ســعر صرف الدولار كان من المفترض أن 
ترتفع أســعار الأدوية بنسبة 100٪، واتفقت مع رؤساء شركات الأدوية 
على إعادة النظر وخفض الأســعار مع تراجع ســعر الدولار«. هذا ما بدأ 
به حمدي رزق مقاله في »المصري اليــوم« مواصلا: أفلح إن صدق، وزير 
الصحــة بيحلم، ومن الآن أتحداه إذا ما انخفض ســعر الدولار، أن يهبط 

ســعر الدواء، ما يرتفع في مصر لا ينخفض أبداً، دلني على سلعة ارتفعت 
ثم انخفضت، ســلعة واحدة، سعر الســكر مثلا انخفض في البورصات 
العالمية أخيــراً، لكنه في مصر فــي ارتفاع مطرد. وزيــر الصحة يعد بما 
لا يملك، شــركات الإنتاج لها اليد العليــا الآن، والحكومة محصورة بين 
ســندان الشــركات ومطرقة المرضــى، وظهرها للحائــط، لا تملك بدائل 
صناعية ولا استيرادية، ولا تطيق صبراً على آهات المرضى، وليس لديها 
ما تدفعه للشــركات تعويضاً عن ارتفاع ســعر الــدولار، فقررت تحميل 
المرضى عبء الزيادة الجديدة، كان الله في عونهم، مرضى وفقراء. أقول 
قولي هــذا ومثلي مثل المريــض مغلوب على أمره، أمرنــا لله، المرض ألم 
بالليل ومذلة في النهار، الشــركات مسكتنا من إيدينا اللي بتوجعنا، الله 
يرحم صناعة الدواء الوطنية، لو استقامت الدولة في غابر الأيام واعتنت 
وموّلت وحدّثت مصانعها الوطنية، ما كنا احتجنا لســؤال اللئيم، ولكن 
إهدار موجبات الأمن الاجتماعي في زمــن الهدر والبيع بالجملة - يكلفنا 
الآن ما لا طاقة لنا به. يقيناً ســينتظر الوزير طويلًا حتى ينخفض ســعر 
الدولار، هذا إذا انخفض، »يا مأمنة للدولار.. يا مأمنة للميه في الغربال«، 
ثم متى يتدخل الوزير لخفض الأسعار، هل هناك سعر للدولار مثلًا محدد 
لبدء المفاوضة الجديدة، هل يتدخل عند ســعر 16 جنيهاً مثلًا، 15 جنيهاً، 
14 جنيهــاً، متى يتدخل، وهل هــذه الأرقام في توقعــات البنك المركزي؟ 
أخشــى أن يضطر الوزير إلــى أن يتدخل مجدداً لرفع الســعر مع ارتفاع 
ســعر الدولار، وهذا محتمل في ظل الارتفاعات المتواليــة، الدولار تعود 
على الارتفاع أبداً لا ينخفض. الشركات تذوقت لحم المريض، لن تبتعد عن 
اللحم اللذيذ، الشــركات التي سجلت أسعار أدويتها قبلًا بأربعة أضعاف 
السعر تشــكو الآن، لا تقبل بغير الأربعة أضعاف، لا ترضى بربح معقول، 
لازم تجزر المريض، لازم الربحية الكاملة، والشــماعة الدولار، أتحدى أن 
تقبل شركة واحدة تخفيض السعر لو انخفض سعر الدولار جنيهاً واحداً، 
ولفوا على الزيادة. لأكون منصفــاً تماماً، الحكومة في موقف جد صعيب، 
المرضى لا يحتملون نقص الدواء، والشــركات المنتجة والموزعون تآمروا 
على المرضى وعطشــوا الســوق من الدواء، للي ذراع الحكومة، ولإذلال 
المرضــى، ورهن الإرادة السياســية لأطماعهــا العابرة للقــارات، قبلت 
الحكومة بالدواء المر، وسقته للشــعب، وتجرع المريض مر الدواء، غالي 
غالي المهم يبقى موجود، تخيل المعادلــة الصفرية، غالي أو مش موجود، 
يا تحلبي يا كســر قرنك، وكسرت الشركات قرن الحكومة وأذلت المرضى.

تخيل زيادتين في أسعار الدواء في ثلاثة أشهر، والشركات المفترية ترشح 
من صناديقها للزيادة الجديدة، فقــط الأدوية التي تحقق أعلى المبيعات، 
وتتجاهل الأدوية التي ليس عليها طلب، وترشــح أدوية ســبق زيادتها 
قبل ثلاثة أشــهر، لتصبح الزيادة الجديدة مضاعفة، زيادة على الزيادة، 
والبحــر يحب الزيادة. تخيــل، دواء يحقق معدلات توزيع في الســوق 
بالملايين عبوة، ألا يكفــي هامش الربح مضروباً في المليون لتشــبع هذه 
الشركات من دماء المرضى. لا يزال فى مكنة وزارة الصحة هامش مناورة، 
أقله نقف معه وقفة حقيقية في تســجيل الأدوية الجديدة، وقفة حقيقية 
في التســعير الحقيقي، المغالاة فى حســاب المدخلات بالأساس هي التي 

أوصلتنا إلى هذه الحالة البائسة، الصبر يا رب«.

تدليس وغش 
وإلى الإســاميين ومعاركهم حيث فاجأنا حسين القاضي في الصفحة 
العاشرة من »الوطن« باتهام الدكتور الشيخ عبد الفتاح العواري بسرقة 
بحث كامل للشــيخ البوطــي، ومن أدلته على ذلك: »فــي جريمة متكاملة 
تتنافى مع أخلاقيات البحث ومكانة الأزهر وعلمائه ومجلته، قام الدكتور 
عبدالفتاح العواري بسرقة بحث كامل من العالم السوري الدكتور محمد 
رمضان البوطي من كتابه »الإســام والغرب« مــن صفحة 181 إلى 187. 
وكان البوطــي قد ألقاه في محاضرة منذ أكثر مــن 16 عاماً، فقام العواري 
بالســطو عليه ونشــره كاملًا في مجلة »الأزهر« عــدد ربيع الأول جزء 3 
الســنة 90 من: صفحة  569 إلى 573. وتزيد الجريمة بشــاعة بالنظر إلى 
الســارق والمســروق منه ومكان الســرقة ودفاع المجلة عن السرقة. أما 
السارق فهو ليس شخصاً عادياً يتحمل مســؤولية نفسه وإلا لكان الأمر 
هينــاً، ولكنه الدكتور عبدالفتاح العواري أحد أعمدة إدارة شــيخ الأزهر 
للمشيخة ومرشح مشيخة الأزهر للانضمام لهيئة كبار العلماء، وهو الذي 
أرسلت المشيخة اسمه لرئاسة الجمهورية لتعيينه رئيساً لجامعة الأزهر، 
كما أرســلت المشيخة اسمه للرئاســة ليكون عضواً بالاختيار في مجلس 
النواب، لكن الرئاسة رفضته. كما أنه عضو مجلس تحرير مجلة »الأزهر« 
وكل هــذه المزايا لأنه الذراع اليمنى للشــاب محمد عبدالســام، المتحكم 
في المشــيخة، والأهم من كل ذلك أنــه ممثل الأزهر الشــريف، ويعتبره 
شيخ الأزهر مندوباً عنه في المؤتمرات الرســمية وآخرها مؤتمر »الأبعاد 
الأخلاقية في الرســالة المحمدية« المنعقد في موريتانيا بداية ديســمبر/

كانون الأول الماضي، حيث تحدث العواري بالنيابة عن الأزهر وشــيخه، 
ونقل تحيات الإمام الأكبر لشعب موريتانيا. أضف إلى ما مضى أنه يجلس 
حالياً على كرسي عمادة كلية أصول الدين، وهو الكرسي الذي جلس عليه 
أكابر علماء الإســام أمثال الشيخ عبدالحليم محمود. العواري سطا على 
مه بأربعة ســطور من  بحــث البوطي المكون من 7 صفحات كاملة لكنه دعَّ
كلامه بدأها بقوله: »وإن رمت دليلًا على ما قلناه« وفي هذا تدليس وغش 
جديد حتى لا يظهر أنه ســطا على البحث كله، وإلا من الســهل لأي واحد 
م سطوه  أن يســرق بحثاً من غيره ويطعمه بسطور من عنده.. كما أنه دعَّ
بنقل عدة ســطور من كتاب: »حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان 
الأمم المتحدة للشيخ محمد الغزالي«. والغريب أنه لم ينقل من الغزالي أي 
كلام ذي بال، بل نقل عنه خطبتين مشهورتين لأبي بكر وعمر - رضى الله 
عنهما ـ والطالب المبتدئ يعــرف أن النقل في هذه الحالة لا يكون مصدره 
الغزالــي، بل مصدره المراجع الأولية التي نقــل عنها الغزالي ومعنى ذلك 
أن النقل من الغزالي هنا ليســت له قيمة ليظهر له أن المقال له عدة مصادر 

وليس مصدره كتاب البوطي فقط« .

أحد أعمدة إدارة مشيخة الأزهر ومرشح رئاسة جامعتها متهم بالسرقة الأدبية... ووزير الصحة يعد بما لا يملك

أسئلة وإجابات معدة سلفا في لقاء السيسي مع رؤساء الصحف القومية... وحالة تربص بصحيفة »الوفد«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضــوع الرئيســي في الصحــف المصرية الصادرة أمس الاثنــن 16 يناير/كانون الأول عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيســي مع 
رئيس جمهورية بيلاروسيا، وبحث زيادة التعاون الاقتصادي معها، وإقامة منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، وهي عضو فيه.

وكذلك نشــرت الصحف الجزء الأول من لقاء السيســي مع رؤســاء تحرير الصحف القومية الثلاث، »الأهرام« و«الأخبار« و«الجمهورية«، 
دون دعوة رؤســاء تحرير الصحف المســتقلة والحزبية، رغم أنه ســبق ودعاهم جميعا، من معه ومن ضده، إلى مؤتمر شــرم الشيخ واستمع 
بصدر رحب لمن انتقده ولمن أيده ودافع عنه، ووافق على عدة قرارات طالبوه بها ومنها، تعديل قانون التظاهر، لدرجة أنه علق على هذا الطلب 
ضاحكا »ياه أنتم بتحبوا التظاهر أد كده«. كم وافق على الإفراج عن الشــباب المحتجزين على ذمة قضايا تحقق فيها النيابة، ولم تصدر فيها 

أحكام قضائية، ثم وافق على الإفراج عن بعض المسجونين بأحكام مثل إسلام بحيري.
أما الموضوع الأهم فكان المشادات التي حدثت في مجلس النواب عندما اتهم بعض نواب شمال سيناء وزارة الداخلية بأنها قامت بتصفية 
عشــرة من المواطنين دون ذنب، لأن ســتة منهم كانوا قد قاموا بالهجوم على كمين الشرطة في العريش، وردت الداخلية عليهم بأنها هاجمتهم 
بعد أن توصلت إلى مكان اختبائهم. كما أن أغلبية الأعضاء من ائتلاف »دعم مصر« أيدت موقف الشــرطة وهددتهم على أســاس أنه لا يمكن 

الدفاع عن إرهابيين يقتلون أفراد الشرطة والجيش. 
والملاحظ أن هناك توجها لإطلاق يد الشرطة في التعامل مع الإرهابيين في شمال سيناء، لقدرتها على جمع المعلومات عنهم وعن أنصارهم 
ومــن يأويهــم من أقاربهم، بينما الجيش يتعامل بحساســية معهم، ولا تزال فكرة وضع حل لمدينة الشــيخ زويد التــي يتركز فيها أنصار بيت 
المقدس مطروحا، إما بنقلها لمكان آخر في ســيناء وتعويض ســكانها بمنازل بدوية وأراض زراعية، مــع فحص الجميع للقبض على المطلوبين 

والمشتبه فيهم، أو البحث عن حلول أخرى، المهم أن استمرارها كبؤرة تأوي الإرهابيين أصبح مستحيلا.
أما الموضوع الآخر الذي استحوذ على اهتمامات الأغلبية فكان الأسعار التي تواصل ارتفاعاتها دون أن تتم السيطرة عليها، إلا في المجمعات 

الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ومراكز الجيش، مع ملاحظة أنه يتم بيعها دون خسارة، بل بهامش ربح أقل من السوق. 
ولم يقتصر الارتفاع على الســلع الغذائية، بل الأســوأ ارتفاع أســعار الأدوية، ومنها التي تعالج أمراضا مزمنة بنسبة تتراوح ما بين ٪20 
إلى 30٪. أما أصحاب شــركات الســياحة وملايين العاملين فيها، فيفركون أياديهم فرحا بقرب عودة السائحين الروس لانتشالهم من حالة 
الضنك والخســارة والبطالة، خاصة أن عددهم الســنوي يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين ســائح، إضافة إلى أنهم ســيكونون مصدرا لدخول 
العملة الصعبة للبلاد. وأصحاب شــركات المقاولات والعاملون فيها ســعداء بإســناد أعمال كثيرة إليهم من مشــروعات الدولة والمشروعات 
التي يشــرف الجيش على تنفيذها، وســداد مســتحقاتهم، لدرجة ارتفاع أجور العمال لديهم إلى ما لا يقل عن مئتي وثلاثمئة جنيه في الوردية 
الواحدة، بينما لا يرتاح بعض المســتثمرين إلى اســتمرار الدولة في التوسع في أنشطتها الاقتصادية، رغم اعترافهم بمنحها تسهيلات ضخمة 
للمســتثمرين المصريين والعرب والأجانب. ومن لهم علاقات اقتصادية مع الســعودية أو يعملون فيها يتابعون ما سيتم بالنسبة لحل مشكلة 
تيران وصنافير وإعادتهما إليها، لانها السبب الحقيقي في الأزمة بين البلدين. أما من ينتظرون فتح باب العمرة في شهر رجب فاطمأنوا الآن، 
ولكن ارتفاع أســعارها، بســبب ارتفاع ســعر الريال بالنســبة للجنيه جعل الكثيرين يفكرون أكثر من مرة في الإقدام على الذهاب، خاصة أن 
البنوك لن تصرف ريالا واحدا كما كانت تفعل من قبل مع من لهم حســابات فيها. أما ما يخص بطاقات التموين فقد فوجئ البعض بأن وزارة 
التموين حذفت أســماء أربعين مليونا اكتشــفت أنهم لا يســتحقونها، ما ســيوفر للدولة ســنويا مليارات الجنيهات، وكان تم العمل ببطاقات 
التموين أثناء الحرب العالمية الأولى من 1914 – 1918 في عهد الســلطان حســن كامل، بســبب قلة المواد الغذائية الواردة إلى مصر. وواصلت 
الصحف نشــر المقالات والتحقيقات عن وفاة الفنانة كريمة مختار زوجة الفنان الراحل نور الدمرداش ووالدة الإعلامي معتز الدمرداش. كما 

اهتم الأدباء بقرب افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب وكذلك أصحاب دور النشر والمكتبات. وإلى ما لدينا..



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8707 الثلاثاء 17 كانون الثاني )يناير( 2017 - 19 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8707 Tuesday 17 January 2017

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

آزاد إسكندر يُمتحف آثار الحرب
في خطفات )هايكو(

يصعب تصور الحرب والهايكو علــى أريكة واحدة، كما تقول إنعام 
كجة جي، فــي مقدمتها التي تشــبهها بالانحناءة اليابانيــة، إعجاباً 

بالكتاب الشعري )هايكو الحرب - آثار الرصاص من أنحاء العالم(.
 فالحــرب هي المعادل للدمار والخراب النفســي والمادي، أما الهايكو 
برأيها فهو )شعر يتخلى عن الثرثرات ويضبط نوازع البشر على إيقاع 
الفصول(. وشاعر الهايكو )يحرص على الإشارة إلى الموسم لكي يحدد 
الفصل الذي يحتضن الومضة، فهو أخضر مثــل الربيع، أو أبيض مثل 
سهوب الثلج(، إنه شــعر طمأنينة وهدوء، معني برصد رقرقة نهر، أو 
قفزة سنجاب، إلا أن آزاد سكندر أجلســهما معاً - أي الحرب والهايكو 
- بخطأ مقصود في العنوان لتفجيــر المفارقة، أو بانحراف متعمد، كما 
يفترض الشــعر، حسب غاســتون باشــار، وذلك في كتابه الشعري 
الصــادر حديثاً عــن دار فضاءات، حيــث جمع وترجــم مجموعة من 
النصوص المنشحنة بالحسّ الإنساني المضادة للحرب من جميع أنحاء 

العالم.
الكتاب الذي يُمتحف فيه آزاد إسكندر الأوجاع البشرية في خطفات 
هايكو هو بمثابة )ثأر شــخصي صغير من الحــروب ومقترفيها(، فقد 
غيرت الحرب حياتــه مرتين، ونفته مرتين، كما جــاء في مقدمته )مرةً 
(، حيث جمع القصائد  إلى بلادي الأم، ومرة منها، مرةً طفلًا، ومرةً شاباًّ
خلال عامين، مؤكداً على أن يُبقي )على أرقها وأقربها إلى روح الهايكو، 
وأكثرهــا تعبيراً عــن فجائع الحروب، بعض شــعراء هــذه القصائد 
محترفــون، وبعضهم الآخر هــواة، منهم الجندي والمحــارب القديم، 
ا(، كما حاول أن يجمع أضمومته الشــعرية  ومنهم الضحية والقتيل حيًّ
من أقطار الأرض، خصوصاً تلك التي نالت النصيب الأكبر من ويلاتها، 
ثم من البلاد الناطقــة بالإنكليزية، وهو اضطرار حتمته الترجمة، على 
اعتبار أن الهايكو لم يعد منتجاً شــعرياً يابانياً فقط بل صار أداة تعبير 

عالمية.
النصــوص بقدر ما تزدحــم بمفردات الحرب والطائــرات والألغام 
والأســاك الشــائكة والدبابات والمخيمات والتوابيت، تسترخي على 
ظــال الكلمات المطعونة بآثــار الحرب كالأطفال والأشــجار والأمطار 
والأمهــات والدمــى والطيور، وكأنهــا ترصد الآثار المدمــرة للحروب 
على كافة أوجه الحياة، حيث يكتفي نــص »زاوي« بترديد كلمة الُحبّ 
لصد وحشية الحرب بشــكل مرآوي »الحب والحرب، الحب والحرب، 
الحــب والحرب، الحب والحرب، الحب والحــرب، الحب و«، بمعنى أن 
مختاراته الشــعرية لا تراهن على أثر وحشــية المــوت والدم والمدافع 
والقنابــل، بل على آثار ما بعد الحــرب، أي جماليات الخراب والرعب، 
ففي كل نص تتعادل أدوات القتل مع الرغبة العنيدة للحياة، كما يتضح 
هذا التــوازن المرعب في نص ج. كات الذي يقول »صفارةُ إنذار/ الناس 

يهربون إلى الملاجئ/ الطيور إلى السماء«.
إنها نصوص منذورة للاحتفاء بحياة ممكنــة في ظل الآلة الفتاكة، 
حيث يحدّق الشــعراء في لقطــات تفصيلية ملهمة، تؤكــد على رهافة 
هذا النوع من الشــعر، كمــا في نص صربا ميتروفيتــش المؤكد بدوره 
على خرس الآلة وحيويــة المخلوقات )تائهةٌ/ نحلة صغيرة تحط على/ 
فوهة مدفع(، المعنى ذاته يتكرر عند باتريســيا دونيكان في نص »بين 
انفجار وانفجار/ في كابول/ أصــوات الصراصير(، وأيضاً عند رودي 
روبيك في نص »غريدٌ/ يصنع عشًا دافئاً/ في الخوذة القديمة«، وكذلك 
عنــد علم الدين قادريتش فــي نص »هجومٌ بري/ الزهــرة البرية/ في 
مكانهــا«، وعنــد زينوفي فايمان في نــص »إلى الأمام، إلــى الأمام، لا 
تتوقفوا/ دبابتي تكسر ثانية/ جذع شجرة مكسور«، وأيضاً عند إيلجيا 
براتيتش »بقــرةٌ وحيدة/ تحاول أن تدخل/ الحظيــرة المهدمة«، وعند 
روبرت ويلسون في نص »الذبابة/ على سلاح الجندي/ محتارة«. وإذا 
كان للمحاربين أدواتهم وطقوســهم في القتل فإن للأطفال طريقتهم في 
التعبير عن رفض الحرب، فهم أبطال هــذه النصوص، كما يتضح ذلك 
المنحى في متوالية من النصوص عند ناعومي مثلا في نص »باحثاً عن/ 
قصائد مناهضة للحرب/ أعثر على طفلين يلعبان«، وعند ندى سابادي 
في نص »طفلٌ لاجئ/ يعلم الطيران لطير صغير/ ســقط من عشه«، أو 
عندما يكتب دوميترو د. إيفريم نص )حقلٌ مليءٌ بالألغام/ طفل يركض/ 
خلف فراشــاته( وتصف كارول ريســفيلد في نصّهــا »أخبار الحرب/ 
آخذ أطفالي إلى المدرسة/ بســيارتي الهمر«، وعندما يتفجع داينيوس 
ديرجيلا بقوله »يقول: كفك/ وابتسامته تملأ وجهه/ طفلٌ بلا ذراعين«، 
أو يتوجس ســفيتومير دوربابيك في نصّه »ملجــأ معتم/ أدوس على/ 
دمية لطفل«، حيث يلاحــظ دائماً اقتران الأطفال بألعابهم ودُماهم، كما 
يمفصل ذلك فلاديمير ديفيد في نصّه »بُركةُ دماءٍ شــحيحة/ قتيلتان في 

القصف: الطفلة الصغيرة ودميتها الضخمة«.
هــذه الانتقاءات تعني أن آزاد اســكندر يمتلك مجسّــه الخاص في 
التقــاط ما لا تقوله نشــرات الأخبار عن الحــرب، إذ تتأكد قدرته على 
أداء الغوصات الحسّــية الواعية في ثنايا النصوص التي تعيد ترتيب 
المواضعات الجمالية، حيث الطفولــة هي العنوان الأبرز لمقتلة الحرب، 
وهذه هي مهمة نصــوص الهايكو هنا، أي تبديد الظــال الكثيفة التي 
تغطي مأســاة الأطفال المطعونين بالحرب، كما يتأكد ذلك المنحى بنوبة 
أخرى من النصوص الجارحة، عند ألان سمرز مثلًا في نص »رجال على 
عكازات/ يبنون ميتماً جديداً/ لأطفال بندوب«، وكذلك تشين - أوي ليو 
في نص »قطرات ندى ربيعية/ تعلقت بورقة عشــب - أطفال العراق«، 
وأيضاً عند أندريا كيتشون في نص »ألعاب نارية/ الطفل اللاجئ/ يسد 
أذنيه«، وعنــد نيكولاس فيرجيليو في نص »في أيل الغابات/ شــمعة 
وحيدة تضــيء/ وجهَ الطفل المرعــوب«، أو ســيرجي تومي في نص 

»طائرة ورقية/ فوق مخيم لاجئين/ وأطفال متربين«.
ليس الأطفال فقط هــم من يحضرون في هــذه النصوص لترقيقها 
وتفضيح ويلات الحرب بل تُستدعى الورود والحمام والطيور والسماء 
وشواهد القبور، كما تُستحضر مخلفات الحرب بسخرية مرّة، كما يبدو 
ذلك عند أناتولــي كدرايافيتســكي في نص »متحفٌ حربــي/ قناعان 
كيماويان/ يحدقان ببعضهما، أو تأمل لحظة ما بعد الحرب عند سيلفيا 
فورجيس حيث شاهدة القبر الناطقة بخرسها »شاهد قبر لجندي/ بين 
تاريخٍ وآخر/ يا له من خط قصير«، وكذلك عند مفترق الحواس المرتبكة 
بفعل الدمار عند أسماء. أ في نص »حصيلة الحرب/ لا يقوى على التمتع 

بالأخضر/ عيناه اعتادتا على الأحمر«.
في النصوص تتعدّد الأصــوات وتتنوع زوايا الرؤية، فمرة يتحدث 
الجندي عند نيدليجكو بوبان فــي نص »آخذ قنبلة يدوية/ أعيدها إلى 
الصندوق/ آخذها ثانية(، وتارة توصي الأم عند إيرنيســت بيري في 
نص »ذاهب إلى الحرب/ وصية أمي/ كن طيباً«. وغالباً يتكلم الشــاعر، 
كما يحــدث عند باتريك فيتــو في نص »أيها المحــارب القديم/ هل أنت 
سكران بالنبيذ الرديء/ أم بالذكريات؟«، وغيرها من الإدانات اللفظية 
الصريحة، أو تلــك المضمرة كإشــارات توبيخية للمحاربــن، المثقلة 
بحمولات الإدانــة للحرب، فهي نصوص مضــادة لروايات المنتصرين 
ولما تضج به نشــرات الأخبار من زيف، كما يعبر عن ذلك فضول شاعر 
الهايكو هوشــيناكا فوميو في نص »شجرة الربيع/ أتسلقها حتى/ أرى 

الحرب«.
وعلى الرغم من كون النصوص منتخبة لشعراء من كل أنحاء العالم، 
إلا أنها توحي بأن إحساساً شعرياً واحداً هو الذي أنتجها، هو الشعور 
الإنســاني، من خلال مشتركات حسّــية وتعبيرية على كل المستويات، 
فالنصوص من اليابان وكندا وكرواتيا وتســمانيا وفرنسا وسلوفينيا 
وصربيــا والولايات المتحــدة والجبل الأســود ورومانيــا وإيطاليا 
وبلغاريا وليتوانيا وسويسرا ونيوزيلندا وإنكلترا ومنغوليا وروسيا 
وتايوان وفلســطين والهند وألمانيــا والبوســنة والأرجنتين وإيران 
والفلبين والسويد وأستراليا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا، وهي نصوص 
تدلّل على الجهد الكبير الذي بذله آزاد إســكندر بوعيه وإحساسه، كما 
تشــير إلى أنها منتخبات شعرية تريد القول بأن الشعر لا يصدر إلا عن 

إنسان، وإن الشعر لا يكون شعراً إلا عندما يتحالف مع الإنسان. 

٭ كاتب سعودي

الباحث العراقي صلاح حسن حاوي: بلاغة الحياة أجدر من بلاغة اللغة
بغداد ـ »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

الحياة بوصفها سرداً.. هذه الجملة غالباً ما 
يرددها النقاد الباحثون عن قراءة يومياتنا، إلا 

أن هذه الجملة لن تكتمل إلا بقراءة بلاغة هذا 
السرد - الحياة، وهو ما سعى إليه الناقدان 

لايكوف وجونسون في كتابهما »الاستعارات 
التي نحيا بها«، ليفتتحا بذلك عالماً في قراءة 

البلاغة اليوم، البلاغة التي نشبت بسببها معارك 
وحروب طويلة من جراء جملة أو كلمة قالها 

سياسي بطريقة ملغمّة.. فالتشبيه والاستعارة 
والمجاز والبديع اليوم، ليس كما عرفناه على أيام 

الجرجاني والعسكري، بل تغيّر كل شيء، وبرزت 
مفاهيم جديدة مثل بلاغة الإقناع وبلاغة الجمهور 

والحجاج بنظرياته الكثيرة.. فكيف نفهم البلاغة 
اليوم؟ وما الذي علينا فعله؟

أسئلة كثيرة يشتغل على الإجابة عليها صلاح 
حسن حاوي، أستاذ البلاغة في جامعة البصرة، 

والباحث الذي يسعى لتقديم هذه المفاهيم بلغة 
جديدة ودراسات، يسعى لتغيير الثوابت التي 

جعلت منا حافظين لا فاهمين.

■  كيف نفهم مصطلح البلاغة الجديدة؟
□  ارتبط مصطلح البلاغة الجديدة بالفيلســوف 
البلجيكي شاييم بيرلمان وزميلته تيتكاه في كتابهما 
»مصنف في الحجاج أو البلاغة الجديدة« وهو كتاب 
مهم في الــدرس البلاغي الحديــث وبحث الحجاج، 
كما ذكر رولان بارت هذا المصطلــح في كتابه »قراءة 
جديدة في البلاغــة القديمة« لكنه يعبــر عن مفهوم 
مغاير هــو )الشــعرية والنقد والجماليــة الأدبية(، 
ويبدو أن الســؤال دائماً عن البلاغة الحديثة، فذلك 
هو المصطلح الــذي يعبّر عن مجمــل المتغيّرات التي 
حدثت في البلاغــة واحتضنت العديد من التوجّهات 
مثل، بلاغة الإقناع، البلاغة المرئية، وبلاغة الإشهار، 

وبلاغة الجمهور والبلاغة النقدية.
■  مــا الأســباب التــي دعــت للانتقــال بالبلاغة من 
المعيارية التعليمية إلى أحضان العلوم الإنسانية المختلفة 
لتدخل في اللســانيات والســيميائية والأسلوبية، وغير 

ذلك من المفاهيم النقدية المعاصرة؟
□ هذا الســؤال منحني الكثير مــن الراحة، لأنه 
لم يحــدد موطــن البلاغة، ولــذا ســأجيب وعيني 
علــى البلاغة في موطنهــا الأول )اليونان( إذ أعطت 
كل مــا تملكــه للمتكلم لتدعم ســلطته السياســية 
والاجتماعيــة عبر عنوانهــا )الإقناع( كمــا هي في 
بلاغة السفســطائيين، وظلت كذلك عند أرسطو، لكنّ 
التي  المحســنات(  بـ)بلاغة  اختزلها  فونتانييه  بيير 
ظلّت متســيدة على تأريخ البلاغة، أمّا تأريخ البلاغة 
العربية فأعتقد بأنه يحتاج إلى قراءة جريئة تكشفه 
من داخل الخطاب نفسه، فقد صارت بلاغتنا معيارية 
كما يظنّ البعــض، وأنا لا أتفق مع هــذا التوصيف، 
فهي لم تكــن معيارية، بل يمكن القــول إنها تعليمية 
نعم، بفعــل ما يحيط بهــا من مؤثرات أســهمت في 
تأسيســها وتوجيههــا... أمّا اليوم فمــا زال الدرس 
الأكاديمي البلاغي رهين ســلطة الســكاكي وشروح 
»مفتاح العلوم« وما موجود من دراســات في المغرب 
العربي ومصر تشــهد هذا الانفتاح، ففيها الكثير من 
المحاولات الجادة التي كُتب لها النجاح، وأظنّ أنّ هذا 
الأمر طبيعي يكشف عن تســيّد البلاغة على الحقول 

المعرفية الأخرى.

■  عاشت الاستعارة أكثر من حياة وبأثواب عدّة منذ 
الوقوف على أسســها وحتى وقت متأخر، لتبتعد كثيراً 
عن البحــث الجمالي ضمــن المفاهيم الجديــدة، ونذهب 
بعيــداً إلــى الأحاديــث اليوميــة والشــائعة، أو ما عرف 

بالاستعارة الحيّة.. ماذا بعد هذه الاستعارة؟
□  يبــدو لي الحديــث من البداية مع ريتشــاردز 
الذي رفض مسلمات البلاغة الكلاسيكية، والقول بأن 
الاســتعارة قائمة على المشــابهة، وجاء بالاستعارة 
التفاعليــة التي أُنتجتْ )الاســتعارة التصورية( في 
أحضانهــا، وكانــت التصورية أو ما تســمى أحياناً 
بالمفهومية منطقة الكشــف عــن وجودها في اليومي 
والدخول في معترك الحيــاة، على حد تعبير جورج 
لايكوف ومارك جونســون في كتابهما »الاستعارات 
التي نحيا بها« فهي جزء من سلوكنا البشري، ومثله 
ما قاله البلاغي مصطفى ناصف في حديثه عن تسرّب 
الاســتعارة - المجاز في حياتنا فــي كتابه »دنيا من 
المجاز«، إذ من خلال الاستعارة التصورية - بوصفها 
مكوناً من مكونات الذهن البشــري- نســتطيع فهم 
مجالــن مختلفين والبحــث عن مجــال الهدف عبر 
مجال المصدر ويمكن تطبيقها على الخطابات المؤثرة 
في المجتمع، مثل الخطاب السياســي وفضح سلطته. 
والخطــاب الديني وكشــف تحكّمــه الآيديولوجي، 
على الرغم من أن الاســتعارة تعرّضــت إلى الازداء 
والاستهجان من قبل الفلاسفة العقلين والتجريبيين، 
وقد وضــع مؤلفــا »الاســتعارات التي نحيــا بها« 
عنواناً لهــذا التوجه في أحد المباحــث هو »الخوف 
من الاستعارة«. أما الاســتعارة الحية، فهي جزء من 
الاستعارة التفاعلية، وقائمة على الابتداع والابتكار، 

فهي لصيقة بحياتنا واستعمالاتنا اليومية.
■  الجدل والرأي والدفاع عن الرأي حوّل علم البلاغة 
إلى تسميات عدّة، منها بلاغة الإقناع أو الحجاج، فانتظم 
بمناهج ونظريات.. هــل نحن بحاجة لتنظيم كهذا؟ وهل 
نحتاج إلى الاستنارة في تبويب حياتنا حتى نتحول إلى 

كائنات مقننة ننتظر مناهج جديدة لتنظمنا؟
□ لــم تحوّل هذا المفاهيم التســمية أو تعدّل منها، 
بل هي غيّرت وظيفــة البلاغة من الإمتاع إلى الإقناع، 
أو بالأحــرى إعادتها إلى وظيفتهــا الأولى، التي من 
أجّلها بُنيت معالم البلاغة ودافع عنها السفسطائيون 
وأرســطو، ويبدو أنّنا بحاجة إلى التماشــي مع هذه 
الوظيفة، لأننا بدأنا نقرأ خطابات مختلفة ولم نكتف 
بالخطابات الشــعرية التي فهمنــا منها الإمتاع فقط، 
وعن المناهج والنظريات، فقد قلتُ في ســؤال سابق 
أنّ البلاغة الحديثة احتضنت توجهات بلاغية لم تكن 
منشغلة بالوظيفة الجمالية، وحتى الحجاج نفسه لا 
يمكن النظر له من زاوية واحدة، بل من زوايا معرفية 
متعدّدة كل بحسب التوّجه المعرفي الذي فُهم الحجاج 
من خلالــه، أمّا عن حاجتنــا، فيبدو أنّ الدراســات 
الأكاديمية إذا لم تخرج مــن دائرة القراءة التتابعية 
الانجرارية، فســنبقى نعيش أنفاس هذه النظريات 

ونطبقها ممرنين أو على شكل تمارين واجب حلها.
■  مــا زالــت الجامعــة العراقية تعيش فــي عصور لا 
يلتفــت إليها أحــد غيرنــا، وخصوصاً فــي موضوعات 
البلاغــة، فلم نخــرج حتى الآن من تشــبيه الجرجاني أو 
استعارة أبي تّمام، على الرغم من إنجاز أطروحات كثيرة 

في البلاغة الجديدة ومناهجها.. أين يكمن الخلل؟
□ في التراث البلاغي العربي الشيء الكثير الذي 
لم ينل عناية الباحثين والمختصين بالشــأن البلاغي، 
فأغلب الدراسات التي تشــعرنا بالملل، هي دراسات 
اجترارية واســتعادية على الرغم من وجود مناطق 
عــدة في التراث لــم نلتفت إليها، والخلــل يكمن في 
مجموعة من النقــاط منها الخوف من القول ومخالفة 
سلطة المقدس الأكاديمي، وثانيهما عدم معرفة معظم 
الــدرس البلاغي والنقدي واللســاني  الباحثين في 
لغة ثانية تجعلهم ينظــرون إلى التراث بعين تفوقهم 
في النظر إلى تراثها، وهذا يقع على عاتق المؤسســة 
الحكومية التي لــم تمنح جيل ما بعد التســعينيات 

فرصــة التعرّف والتــزوّد من اللغــات الأجنبية عبر 
برامج الابتعاث البحثــي أو غيرها من القنوات التي 
قد تطوّر الباحثين في المؤسسات الجامعية، وثالثهما 
غيــاب الدعــم لرعاية مؤتمــرات أو نــدوات تعتني 
بتطوير الدرس البلاغي أو تشــكيل ورش ومخبرات 
وجمعيات للبلاغيين والمهتمــن بتحليل الخطاب في 

الجامعات العراقية كافة.
■  وهل يمكننا أن نســمي هــذه الأطروحات المنجزة 
على أنها حبر على ورق من أجل الحصول على الشــهادة 
الجامعية حسب، أو أنها غيّرت فعلًا في طرائق تدريسنا 

للبلاغة؟
□ نعم هي حبــر على ورق إذا ما ظلّــت تقدّس ما 
كُتب في الدرس البلاغي التقليــدي ولم تذهب حتى 
إلى تغيير الشــاهد الشــعري أو القرآني، فثمّة خلل 
كبير في القبول بما يُكتب ويُدرّس... هناك أخطاء في 
المشتغلين  فعلى  والتحليل،  والتطبيقات  المصطلحات 
في هذا الحقــل وغيره كذلــك الالتفــات إلى أغلاط 
كهذه، والخروج مــن دائرة طاعة ولــي الأمر، أي ما 
كتبه الســابقون يجب أن يكون مبجّلًا محترماً ويمنع 
المســاس به، فهذا أمر مرفوض، نعم مــا كُتب محترم 
والســابقون لهم الاحترام، لكنّ العيــوب لابدّ من أن 
تُشــخّص، ولابدّ من هجرة وتكرار الأمثلة والشواهد 
التــي لم يغادرها الســابق ولا اللاحــق، فعلى الأقل 
تقديم أشــياء مضافة لما يُذكر... أمّا عن مغادرة منهج 
السكاكي وشرّاح مشروعه »المفتاح« فهذا أمر يحتاج 
جهداً جماعياً، فعلى الأقل البداية من الدراسات العليا 
)الماجستير والدكتوراه(، فالثورة تبدأ من الدراسات 
العليا علــى أقل تقدير ثــم نتوجه لطلبة الدراســة 
الأوليــة باحترام لتراثنــا وللجهــود العظيمة التي 
بُذلت، لكنّنا نحتاج كما قال المفكر التنويري ســامة 
موسى: إلى بلاغة تخدم الحياة، لأننا نمارس البلاغة 
من أجل الوصول إلى مستوى عالٍ من الحياة، فبلاغة 

الحياة أجدر من بلاغة اللغة.
■  فــي كتابــك »بلاغــة الإقنــاع« بحثت فــي الكيفية 
التي يقال بها النقد، وكأنك أردت ســحب النقد والبلاغة 
العربية الكلاســيكية إلى مناهج الخطاب الجديدة، كمن 
يطبّــق مفاهيم مــا بعد حداثية على نصوص كلاســيكية 

قصراً.. ما الذي وجدته في محاولتك تلك؟
□ موضوع )تحليل الخطاب( يكشف ولا يُكتشف، 
وهذه المحاولة في غايتها الأولى هي فهم الكيفية التي 
قــال بها الخطاب مــا أراد أن يقوله، لأنّ الدراســات 
التي اشــتغلت على النقد العربي القديم كثيرة لكنّها 
اشــتغلت في مسارات متعددة، منها بحثت في أصول 
المقولات أو القضايا النقدية عبــر التتابع الزمني في 
التراث، وأخرى كشــفت عن تأثّر النقد بالفلســفة أو 
بأفلاطون وأرســطو وانتهت إلى التأثــر والتأثير أو 
عدمه، ومنه من قرأ التــراث النقدي عبر مقولة نقدية 
حديثة وحــاول أن يجد لها جذوراً فــي ذلك التراث، 
فكلهــا بحثت في )ماذا قال النقــد( أمّا »بلاغة الاقناع 
في الخطاب النقدي« فقد بحــث في )كيف قال النقد( 
وهذا يســهم في الدخــول إلى لغة الناقــد وعباراته 
وتوصيفاتــه وقــدرة النقد علــى أن يكــون خطاباً 
مشــروحاً لا شــارحاً، أمّا عن علاقة الكتاب بالإقناع، 
فهي علاقة اقترحتها علاقتي بالبلاغة كوني متخصصاً 
منذ الماجســتير في حقل البلاغة، وقد حاولت أن أغيّر 
وأحوّر فــي دلالة المصطلح بالقدر الــذي يمكّنني من 
الاســتقلالية، وهذه الدراسة جعلتني في محايثة مع 
الخطــاب النقدي وعزّزت في داخلــي قناعة ضرورة 
الاشتغال- وهو ما أعمل عليه- على الخطاب بما هو 
كيفية، وأخطط الآن في دراسة عن أنظمة التأليف في 
الخطاب البلاغي العربي، وهو يدور في كيفية تشكّل 
خطاب الجرجاني على سبيل المثال في معالجة بعض 
المفاهيم، من اختيار العنوان أو الشــاهد وكذلك اللغة 
التي تتمّ بهــا المعالجة، وســياق التأليف وموجهات 

الخطاب.
■  تسير البلاغة الآن بالتوازي مع السرد، تطورا معاً، 

وحاولًا أن ينتجــا مفاهيمهما في الوقت ذاته.. هل هناك 
رابط واضح بين هذين المصطلحين؟ وكيف بدأت البلاغة 

بالهرب من الشعر إلى الشعرية والنصوص السردية؟
- للسرد وظائف مهمة متعدّدة قد يتشابه بعضها 
مــع وظائف البلاغــة، فمثــاً هناك وظيفــة متعلّقة 
بالســرد وهي وظيفة )التمثيل( إذ إنّ الراوي يتوهّم 
عالماً خارجياً ويمثّله في نصّه السردي، كذلك البلاغة 
هي استحضار وتمثيل للهدف الذي يقصده المتكلم، أو 
يعمد المتكلّم إلى استحضار مخاطَب يعمل على إمتاعه 
أو إقناعه، كذلك من وظائف الســرد هو الإقناع، وهي 
وظيفة أساسية في البلاغة، بل هي الوظيفة الأم لها، 
ثم- أنا شــخصياً- مؤمنٌ بالبعــد الثقافي للبلاغة، 
وهو ذلك البعد المتجلي بشــكل واضح في السرد، إذ 
نعبّر من خلال البلاغة عن الكثير من أشيائنا بوصفها 
ثقافة، فالكناية ليســت كناية الجمــال، بل هي كناية 
الثقافة وما يثبت ذلك دلالتها في الاستتار ولوازمها، 
كذلك الاســتعارة عبر عناصر التفاعل والانتقال بين 
الحقول المعرفية، أمّا الســرد فهو ثقافــة الامم، وكما 
يقول فوكو وليوتار ويتجســد فــي طروحات المفكر 
والشــعوب  الأمم  »أن  ســعيد  إدوارد  الفلســطيني 
المرويات هي اســتراتيجياتها في  ســرديات، وهذه 
التخلّص من الامبريالية«، كذلك عبر البلاغة نتخلّص 
من السلطة بكل أشكالها عبر إنتاج خطاب جماهيري 
مضاد وهذا ما يعمل عليه )مشروع بلاغة الجمهور(، 
فضلًا عن أن ارتباط البلاغة بالسياسة أمرٌ لا يخضع 
للشــك، فمنذ أرســطو نجد هذا الارتباط حتى يومنا 
هذا، وهل نشكٌّ في أنّ الســرد أداة التعبير عن الفعل 
السياســي؟! أمّا عن هروب البلاغة من الشــعر، فهذا 
أمر محال، لأن البلاغة في واحدة من توصيفاتها أنها 
النقد والشــعرية، فيظل الشعر منطقة تشتغل عليها، 
لكنّ البلاغة اليــوم تحاول قراءة نصــوص لم تُقرأ 

بلاغياً.
■  تحدّثــت عــن بلاغــة الجمهــور، فما هــذا الاتجاه 

البلاغي؟
□ هو توجه معرفي يعمل على دراسة الاستجابات 
الجماهيريــة، اقترحته الباحث البلاغــي عماد عبد 
اللطيف عــام 2005، وعبر مجموعة من الدراســات، 
ولنا الآن كتاب جماعي عن هذا المشــروع شــارك فيه 
بـ)البلاغة  المتهمــن  العرب  الباحثــن  من  مجموعة 
وتحليل الخطاب( قدّمتُ لــه وحرّرته مع العزيز عبد 
الوهاب صدّيقي من المغرب فيه خمس عشــرة دراسة 

عنوانه »بلاغة الجمهور ـ مفاهيم وتطبيقات«.

رزان إبراهيم٭

»نساء كازانوفا« لواسيني الأعرج

صوت الهامش والانتقام من تاريخ السُلطة
»يمكننــا الآن أن نتحدث معا في فــراغ أصبحنا فيه 
متســاويين، أنا وأنت. لم تعد وحدك سيده. لست الآن 
أكثر من جثــة هامدة« )الرواية(. لم يعــد كازانوفا كما 
كان في صورته المعهودة، كامل القوة والسطوة، يحرك 
العالــم وفق هواه، ها هو الآن مُســجّى مــا بين الحياة 
والموت، وما وصيته الأخيرة إلا طلب المغفرة من نساء، 
كن ضحاياه طوال حياته. هــي الفرصة الوحيدة الآن، 
فبعدما صمت إلى الأبد، فصوتهن هو الأعلى، وسيتصدر 
المشــهد ويبدأ الحكي. هكــذا يرى الكاتــب الجزائري 
»واســيني الأعرج« فــي روايته »نســاء كازانوفا/دار 
الآداب 2016«. لذا تحمل الروايــة ما يكفي من معطيات 
تدفــع الدارس فــي اتجــاه التركيز علــى الديناميكية 
النفسية لأفرادها، في إطار )مركز/هامش( أفــــــرزت 
العلاقة الضــــدية بينهما الكثير من سلوكيات عدائية. 
أمر يســتدعي اســتبصاراً وتأمــاً لما يمكــن أن نعده 

الخطيرة  تداعياتهــا  لها  تحريضيــة،  عوامل 
علــى المجتمعــات؛ فالروايــة تتحــرك 

بأحداثهــا عبر شــخوص أو عناصر 
غير متساوية القوة، رجالا ونساء 

وآباء وأبناء وســادة وعبيدا أو 
»كازانوفــا« بطل  خدمــا. كان 

الروايــة الرئيســي قــد ترك 
فيها  يطلب  موته  قبيل  وصية 
كنّ  اللواتي  بنســائه  الإتيان 
له وكان لهن على شــرع الله 
معهن  يَتســامح  كي  ودينــه، 

قبل أن يغادر الحياة. وفي هذا 
نحو  على  الرواية  تنقسم  الإطار 

البطولة  تكون  فصول  إلى  أساسي 
في كل واحد منها لشخصية نسائية، 

تُترك لها الفســحة كاملة كــي تبوح بما 
في قلبهــا دون أدنى خوف، فـــ كازانوفا في 

هذه الأثناء بســبب مرضه ــ الجلطة الدماغية ــ »فقد 
الكثير من وهجه وأصبــح مثل هيكل عظمي«. وبالتالي 
فإن الرواية تفتح الباب بكامل دفتيه لتفصح كل واحدة 
من نســائه عما في داخلها بحريــة كاملة. بالتوازي مع 
هذا البوح النسائي يجري وعلى نحو محتدم بين أبناء 
كازانوفا موضــوعُ تعيين خليفة يــرأس إمبراطوريته 
المتشــعبة، وهي مهمة يتزعمها الأخ الأكبر الذي يتحكم 

في توزيع الأدوار بحكم سِنه.

لالا كبيرة

على الرغم مما تعرضت له هي وعائلتها من مصائب 
بســبب كازانوفا، فإنها تحضر في الروايــة كائناً غير 
بعيد عن أب رمــزي كما الأب الذي في الســموات، فهو 
رحيم وغفــار للذنوب والخطايا، بما يســتدعي تأكيداً 
بأن البشر يتفاوتون في ردود فعلهم النهائية؛ وبالتالي 
تظهر لنا هذه الشخصية خلافاً لبقية شخوص الرواية 
أختاً كبيرة وأماً تحل مشــكلات الدنيا وتنسى نفسها، 
في وقت لم يســأل أحد عن حرائقها الداخلية. حتى في 
مواجهتها لكازانوفا كانت الأقل قســوة عليه، وأوصت 

بقية نسائه بأن »خففوا عليه«، بل وفي لحظات بعينها 
نجدها وقد انتابها إحســاس أمومي غريب وهي ترقب 
رجلًا صبرت عليه وحافظت على أبنائه وامبراطوريته.

مباركة

تبــدو هذه الشــخصية الأكثــر عنفاً بين النســاء، 
برغباتاتها الانتقامية، فتمثل حال المرأة حين تؤخذ على 
غير إرادتها، وتتعرض لفعل اغتصاب هو بمثابة تعبير 
مكتمل عــن العدوانية الذكورية فــي حالتها القصوى. 
ينضاف إلى هذا شــعورٌ بالظلم تملّكها حين اســتثناها 
»كازانوفا« من نسائه اللواتي رغب في الاستماع إليهن 
في النزع الأخير، بمن فيهن ســاراي طليقته. هي امرأة 
تقف وراء أكثر من جريمة قتل، وتعاني في الوقت نفسه 
اشــتهاء  ــ  نادراً/نيكروفيليا  مرضــاً 
الجثث وعشــق الموتــى ــ  مع 
أحاســيس جــد متباينة، 
مــن المحبــة والبراءة 
إلــى كتلــة كراهية. 
ولذلك أصرت فترة 
مرض »كازانوفا« 
المواجهة  علــى 
بعنف كما تقارع 
ضارياً،  وحشاً 
قائلة:  وحدثته 
لا  الآن  »أنــت 
أي  فعل  تستطيع 
هزلت،  لقد  شيء، 
أن  أصــدق  لا  أكاد 
ليس  ينام  الذي  الرجل 
بعيــداً عني هــو الوحش 
بجبن  وادّعى  اغتصبني،  الذي 

أني أنا من اغتصبته«.

زينا

وفــي إطار جدلية تراتيبة تحوم حــول مقدار الأذى 
الــذى ألحقه كازانوفا بنســائه، تحضــر »زينا« فنانة 
الأوبرا لتكــون الأقل تضرراً، ســاعدتها في هذا خلفية 
معرفية ثقافية مكنتها من استعادة حياتها والعيش من 
جديد، بعيداً عن إملاءات وتدخلات »كازانوفا« بحرفة 
ســاهمت في دفعها للأمام، والمضي قدمــاً باتجاه حياة 
أخــرى تختارها. لتكون أنموذجاً لــذات مظلومة كانت 
الأقدر على التجــاوز والعيش من جديــد من أخريات 

قابعات في أسفل التسلسل الهرمي الثقافي.

روكينا

أما روكينــا التي قتل كازانوفــا حلمها في أن تصبح 
زوجــة لعليلو/ابــن كازانوفا، أو حتــى الطبيبة التي 
اشــتهت، فإنها إذ تتزوج غصباً مــن »كازانوفا«، نراها 
وقد اســتجمعت في ذهنها كل وســيلة ممكنة للانتقام: 

»قتلك لي أيقظ كل مكامن الانتقام المتخفية في أعماقي«. 
بما في ذلك الاســتمرار في علاقة أثمرت »يونس« ابنها 
المشــترك مع »عليلو« الذي كان يظنه ابنه هو، ليصبح 
هدفها في الحيــاة آنئذ أن يتغلب ابنها على بقية إخوته 
فــي صراعهم حــول الســلطة. وليصل معهــا حقدها 
ورغبتها في الانتقام حدّ قتل ابن »كازانوفا« من ساراي 

التي كانت تمقتها. 

ساراي

مع »ســاراي« يتكرر حضور قصة ســيدنا يوســف 
بالتوازي مــع حادثين تســترجعهما ويســتمع إليهما 
»كازانوفــا« مســجلتين؛ الأولــى مــع إخوتهــا الذين 
أخرجوها كي تأتي لهم بالماء مــن بئر، وكان في ذهنهم 
رميها والتخلص منها. فما كان منها إلا أن تنجو بنفسها، 
لكنها في المــرة الثانية تأكل هي حســرة يعقوب وأكثر 
مع يوســف ابنها مــن كازانوفا الذي رمته نســاؤه في 
البئر وجئن يتباكين عليه، وبدلًا من أن يحاسبهن، راح 

يسترضيهن.

سلالة السادة

كل ســلوك عنيف يرتكبه »كابي« ـ ابن كازانوفا من 
مباركــة- مرده في الرواية إحباط كبير كان قد ســكنه 
لأن »كازانوفــا« رفض الاعتراف به حتى في ســاعاته 
الأخيرة قبل أن يفــارق الحياة  »لم تطلبني لتعتذر مني 
لأنك في النهاية غير معترف بي، بل أنا بالنسبة لك، غير 
موجود أصلًا«. وبالتالي ارتــأى بأن جنازة كالتي كان 
سيحظى بها »كازانوفا« هي من حق كلبه »بيرو فيردي« 
الذي ألقى بنفسه قبالة شاحنة حين أحس بأن سيده قد 
اقتربت ساعته، محققاً ما بذهنه أن المجد للوفي كائناً من 
كان، وغير الوفي يســتحق أن يُحرق وتُرمى بقاياه في 
فتحات الصرف الصحي.  لذلك يتلقفه »الشيخ منصور« 
الذي يمتدحــه ولا يتوقف عن منحه وأمه مباركة بعض 
حاجيات البيــت من ســكر وقهوة وشــاي ولحم، مع 
تنبيهه بأنه ينقصه الالتحاق بصفوف الحق. لكن وفي 
النهايات يحجم »كابي« عن تفجير نفســه. يحصل هذا 
مع لحظــات إدراك عاطفي تنتابه ســاعة مقتل »ليان« 

التي أحبها.

سلالة العَبيد

»مسعود« ســائق »كازانوفا« وحارسه الأمين يجسد 
أولئك القادمين من صحــراء برمال ميتة، محكوم عليهم 
هم وآباؤهم ــ كما يقول ــــ أن يبقوا في وضعية ظالمة. 
وهو من أولئك الضعفاء الذين رأوا في كازانوفا حائطاً 
يحميه. ظلّ مخلصاً له رغم أن قربه منه جعله يعرف عن 
خبايا البيت مــا لا يعرفه غيره، حتى ليبدو أنه يتحدث 
عن هذه الخبايا في ســره وحســب: »لم أتدخل في أي 
شــيء، حتى الأشــياء التي كان يرتكبهــا، ولا يريدها 
لا اللــه ولا العبد ... شــممت رائحة الصفقــات الظالمة 

والاستيلاء على العقارات الكثيرة«.

تأويل العمل ودلالته

وفق تأويل العمل يتجلى حضور منطق فني يســمح 
بتعامــل أكبر يمتــد ليربط الإنســان العربــي بعالمه. 
فالمرأة بكيانها الإنساني ومشــكلاتها النفسية حاضرة 
بالتــوازي مع مســتوى سياســي، يبدو فــي علاقات 
»كازانوفا« بنساء، معظمها ذات طابع سلطوي متجبر، 
بما يفتح باباً تنســحب معه طبيعة هذه العلاقات على 
أخرى يحكمها مبدأ الاضطهاد والســيطرة. وعليه فإن 
صورة للمُراود/ كازانوفا تبدو تنطبق تماماً على صورة 
الطاغية المستبد، وهو ما يتضح من دلالة ما تقدمه نساء 
كازانوفا من بوح من خلال مواجهات أفضت إلى وصفه 
»طاغيــة لا يختلف عمن ســرقوا هذه البــاد بأرضها 

وضرعها ونسائها«. 
وبالتالي فإن تتبعاً لتصرفــات »كازانوفا« تؤكد أن 
مواضيــع النســاء لا تنفصــل عــن مواضيــع البنى 
الاجتماعيــة والسياســية القائمة في العالــم العربي. 
هناك علاقة متبادلــة ما بين المجالــن العام والخاص، 
بذلك التأثير المتبادل بين ما هـــــو داخـــل المنزل، وما 
هو خارجه في حقل العمل مثـــــاً، أو ما هو أوسع من 
ذلك، فالسيطرة الذكورية لا تتجلى ضمن نطاق الأسرة 
حســب، بل يمكن القول إن لهذه السيطرة تجلياتها في 

الحياة العامة.
انسجاماً مع ما ســبق، يصبح في إمكاننا استحضار 
»كازانوفا« مع نســائه في إطار جدلية )حاكم/ محكوم( 
تتفــاوت معها ردود الفعــل تجاه ما يقــع على الطرف 
الثانــي مــن قمع وإنــكار وظلــم؛ فهنــاك )الصامت/

لالا كبيــرة( وهناك )المنتقــم: كابي/روكينــا( وهناك 
)المتجاوز: ســاراي/زينا(. إضافة إلــى »جوليا« المرأة 
الأمريكية الحاضرة بذكائها وشــيئيتها بعلاقة ســرية 
ربطت »كازانوفا« بهــا، وإمكانية مماهاة بين غرب ذكي 
يتمكن من مصالحه من خلال أطراف داخلية تجمعه بها 

مصالح مشتركة.

الحلم الروائي بالثأر

إن مواجهة كالتي شــهدناها في »نســاء كازانوفا« 
ما كان لها أن تكون لولا ســياقُ ينقلب فيه الشــيء إلى 
ضده، هنا تحضر لعبة قلب الأدوار في أقســى حالاتها 
حين يلبس الســلطان وهو في حالــة مزرية من التحلل 
والتفســخ، دور الضحية المخدوع، وينقلب من فاعل في 
التاريخ إلى مفعول به، فينتقل من الجلاد إلى الضحية، 
ومن اللاعب إلى الملعوب به، ليكون باختصار كما يٌقال 
»حارس جنينة التاريخ الذي يقــع ضحية ما كان يراه 

طحالب وطفيليات«.

٭ كاتبة من الأردن

صلاح حسن حاوي
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محمد العباس٭
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ثقـافـة

بعد سجالات حادة حول معرضه الأخير في دمشق

يوسف عبدلكي: وما بدّلوا تبديلا

ـ 1 ـ
نقــاش، نقاش محتــدم، نقاش حاد نقاش حتى لــو كان بلغة 
الشــتائم والمهاترات والبذاءة هو أفضل عشرات المرّات من صمت 

لأربعين عاماً.
ـ 2 ـ

ليــس هذا النص رداً علــى مقال محدّد، ولا علــى جملة الآراء 
الغاضبة وغير الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّما هو 
محاولة لتناول جذر القضايا التي تّمت إثارتها، وربما الأســباب 
الحقيقيــة وراء ذلك النقاش المتوتّر، بما يتجاوز موضوع المعرض 
أو أي فعل ثقافي آخر؛ هذا إضافة لتناول بعض النقاط التفصيلية 

التي وردت هنا وهناك.
ـ 3ـ

الثــورات كتفجير للآمال الكبيرة تُظهر أنبل ما لدى الشــعوب 
والأفــراد من قدرة علــى العطــاء والإيثار والتضحية. وفشــل 
الثورات في المقابل يظهر أســوأ ما لديهم من أنانية، وتقوقع على 

الذات وتشكيك واتهامات.
ـ 4 ـ

لئــا ندخل في حوار مجــزوء، لا بد من العــودة إلى التاريخ 
المفصلي 2011، لأنــه المدخل الصحيح لكل ما نــراه اليوم حولنا 
مــن تطورات. جــاءت الثــورة الســورية بعد أربعــن عاماً من 
سيطرة ســلطة القمع ونهب المال العام، لم يحدث منذ الاستقلال 
أن استمرت سلطة تحكم ســوريا كل هذه العقود، أحكمت خلالها 
ســيطرتها على الحياة السياســية بالقوة العاريــة، ثم أحكمت 
ســيطرتها على كل المجتمع بواســطة أجهزة الأمن التي أصبحت 
القوة الأكبر التي تُخشى ســطوتها، ويخافها الجميع: مواطنون 
بمن فيهم المثقفون والسياســيون، أو من مكونات السلطة نفسها 

بمن فيهم ضباط الجيش.
أشــعلت الثورتان التونســية والمصرية جمرة الآمال المدفونة 
تحت أكوام الرماد. أخذ الشبّان الســوريون بالتظاهر، يطالبون 
بالإصــاح أولًا ثم بعد أســابيع راحوا يهتفون بســقوط النظام 
تحت وطأة القتل في الشوارع والساحات. بعد أشهر من التظاهر 
الســلمي الباســل، أجبر عنف النظام الشــباب على التوجه إلى 
حمايــة المتظاهرين، التقطت دول الإقليــم والعالم الفرصة، وهي 
التي كانت تريد تســديد ضربة )للقوس الشيعي( إيران، سوريا، 
حزب الله، فراحت تموّل وتســلّح المجموعات السورية وتحرضها 
على لبس لبوس ديني يظهر بأسماء المجموعات المسلحة. ما أخرج 
الحراك السوري السلمي عن مســاره ليأخذه إلى مسار عسكري 
طائفي، بعد ســتة أشــهر أو يزيد تغير الحراك الثوري السوري، 
الــذي كان يرفع شــعارات الحريــة والكرامة والعدالــة. برزت 
ظاهرة الانشــقاقات عن الجيش والمؤسســات الرسمية، وحملت 
شــعارات الثورة عمومًا، ولكن بعد أشــهر أخرى تبدّل المشــهد، 
أصبحت شــعارات الحراك دينية انتقامية، ساعد على ذلك ليس 
فقط التمويل الكبير والتســليح الأكبر، بل أيضا الشحن الإعلامي 
المخيف، الذي كان له الــدور الأبرز في حرف الثورة لتصبح حرباً 
إقليمية ودولية، وطائفية على الأرض الســورية وبالدم السوري 

ولأهداف غير سورية.
لم نعد نرى لا شــعارات الثورة ولا شــبابها الذيــن إما قُتلوا 
في التظاهرات، أو اعتقلوا، أو التحقوا بالمجموعات المســلحة، أو 

أجبروا على الهجرة إلى خارج البلد.
نهايــة عام 2012 لم تعــد هناك ثورة. الزمن كفيــل بتغيير كل 
الظواهر الاجتماعية والسياسية الكبرى، بما فيها الثورات. ثورة 
لينين الروسية لا علاقة لها باستبداد ســتالين، الثورة الفرنسية 
لا علاقة لها بمقاصل روبســبير، ثورة ماو تسي تونغ الصينية لا 
علاقة لها بثورة ماو تســي تونغ الثقافيــة. الثورات كيانات حية 
يمكن أن تأخذها الشــروط العامة والخاصة في هذا الاتجاه أو في 
عكســه. الثورة مخلوق حيّ متحرك، مثل البشر، وليست حجارة 
غرانيت تحافظ علــى خواصها لمئات القرون. هــذا محض وهم. 
لذا أظن أن من يتحدثون اليوم عــن »الثورة« إما أنهم لا يعرفون 
ما حصل خلال خمسة أعوام في ســوريا، أو أن أذهانهم تثبتت - 
بسبب نقائهم وطوباويتهم ـ عند لحظة الثورة البهية، ولا يريدون 
أن يعترفوا ببشاعة الواقع الذي جاء بعدها، أو أن لديهم مصلحة 

في تسويق المصطلح لأسباب أعرفها وأخجل أن أفصح عنها.
ـ 5 ـ

انقســمت المعارضة بعد الأشــهر الأولى إلى شطرين كبيرين، 
الأول يدعــو إلى التســليح ويقبل التمويــل الخارجي ويحرّض 
طائفيــاً ويدعو إلى تدخل عســكري خارجي، والآخــر يرى هذا 
الخيار خياراً مُدمــراً، يرهن المعارضة للخــارج، كما يرى أن هذا 
الزلزال الشارخ للبلد بين نظام ومواطنين يحتاج إلى حل سياسي، 
لأنه كان يدرك مصادر قوة النظام العسكرية والاجتماعية وقدرته 

على البطش.
الخارجيــون.  الحلفــاء  الجيــش،  الأمــن،  العســكرية:   
والاجتماعيــة: معرفته بأن بلدنا فيه أغلبية وأقليات )على خلاف 
الوضع التونســي والمصري( ما سيسمح للنظام باللعب على هذه 
الحساسية، يساعده ضيق أفق التيار الديني - ممثلًا بالإخوان- 
الذي جعله التمويل الواســع والفضائيات يتصدر المشهد، والذي 
لــم يطلق أي تطمينات لا للأقليات ولا للمجتمع المدني، بل بالغ في 
الشحن الطائفي المخيف، وشيطنة كل من يدعو لحل سياسي مثل 

هيئة التنسيق الوطنية.

ـ 6 ـ
لم يدرك التيــار الخارجي في المعارضــة والداعي للحل 
العسكري استحالة هذا الحل في ظل إحجام  الدول الغربية، 
وعلى رأســها الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل، علماً 
بأنها لم تصرّح في أي يوم بأنها ســتتدخل، ناسياً أن الدول 
الغربية دول لديها حســاباتها ومصالحها، وليست اسكافياً 

لدى هذا الطــرف أو ذاك مهمته إصلاح الأحذية المثقوبة ما أن 
يُطلب منه ذلك.

ـ 7 ـ
الآن المعارضة الخارجية، والمجموعات المســلحة تميل إلى 
الذهاب إلى الحل السياسي، وهو تماماً عكس ما دعت وحرضت 
عليه على مدى ســتة أعوام، الذي كلّف السوريين نصف مليون 
ضحية، وتدمير نصف مدن ســورية، وأكثر من عشــرة ملايين 
مهجّر ولاجــئ، الأمر الــذي يتحمل النظام بالطبع المســؤولية 
الأولى عنه، وهــذا لا يعفي المعارضة الخارجية من مســؤولية 
أنه كان خيارها. ولكن لا يخطر ببــال أي من قياداتها القول: لقد 
اتهمنا وشــيطنّا وشــتمنا وخوّنا المعارضة الداخلية التي قالت 
بالحل السياســي، وها نحــن نذهب اليوم إلــى جنيف، أي إلى 
الحل السياســي دون أن يخطر ببالنا الاعتــراف بخطأ خيارنا. 
هذا إذا لم نطالب بقليل من الشــرف بــأن يعتذروا عن حصتهم 

ومسؤوليتهم عن الكارثة. 
يا للغباء أنا أتحدث عن الشرف.

هل يحق لنا التســاؤل عن عدم وجود رجل سياسة سوري 
واحــد اعترف خلال ســبعين عاماً بخطأ ما ارتكبــه، ولو كان 
بحجم رأس دبوس؟ السياســيون الســوريون يولدون على 
حق، ويعيشــون على حق، ويتقلبون يمنة ويسرة وهم على 

حق، ويموتون على حق... ولا يداخلهم الخطأ لا من يمينهم ولا من 
شــمالهم ولا من فوقهم ولا من تحتهم... وكل المآسي التي نعيشها 

منذ الاستقلال ليست إلا.. مؤامرات
ـ 8 ـ

اكتملت المأساة السورية بدخول المجموعات الأصولية الدينية 
إلى ســاحة الصراع منذ نهاية 2012، وكلها من ســالة »القاعدة« 
التي تأسســت في الثمانينيــات في أفغانســتان بالقرار والدعم 
الأمريكي وبالأموال والأيديولوجيا الوهابية الســعودية، وكلها 
خلاف الإســام الســوري المعتدل، الذي يقبل الآخــر، ويعتبره 
شــريكه في الوطن. رأينــا أولًا جبهة النصرة، ثــم »داعش«، ثم 
عشرات المجموعات التي لا تقل تشدّداً وأصولية عنهما، وإن كانت 
تقل حجماً وشهرةً. لم نعد أمام أخوان مسلمين لا يحسبون حساباً 

لتنوع المجتمع السوري، أصبحنا أمام السواطير.
ـ 9 ـ

طُرد وهُجّر الملايين من الســوريين من بيوتهم ومدنهم وقراهم، 
منهم من بقي داخل سوريا، ومنهم من التجأ إلى دول الجوار ومن 

ثم إلى العديد من دول العالم.
الكثير من الناشــطين الديمقراطيين السلميين، اضطرهم بطش 
النظام ووحشــية أجهزته إلى مغادرة البلد. وهنا بدأت مســألة 
أخرى: ماذا يفعل الناشــط السياســي الذي كان يشارك أو يقود 
المظاهرات، ويحدد شــعارات التظاهر، وينسّق ليل نهار مع بقية 
المناطق في حيويــة رائعة مدفوعة بالأمــل الحقيقي بالتغيير؟ لا 
شــيء في الحقيقة المعنى الوحيد للناشــط السياســي هو داخل 
البلد، أمــا في الخارج فجُلّ ما يمكن أن يفعله أي إنســان هو دعم 
الحــراك الثوري داخل البلــد، ولكن إذا قضى بطــش النظام من 
جهة وصعود المجموعات الأصولية الدينيــة من جهة أخرى على 
هــذا الحراك المدني الديمقراطي، فماذا يمكــن أن يفعل حينها ذاك 

الناشط؟
إنها محنة حقيقية؛ لا العودة ممكنة بســبب أجهزة الأمن، ولا 
ل الكثير من الناشــطين  إلى  النشــاط في الخارج له معنى. تحوَّ
العمل مع الهيئات الإغاثية التي تعمل فــي دول الجوار، هذا ربما 
أفضل المتاح. ولكن عشرات الآلاف منهم بقي في الدول الأوروبية. 
ليس ســهلًا علــى الإنســان الإقرار بهزيمــة خياره السياســي 
والاجتماعي، خاصــة إذا كان ذلك الخيار قد شــكّل الحدث الأهم 

والمؤسس لبنيته الشخصية ولوعيه السياسي. 
عند هذه النقطة تحول الكثير من الناشــطين إلى ناشطين على 
مواقع التواصــل الاجتماعي؛ أي أنهم يتواصلــون مع الآخرين، 
ويعرّون النظام وممارســاته مما يعطيهم الإحساس ـ أو الوهم ـ 

بأنهم ما زالوا في ساحة الفعل.
ـ 10 ـ

المشــكلة في من يخرج من بلده مكرهاً دون القدرة على العودة  
إليــه، إذ تتثبت لديه صورة البلد في اللحظة أو الفترة الذي تركه 
فيه، لا يعود لمرور الزمن تأثير على صورة البلد الثابتة في ذهنه، 
يتحدث عنه بعد ســنوات وكأنه قد غادره البارحة. هذه الظاهرة 
معروفة لدى جميع اللاجئين أو المنفيين السياسيين: الأرجنتينيون 
بعد الانقلاب العسكري، الفلســطينيون بعد النكبة، الشيوعيون 
الأتراك، الجمهوريون الإســبان بعد الحرب الأهلية... إلخ، لذا مع 
توالي الشــهور والســنوات تحولت المعارك على مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى معارك دونكيشــوتية... في كل المسائل: السياسة 
والثقافــة والاجتماع، ودائماً خلفيتها البلد ســاعة تركه، فما زال 

الكثيرون يتحدثون عن الثورة وكأننا ما زلنا في منتصف 2011.
ليس دون دلالة أن يطلب معارض مرموق من الشعب السوري 

العودة 
إلى التظاهرات الســلمية، وهو 

الذي أمضى خمســة أعوام يحرض على العمل العســكري، كأن 
الشعب السوري واقف كله خلف بابه ليتلقى الأوامر منه، ناسياً 
أن من خرج عــام 2011 ليواجه المجنزرات بصــدره العاري فعل 
ذلك لأجل الحرية، وليس لأجل اســتمرار حــرب مدمرة طائفية، 
وليس لأجل كارثة اســمها »داعش« أو جبهة »النصرة« أو »جيش 
الإسلام« أو نور الدين الزنكي أو غيرها من بيادق الخليج وتركيا 

وأمريكا وأوروبا.
من هنا أنا أتعاطف ـ بحق ـ مع كل الذين شــتموني، وشــتموا 
معرضي، ليس لأنهم على حق، بالضبط لأنهم ليســوا على حق، 
وعلى الرغم من ذلك وجــدوا كل تلك الدوافع لبث كلامهم الجارح 
والمخيــف دون تردد. أقــول أنا أتعاطف معهم لأنــي أعتبرهم في 
محنة منذ سنوات، محنة أنا نفســي عانيت منها على مدى أربعة 

وعشرين عاماً.
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الكلام الســابق لا يعني إعفاء نفســي من الكلام حول بعض 
النقاط التي أثيرت، أســتبعد منه التجريح والشتائم الصبيانية، 

وأرد على مغالطات أشبه ما تكون بالأكاذيب.
ـ 12 ـ

لم أعد إلى دمشــق عام 2005 ـ كما تخيل أحدهم ـ في صفقة أو 
تســوية مع النظام. أنا عدت إلى بلدي ـ وهــذا حقي المطلق ـ بعد 
مــا يقارب ربع قرن من النفي دون أي صفقة )وأتحدى أي كائن أن 
يثبت عكس ذلك( مستغلًا وضع النظام إثر اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني رفيق الحريري. ولم أكن أتوقع أي شيء أكثر من الاعتقال 
في المطار. ولم أغادر دمشــق منذ 2007، مذاك أنا مقيم في دمشق، 
غادرتها لأيام أو أسابيع لمعرض أو لفحوصات طبية وعدت إليها. 
باعتبارهــا مكان إقامتــي الوحيد. وبالتالي لــم أكن في الخارج 
وعدت مجدّداً في صفقة أو تســوية جديدة مع النظام ليس أنا من 
يعقد الصفقات المشــينة. لو كنت كذلك لعقدت الصفقات مع نظام 
صدام حســن على مدى ربع قرن عندما كان ومنــذ الثمانينيات 
يشتري )ولا أعتذر على كلمة يشــتري( المعارضين السوريين من 
أخوان وبعثيين واشتراكيين وشــيوعيين ويسخّرهم في صراعه 

مع توأمه السوري.
الصفقات والتســويات في السياســة والثقافــة لا تبقى طي 
الأدراج، يظهر أبطالهــا في الإعلام والفضائيات على العلن وعلى 
رؤوس الأشــهاد.. وهذا ما نراه منذ ســتة أعوام، ولا تنتظر تلك 
الصفقات أجاثا كريســتي من بيروت لتكشــف لهم السر المصون 
وتفضح الجريمة،  الصحافة أمانة على الحقيقة، وليســت خيال 

مؤامرات وتهويمات لإثبات أي وجهة نظر مهما تكن.
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المعرض الذي أقمته، مقرر منذ عام كامل، وليس وليد عدة أيام 
ليترافق مع القصف الوحشــي على حلب، هل يوجد أي مُنجّم في 
العالم يعرف من ســيقصف من أو من ســيقطع المياه عن من بعد 

أسبوع؟
ـ 14 ـ

سوريون فقط هم من كانوا في افتتاح المعرض، ولم يكن هناك 
ـ كما تصور أحــد الأصدقاء ـ روس يملأون القاعــة، ما أعرفه أن 
الروس جاؤوا ليقــودوا الطائرات الحربية، لا ليزوروا المعارض، 
لو جاء إلى الافتتاح أجانــب لرحبت بهم كما يرحب أي فنان بأي 
زائر، ولكن لم يكن هناك إلا ســوريون، وسوريون فقط. اختلفوا 
معنا، ولكن دعونا نفــرح بدقتكم وليس بالخيال الســارح على 

هواه.

ـ 15 ـ
المعــرض لم يكن تحت رعايــة أحد، ولم تزره أي شــخصية 
رســمية. ولم يُغطَّ من أيّ فضائية ســورية، ولم يتم تناوله في 
وسائل الإعلام الرسمية، فكيف سيســتفيد منه وكيف يستنتج 
أحدهم بأنه »تطبيع«. لو كانت هناك اســتفادة أو تطبيع لظهرت 
في العلن، من يستفد منك ـ مثل من يعقد الصفقات معك ـ لا يتركها 
مخبــأة في بيت المونــة... يُظهرها على العلن فــي إعلامه، يطبّل 
ويزمّر لهــا، وإلا فقدت معناهــا. العمل الثقافي المســتقل مقاومة 

وليس تطبيعاً يا علماء السياسة.
ـ 16 ـ

أحد الأصدقاء الذين أحترم عملهم )أقول: عملهم( قال إني أقيم 
المعرض لكي أعيش أتكسّــب ليته شــتمني لكان الأمر أهون. لأنه 
يُفترض بــه أن يعرف أن خياراتي كانت دومًــا أبعد ما تكون عن 
حســابات أصحاب الدكاكين الصغيرة. لعلمه: أني اشترطت على 
صالة العرض أن الأعمال ليست للبيع وهذا ما حصل؛ فيا للتكسّب 

ويا للتعيّش.
ـ 17 ـ

بعد كل هذا لماذا أرســم عاريات اليوم؟ هذا هو السؤال الوحيد 
فــي كل هــذا الضجيج الــذي يســتحق الإجابة. قامــت الثورة 
الســورية. انخرطتُ فيها كما انخرط فيها الآلاف من أبناء جيلي، 
خاصة مــن كان معتقلًا في يوم من الأيام. بقــدر ما أثارت الثورة 
في قلبي وميض الأمــل، بقدر ما أذهلني عنف النظام وشراســة 
مواجهته للمتظاهرين الســلميين، كان أبناء ســوريا يواجهون 
الدبابات بصدورهم العارية. كان أمل الحرية أكبر من خطر الموت، 
كانت شجاعة الشــباب أسطورية، في درعا وحمص وحماة ودير 
الزور وباقي المدن والبلدات. أعترف لكم الآن بأنني لم أستطع أن 
أرسم الشجاعة، على الرغم من أنها تستحق أكثر بكثير من الرسم. 
كنت مأخوذاً بألم أمهات الشــهداء. هل وضع أحدكم نفســه يوماً 
مكان أم فقدت وحيدها ابن السابعة عشرة في مظاهرة؟ رسمتهن 
وسأرسمهن سنوات وسنوات وســنوات. كانت لوحات معرضي 
في 2014 في بيروت كلها من وحي هذه السنوات المضيئة والقاتلة. 
غيــر أن تحوّل الثورة إلى حرب إقليميــة ودولية، وابتعادها عن 
الثورة الحقيقية، ثم انتشــار العنف الطائفي والدمار في مختلف 
المناطق، ثم بروز »داعش« و«النصرة« وأشــباههما من الوحوش 
القروســطية جعلني أقرف مــن رائحة الموت التــي تزكم أنوف 
السوريين قاطبة، رحت أجد الموت في كل زاوية ومنعطف.. النظام 
يقصف بالبراميل المتفجرة، و«داعش« يحرق الأســرى، وجيش 

الإسلام يستعرضهم في الشوارع في أقفاص كالحيوانات.
في أجواء كهــذه ـ التي هي نقيض الثورة وآمالها ـ رحت أغلق 
باب قلبي، أقرأ سانت أكزوبري أو ألعب الشطرنج مع نفسي... من 
هنا رحت أعمل على العــاري، )عملت وأعمل أيضاً على الكثير من 
الموضوعات الأخرى إلى جانبه(، هروبًا من مناخ الموت، وروائح 
المــوت، وعفونة الموت، إلى ما هو باقٍ لدى البشــر... الجمال. هل 
مقاومة الموت خيانة للشعب السوري؟ أم أنها تمجيد لما هو عظيم 
فيــه: التصميم على الحياة رغم كل بشــاعات القتل وبشــاعات 

الموت.
ـ 18 ـ

ربما ما لا يعرفه الصارخون بأعلى أصواتهم، الذين يشــتمون 
بعضهم ويشتمون المثقفين ويشتمون النظام ويشتمون كل شيء، 
في محاولــة للانتقام من فترات الصمت والخوف التي عاشــوها 
على مدى عقود أنهم بســلوكهم هذا مازالوا عبيدًا للنظام الفاشي 
- الذي يعارضونه - باستخدامهم لغته وثقافته، لغة الاتهامات 

وثقافة الإقصاء.
ـ 19 ـ

انفلات الغرائز البدائية، ليس سياسة، وليس ثقافة. إذا أردتم 
معارضة النظام )وأنا لا أشك بحسن نواياكم( فلا تنصروه علينا. 
هو قوة الموت، نحن قوة الحياة. مــن نافل القول إن المطلوب لغة 
العقل والنقد والحــوار القائم على احترام الــذات والآخر، مهما 

تتباعد الرؤى.
شــتم النظام يجعل المرء معارضاً، لكن لنصبح بشــرًا أحراراً 

علينا أن نتحرّر منه.
ـ 20 ـ

اليوم الشــعب الســوري مطعون في قلبه، حياته مدمرة مثل 
مدنه؛ وشــهداؤه لا تحصى أعدادهم، ولا معتقَلوه. إذا كان فيكم 
ذرة شــرف عليكم أن تســاعدوا هذا الشــعب لا أن تتكالبوا على 
أبنائه، الذين لم يبيعوا، ولم يشــتروا، ويموتون كل يوم... »وما 

بدّلوا تبديلا«.
2017/1/9

»فخري لبيب«... حياة حافلة بالنضال لأحد رموز اليسار المصري
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»التلاميــذ الفقراء علمونــي معني الفقــر الحقيقي، كانوا 
يمشــون طوال المشــوار من قراهم إلى المدرســة حفاة وعلى 
أبواب المدرسة يلبســون الحذاء، حفاظا عليه، وقلت لنفسي 
بدلًا من أن أكتشــف الخامات الطبيعية كجيولوجي سأحاول 
اكتشــاف حقائق المجتمع كشــيوعي، وفي غمار ذلك كله كنت 
أسعى بجهد شديد في بناء المنظمة من جديد، ونجحت في ضم 
عناصر عمالية ومثقفة. وفي مــا تنهض المنظمة قُبض عليّ في 
مايو/أيار 1954 وحكم عليّ بالسجن ثلاث سنوات«. هكذا يبدو 
وعي المفكر والمترجم اليساري الراحل فخري لبيب )7 فبراير/

شــباط عام 1928 ــ 25 ديســمبر/كانون الأول 2016(، الذي 
واصل مشــواره حتى وفاته، ورغم تغّير الظروف والأحوال 

والسياسية،  الاجتماعية 
بمبــادئ  إيمانــه  لكــن 
عليــا لم يحــد عنها، هو 
الأول  دافعه  كان  الــذي 
عُرف  الاســتمرار.  فــي 
من  أكثر  مُترجمــاً  لبيب 
للعديد  مؤلفــاً  كونــه 
من الكتــب المهمة، التي 
التاريــخ  تفصــل  لا 
الذاتي عــن الاجتماعي 
كاشــفاً  والسياســي، 
عــن فتــرات حرجــة 
المصري  التاريــخ  في 
إلى  إضافة  الحديــث، 
مشــاركته فــي المناخ 
الثقافــي المصري، من 
خــال إقامة وحضور 
النــدوات، خاصة في 
الزيتــون(  )ورشــة 

التي أتاحت الفرصة لظهور عدة أصوات أدبية ونقدية متميزة، 
أضافت الكثير إلى الثقافة المصرية والعربية.

»المشوار«

ـ صدر عن دار مدبولي في القاهرة  يعتبر كتابه »المشــوار« ـ
عــام 2008 ــ إضافة جديــدة لأدب الســيرة الذاتية المكتوب 
بالعربية، فهو يســتعرض في أسلوب وبناء أقرب إلى الرواية 
أحوال المناضلين اليســاريين في مرحلة حرجة من تاريخ مصر 
في أربعينيات القرن الفائت، حين كانت القوى الوطنية تناضل 
ضد السراي، وكبار الملاك، والاحتلال البريطاني، كاشفاً بذلك 
عن كفاح ومشــوار جيل كامل من الشــيوعيين المصريين بكل 
انتصاراتهم وانكســاراتهم، دون مواربــة أو تجميل أو ادعاء 
نضالي زائف. والأهم هو أثر ذلك على الفكر اليساري المصري 

بشكل عام، بداية من التأسيس وحتى الآن.
تعــرّف لبيب عنــد التحاقه بكلية العلوم فــي جامعة فؤاد 

الأول، علــى أحد الطلاب اليســاريين في الكليــة. وبعد فترة 
قصيــرة انضم إلــى الحركــة الديمقراطية للتحــرر الوطني 
)حدتو(، لكنه سرعان ما تركها لينضم لمنظمة الأيسكرا. فكان 
فخري يقوم بتوزيع المنشورات الطلابية والتحدث مع الطلاب 
عن مشــاكل الوطن. وبعد فترة وجيزة مــن العمل أصبح من 
أهم كوادر الأيســكرا في الجامعة. ويذكــر لبيب عدة مواقف 
لانتهازية الإخوان وخيانتهم للحركة الطلابية آنذاك.. فعندما 
أراد إســماعيل صدقي عدو الحركة الوطنيــة، ضرب اللجنة 
العليا للطلاب والعمال، لم يجد حليفاً خيرا من الإخوان الذين 
صاروا أصدقاء له وللســراي. وفي زيارة لإســماعيل صدقي 
للتحــدث مع الطلبة في الجامعة، رحب بــه الطالب الإخواني 
مصطفى مؤمن قائــا: »واذكر في الكتاب إســماعيل إنه كان 

صادق الوعد وكان رسولا«.
توحيد اليسار المصري

وفي مايو/أيار 1954 حُكم عليه بالســجن ثلاث ســنوات. 
لكنه ومن داخل الســجن حتى خروجه عام 
1957 شــارك فــي توحيــد خمس 
منظمات )حدتــو ـ التيار الثوري ـ 
النجم  ـ  النواة  ـ  الشيوعيين  طليعة 
الشــيوعي  الحزب  وتكون  الأحمر( 
الموحــد، وأصبح فخــري عضواً في 
لجنتــه المركزية. فتحقــق حلمه في 
التي  اليســارية،  المنظمات  توحيــد 
كان يقول عنها »كنت أعتبرها معركة 

حياة أو موت«.

ديكتاتورية اليسار

لبيــب  فخــري  انتقــاد  ويُعــد 
اليســارية  والحــركات  للتنظيمــات 
المصريــة من أهم ما جــاء في الكتاب، 
مــن توثيــق صــادق لحال اليســار 
المصري، الذي يعد ســبباً رئيسياً إلى 

ما آل إليه الآن. فلقد كان الشــيوعيون منقســمين إلى أكثر من 
ســتة تنظيمات تتبادل في ما بينها الاتهامات والشتائم، فهذا 
عميل وذاك يميني والآخر فاشســتي. كما كانت أغلبها تتناقل 
أفــكار وتكتيــكات الاتحاد الســوفييتي بلا فهــم ولا محاولة 
لجعلها تتماشــى مع الواقع المصري، فكان الأعضاء يتناولون 
النصوص النظرية كأنها نصوص مقدســة. ويستشهد الرجل 
بعــدة مواقف، فعند حضــوره أول اجتمــاع تنظيمي، تم فتح 
النقاش وإتاحــة الفرصة لإضافة التعليقــات، حينها رد أحد 
الرفاق الحاضرين »إحنا هنعلق على لينين ولا إيه .. هي الدنيا 
حصل فيها إيه؟«. ويكشــف لبيب عما اتســمت به التنظيمات 
اليســارية المصرية بمركزية مطلقة في اتخــاذ القرارات، إلى 
درجة أنه يمكن وصفها بالديكتاتوريــة. فلم تكن هناك فرصة 
للأعضاء لإبداء آرائهم في سياسات تنظيماتهم. فعندما اقترح 
لبيب أن يتم عقد اجتماع موسع للأعضاء اتهموه بالليبرالية. 
ويعلق فخري لبيب في الأخير »كنت أشعر بأننا نؤذي بعضنا 
بعضا بشــدة. نتحــدى أنفســنا والأجدر بنــا أن نتحدى ما 

حولنا«.

بيبلوغرافيا

فخري لبيب: كاتب ومترجم مصري، من مواليد عام 1928. 
بدأ العمل في الترجمة منذ عــام 1958، حيث تنوعت ترجماته 
بين الكتب الأدبية والفكرية والسياسية. حصل على الدكتوراه 

في الجيولوجيا عام 1987. 
المؤلفات: »الشــيوعيون وعبد الناصر«، »المشــوار« سيرة 
ذاتية، إضافة إلى مجموعــات قصصية .. »الأيدي الخضراء«، 

»كنز الدخان«، »ولو«. ورواية »أنا والجبل«.
الترجمــات: »رباعيــة الإســكندرية« للبريطاني لورانس 
داريل، »عريان بين الذئاب« للكاتب الألماني برونو أبيتز، و»رب 
الأشــياء الصغيرة« للكاتبة الهندية أرونداتي روي. »ضحايا 
التنمية.. المقاومة والبدائل »لـجيرمي سيبروك، »اضطراب في 
الشرق الأوسط« لبيرش بيربروغلو، و»أمة مارقة .. الأحادية 
الأمريكية وفشل النوايا الحسنة« لكلايد بريستوورز. وبعض 

مؤلفات ماو تسي تونغ. 

عبدالدائم السلامي٭

بلاغةُ الكراهية
بين الكُتّاب التونسيّين

للكراهيــة بــن المبدعــن تاريــخ طويل 
نــةُ ثقافــة مــن ثقافات  لا تخلــو منــه مدوَّ
الشــعوب، ولا يمكن أن تُحيط بكلّ وقائعه 
مقالــةٌ. فقــد مثّلــت الكراهيــة منــذ القِدم 
كًا للفعــل الثقافي وللإنتاج الإبداعي،  مُحرِّ
وســاهمت في ظهــور رؤى فنيــة وفكرية 

عديدة على مدى تاريخ الإبداع البشري. 
والحــق أن مبعــث تلــك الكراهيــة بــن 
الكتّــاب إنمــا هو مــا كان ينشــأ بينهم من 
تنــازع علــى الأفــكار وطلــب الريــادة في 
إبداعهــا. وغيــر خــافٍ أن تلــك الكراهيــة 
رُ عنها  بــةً وخلّاقــةً، يُعبِّ كانــت دومًا متأدِّ
الكتّــاب في شــكل ردود محمولة في كُتب 
ومقالات تناقش كتابات غيرهم وتدحض 
مــا فيهــا مــن تصــوّرات وتعــرض بدَلها 
أخــرى على غرار ما فعل الفرنســي ريمون 
بيــكار، لّما  أصدر كتابه »نقد جديد أم دجل 
جديد« مناقشًا فيه أطروحات رولان بارت 
النقدية، ما حــدا بهذا الأخير إلى الردّ عليه 

بكتابه »نقد وحقيقة«.  
غير أن الكراهية بين المبدعين التونسيّين 
بليغــة جــدا ولهــا تاريخ وحاضــر مليئان 
بصنــوف مــن التهجّــم على الأشــخاص 
والنيل مــن خصوصياتهــم وتلفيق التهم 
لهــم والحــطِّ مــن قيمــة مــا يكتبــون عبر 
تقنيات النميمة والشيطنة والتقوّلِ عليهم 
المؤرّخــن  أن  ذلــك  مــن  واســتصغارهم. 
يرجّحــون أن »هــروب« ابــن خلــدون من 
تونــس إلــى مصر لــم يكن بســبب رفضه 
مصاحبــة أبــي العبّــاس ســلطان تونس 
آنذاك في حملاته العســكرية نحو جنوب 
البــاد وحســبُ، وإنما كان أيضًا بســبب 
تنامــي خلافه مع الفقيه ابن عرفة وأتباعِه 
حيــث تّم التضييق عليه و»كثرت ســعاية 
البطانة بــكل نوع مــن أنواع الســعايات« 
على حدّ ما كتب ابن خلدون ذاته في كتابه 
»التعريــف بابــن خلــدون ورحلته شــرقا 

وغربا«. 
ثــم إنه ما إن أصــدر المصلح التونســيّ 
الطاهر الحــدّاد كتابه الرائــد »امرأتنا في 
الشــريعة والمجتمــع« حتى تدافــع مثقّفو 
قومِه للنيل منه، قبل أن يقرؤوا ذاك الكتاب 
ويتدبّروا معانيه، حيث كتب الشيخ محمد 
الصالح بــن مراد مقالة هاجم فيها الحدّاد 
واصفا فكــره بكثير من النعوت الُمشــينة، 
جــاءت فيها عبارته الشــهيرة: »هذه دفعة 
أولــى على الحســاب حتّى أقــرأ الكتاب«، 
ولــم يتــمّ إنصــافُ الحــدّاد إلا مــن خارج 
تونــس، حيث قــال عنه طه حســن: »لقد 

سبق هذا الفتى زمنه بقرنين«. 
ولا يَخْفى عن دارســي أشــعار الشابي 
مُه من الوسط الثقافي  ومؤرّخي سيرته تبرُّ
التونســيّ في بداية القرن الماضي بســبب 
كثرة خصومه من الكتّاب والشعراء الذين 
لم يستســيغوا نصوصَه الجديدة وراحوا 
يناصبونه العــداء والازدراء، وهو ما حدا 
بــه إلــى مخاطبتهم فــي إحــدى قصائده 
بالقــول: »إن المعــاول لا تـــهد مناكـــبي - 
والنـــار لا تأتــي علــى أعضائي/فارمــوا 
إلى النار الحشــائش والعبوا- يا معشــر 

الأطفال تحت سمائي«.
ولّما توفّي الشــاعر محمد الصغير أولاد 
أحمد، وهو من أكثر شعراء تونس شعبية 
وحضورًا بــن الناس، كتب عنه حســونة 
المصباحي مقالة جاء فيهــا قوله: »لم يكنْ 
–أولاد أحمــد ـ مُؤسّســا، ولا رياديّــا في 
مجــال الكتابة الشــعرية. ولــم يكن يمتلك 
الثقافــة ولا الأدوات الفنيــة التي تخوّل له 
أن ينتســب إلى حلقة الكبــار«. والحال أنّ 
من الوثائق التي تركها أولاد أحمد رسالة 
وصلته من المصباحي ذاته على إثر اتهامه 
بالســطو على كتابــات غيره، حيــث أثنى 
فيهــا عليــه، وطلـــــــــب منه أن يكـــــــتب 
مقالــة ينتصــر له فيهــا ويرفع عنــه تهمة 

السرقة. 
إنّ كراهية الكتاب التونســيّين بعضَهم 
بةً، ولم  بعضًــا لم تكن يومًــا كراهيــةً متأدِّ
تخدم الإبداع كما هي حالها لدى الشعوب 
الأخرى، وربما زاد استفحالها الآن بعد أن 
وجدت في واقع تونس الجديد كلّ أسباب 
النماء حتى صار الشــكّ في صدق التحايا 
بين الكتــاب وجيهًــا، بل صــارت التحايا 
بينهم خناجر سامّة جاهزة للفتكِ بغيرهم 
متى توفّرت الفرصة. ومن صوُرِ الكراهية 
الّمجانية أن يتوجّه كاتب برســالة إلى منبر 
ثقافــي عربــي يلتمس فيها منــع زميله من 
نشر مقالاته، والســبب أنه كان قد خالفه 
الــرأي مرّةً في قضية مــن قضايا الثقافة، 
أو أن يفســخ كاتب اســمَ غيره مــن قائمة 
المدعوّين إلى حضور ندوة فكرية، بســبب 
ــد كتاباته. إنها  أنه لــم يكتب عنه ولم يُمجِّ

بلاغة الكراهية.  

٭ كاتب وإعلامي تونسي

»أثار معرض الفنان الســوري يوسف عبدلكي في دمشــق مؤخرا سجالات حادة شهدتها الصفحات 
الثقافية في »القدس العربي« ومواقع التواصل الاجتماعي. أخذت هذه السجالات منحى سياسيا تجاوز 
فــي تداعياته ما يمكن أن تثيره مجرد فعالية ثقافية، باعتبار صاحب المعرض مناضلا سياســيا ومعتقلا 
سابقا لدى النظام السوري، بالإضافة إلى مكانته المميزة في الخريطة التشكيلية السورية والعربية. هنا 

رد يوسف عبدلكي على تلك السجالات«.

من أعمال الفنان
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القاهرة ـ »القدس العربي« 
 

من كمال القاضي:

ألوان  المصريــة  الشــعبية  للأغنيــة 
وأنمــاط وفنــون كثيرة متعــددة المذاق 
والمســتوى فهي الأوســع انتشــاراً بين 
جمهــور العامــة، ولكنهــا الأقــل حظاً، 
إذ ترتبــط بالفئــة العماليــة والحرفية 
ولهذا يتصور البعض أنها أقل شــأناً من 
المقامات  وأصحاب  الــذوات  أولاد  أغاني 
الرفيعــة المنتمين لثقافــة الأوبرا وأغاني 
الكبــار المــؤداة على إيفاع الأوركســترا 

السيمفوني!
منها  عانــت  متعالية  طبقيــة  نظــرة 
الأغنيــة الشــعبية في مصــر لفترة غير 
قصيــرة قبل أن تفرض نفســها كمصنف 
إبداعــي له ميزاجيته المهمــة بين الفنون 
المؤثرة، خاصة في عصر ســيد درويش، 
للمقاومة  إلى ســاح  الذي حول الأغنية 
ضد المحتــل الإنكليزي فرفع مــن قيمتها 
فباتت لا تقتصر فقط على عملية الترفية، 
اللائقة  ومنذ ذلك الحين تبــوأت مكانتها 
وتتشعب  تتواصل  مســيرتها  واستمرت 
وتصل إلى الطوائــف والفئات كافة دون 

تمييز. 
ملامح  وتغيــرت  الأجيال  وتعاقبــت 
الأغنية فشــملت أشــكالا كثيرة ومعاني 
مختلفــة، واكتســب المــوال خصوصية 
فائقــة وأصبح له فنانون وأســاطين في 
الأداء، أبــو دراع ومحمــد طــه والريس 
متقــال وخضــرة محمد خضــر وفاطمة 
عيد وغيرهم الكثير مــن الرواد الأوائل، 
وقد دخلت الســير الشــعبية في المكون 
حكايات  فانتشــرت  للأغنية  الرئيســي 
الرحمن  عبد  والشــاعر  حسين  أبو  جابر 
الأبنودي عن السيرة الهلالية، التي ظلت 
نصف  قرابة  المصريــة  الإذاعة  في  تروى 
قرن قبل أن تنتقل للتلفزيون وتصبح أكثر 
الكبير زكريا  للرائد  ذيوعاً، وبالقطع كان 
بالفن  العنايــة  في  مهــم  دور  الحجاوي 
الغنائي الشــعبي والتأريخ لــه، مولده 

وبيئته ومواطن ازدهاره. 
صار  الأداء  مــن  معين  مســتوى  وفي 
للأغنية الشــعبية أســاتذة من المطربين 
ذوي الحناجر القويــة أمثال عبد المطلب 
وعبد العزيز محمــود وكارم محمود، ثم 
في مرحلة تاليــة ظهر نجوم جدد كمحمد 
رشــدي ومحمــد قنديل والعزبــي غنوا 

الحداثة  بــن  ومزجوا  مختلفة  بطريقــة 
والأصالــة في قوالب غنائية لها ســمات 
التطريــب، وعلــى أثر ما تحقــق لها من 
نجاح كانت هناك إسهامات نوعية وقليلة 
جداً مــن مطربين غير شــعبيين مثل عبد 
الحليم حافظ وفريد الأطرش، حيث غنى 
وداد  حسب  »على  الشهيرة  أغنيته  الأول 
قلبي يا بوي« وغنى الثاني »فوق غصنك 
يا لامونة«، و»اكتب على أوراق الشجر«، 
وحينئذ خرجــت الأغنية الشــعبية عن 
شكلها التقليدي باكسابها مسحة الحداثة 

مع احتفاظها بكل خصائصها.
وفي مرحلة هي الأســوأ عادت لتعاني 
ويلات الإهمال بفعــل الدخلاء من مغني 
البلدي،  والأفــراح  والبــارات  الصالات 
الذيــن أفقدوها أجمــل ما فيهــا توافقها 
التام مع أخلاقيات البيئــة، التي أنبتتها 
واتســاقها لغة وإيقاعاً مــع الذوق العام 
دون ابتذال أو خروج عن الآداب العامة، 
فقد ظهرت إفرازات الفوضى والعشوائية 
وارتبطت الأغنية المجني عليها بكل أشكال 
البلطجة وبدأت دلالات الإسفاف وصوره 

تطفو على سطح الشاشــات الفضية في 
السينما والتلفزيون، فرأينا أبطال الأفلام 
والمسلســات فــي الأحياء العشــوائية 
انتشاء  في  البيضاء  بالأسلحة  يرقصون 
وســعادة ليعبــروا عن الشــكل الجديد 
للمجتمــع، الــذي خرج عن الســيطرة، 
وبات يمثل بــؤراً للخطر وينبئ بأن زمن 
أحمد عدويه الذي كان مستهجناً في وقته 
صار اليوم بالمقارنة بما يحدث زمناً مثالياً 
للأغنيــة والموال، فقد شــارك عدوية في 
عدد كبير من الأفلام مطرباً وممثلًا وحظي 
التي  الأغاني  حتــى  الجماهير،  بإعجاب 
أثارت بعض الاحتجاجات مثل »حبة فوق 
وحبة تحت« و»السح الدح إمبو« لم تكن 
خادشة للحياء ولا مثيرة للاشمئزاز، كما 
هو الحال الآن بالنسبة لما نسمعه ويتردد 

رغماً عنا.
المتفشية  الغنائية  الظواهر  هذه  وإزاء 
فقــدت الأغنية الشــعبية المصرية بعض 
ملامحها ومذاقها وخصوصيتها وتأثيرها 
فأمست مسخاً مشوهاً لا يمت للفن بصلة 

أحيانا!

ميسون أبو أسعد 
تعود لمقاعد

الدراسة من جديد
دمشق ـ »القدس العربي«:

عادت الفنانة الســورية ميسون أبو أسعد 
إلى مقاعد الدراســة، بعد سنوات عديدة على 
تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية في 
دمشــق، حيث تُحضّر لتقديم امتحانها الأول 
في دبلوم الإخراج المســرحي في أكاديمية في 

مصر.
وقالت »التحقت مؤخــراً بأكاديمية الفنون 
فــي القاهــرة لتحصيــل درجــة الدبلوم في 
الإخــراج، وكنتُ أنوي القيــام بهذه الخطوة 
منذ زمن، لكن الوقت لم يسمح لي، لذلك قررت 
الفعلي  الانطلاق  قبيل  الفترة  هذه  اســتغلال 

لموسم الدراما الرمضاني للقيام بها«.
أبو أســعد خريجة المعهد العالــي للفنون 
المســرحية في دمشــق قســم التمثيل، بدأت 
المشــاركة في الأعمال الدراميــة التلفزيونية 
منذ أن كانت طالبــة، ومن أهم أعمالها »حدود 
شــقيقة«، »حدث في دمشــق«، »الحائرات«، 
»أرواح عارية«، »رفة عــن«، »طالع الفضة«، 
»ســقوط  الشــمس«،  »وراء  العــز«،  »رجال 
الخلافــة«، »قيــود الــروح«، »عــن الخوف 
العديد مــن الأعمال  والعزلــة«، ولها أيضــاً 

المسرحية والسينمائية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

الظروف مؤاتية لتحسين وضعك 
الصحي، عليك الاستفادة من الفرصة.

الثور

تحاول ادخال تعديلات على أمورك 
المالية، الفرصة متاحة أمامك اليوم.

الجوزاء

تنجح في تعزيز علاقتك مع 
الأصدقاء بالحوار والصراحة والروية. 

السرطان

تواجه بعض العراقيل في مشروع 
عاطفي كنت تعلّق عليه آمالا. 

‏ 
الاسد

يلزمك بعض الوقت لاستعادة دورك 
الطبيعي بين زملائك في العمل.

العذراء

أدرس خطواتك مالياً وأعد النظر في 
الاستثمارات التي أنجزتها أخيراً.

الميزان

أخرج مع الأصدقاء وتمتّع بوقتك 
معهم لتستعيد عافيتك وترفه عن 

نفسك.

العقرب

تمر في سوء تفاهم وانفعالات 
شديدة مع الزملاء، لكن الأمور تعود 

إلى مجاريها.‏ 

القوس

تشعر بصحة جيدة وينتابك شعور 
بالراحة والطمأنينة، فترتاح نفسياً.

‏ 
الجدي 

لا ضرورة للقلق والخوف فخططك 
ومشاريعك عملية وناجحة. 

الدلو

بامكانك التخلص من السمنة 
باستشارة خبير تغذية، فهو قادر على 

مساعدتك. 

الحوت

استقرار على الصعيد العملي، وهذا 
يوفر لك انطلاقة نحو مستقبل مشرق.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لغة الموسيقى تجمع فنانين عالميين وأردنيين
في أُمسية في عمان

■ عمــان  ـ رويتــرز:  جمعت لغــة الموســيقى العالمية فنانــن أردنيين 
وأمريكيين وقفــوا معا وأحيوا أمســية أســعدت الحضور في مســرح في 
العاصمة الأردنية عمان يوم الأحد. وانضم فنانون أعضاء في الأوركســترا 
الوطنيــة الأردنية والفنــان الأردني عطا الله هنديلة لموســيقيين أمريكيين 
من معهد أوبرلين الموســيقى بالولايــات المتحدة في حفــل بعنوان »ملتقى 
طرق موســيقية: أنغام من الولايات المتحدة والشــرق«. وأدى الموسيقيون 
المجتمعون أغنيات للمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ إحياء لذكراه 

كما عزفوا مقطوعات موسيقية غربية خلال الأمسية.
ووصف الفنان الأردني هنديلة الموســيقى بأنهــا أداة فعالة في مكافحة 
الأفكار المتطرفــة. وقال »هاي فرصة أنه إحنا نشــارك في دول مختلفة لأنه 
لغة الموســيقى والتآلف والتعاطف بين الشعوب وتبادل الموسيقى بيقلل من 
الفكر المتطرف. إحنا بدنا نعيش. بدنا نعيش بسلام. بدنا نعيش بوئام. بدنا 
نعيش بمحبة.  الإنســان هو لازم يحب أخوه الإنسان والموسيقى أنا برأيي 

لو تُدرس في المدارس في البلاد العربية راح تخفف كثير من ها التطرف وها 
النظرات اللي هي إحنا ما بدنا إياها.«

وشهد الأمســية الموســيقية حضور جمهور كبير من عُشــاق الموسيقى 
الأردنيين والأجانب الذين استمتعوا بالأغنيات والمعزوفات.

وقالت عازفة على الكمان مع الأوركســترا الوطنيــة الأردنية تدعى منى 
الخلايلة إن الموسيقى تُسهم في التقريب بين الناس.

وأضافت »هــا كثير فيه ناس بينظروا للموســيقى إنها ما لهاش أهمية. 
بس الموسيقى بتجمع الجميع. وفكر لما تكون أنت مزعوج أو متضايق بتسمع 
شغلة.. موسيقى مش ضروري تكون شي غربي أي أغنية حلوة شوف قديش 
حالتك النفسية تتحسن. فيعني هي لازم تكون لها أهمية أكثر ونعطي لحالنا 
فرصة شوي أكثر لنسمع موسيقى. وإن شاء الله بيعم السلام وبنصير نعمل 

موسيقى أكثر.« 
وأُقيمت الُأمسية على مسرح كلية تراسنطة في العاصمة الأردنية.

ألمع النجوم يطلّون في مهرجان »ربيع سوق واقف«
 في الدوحة... وفارس كرم يعِد بليلة من العمر

بيروت ـ »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

في إطار مهرجان »ربيع ســوق واقف«، الذي 
يٌقام في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يعتبر 
من أضخم المهرجانــات العربية كونه يضّم نخبة 
من ألمع نجوم الفنّ، ويستقطب حضوراً جماهيرياً 
واســعاً ينتظره بفارغ الصبر سنة بعد سنة، وعد 
النجم اللبناني فارس كرم، الذي يشــارك للمرة 
الثانية علــى التوالي ضمن فعاليات المهرجان من 
خلال حفل فنيّ مميز سيقام في الثلاثين من الشهر 
الجــاري، حيث ســيّقدم باقة منوعــة من أجمل 
أغانيه القديمة والجديدة، وعد الجمهور بليلة من 
العمر عبر حسابه الرســمي على موقع التواصل 
الإجتماعي »إنســتغرام«، وكتب معلقاً: »مهرجان 
الربيع سوق واقف رح يجمعنا عن جديد هالعام 
بـ 30 كانون الثاني/ يناير الحالي، لنقضي ســوا 

ليلة من العمر«. 
وتنطلــق فعاليات المهرجــان برعاية وتنظيم 
إذاعة »صوت الريان« يوم الخميس في التاســع 
عشر من الشــهر الجاري في سوق واقف الشهير 
في الدوحــة بحفل فنــي يجمع فيصل الراشــد 

وعبادي الجوهر. 
وتستمّر السهرات الفنية يومياً لغاية 2 شباط 
/ فبراير المقبــل، وفق جدول فنــيّ أعلنته إذاعة 

الريّان وفقاً للترتيب التالي:
-   طلال ســامة وراشــد الفارس يوم 

الجمعة 20 كانون الثاني /يناير.
- حفل يجمع علــي عبد الكريم 
الســبت 21  الشــامي يوم  ووليد 

كانون الثاني/يناير 
-   حســن الصــادق وطــه 
كانون   22 الأحد  يوم  ســليمان 

الثاني /يناير.
-  عاصي الحلاني ووائل جســار يوم الاثنين 

23 كانون الثاني /يناير.
-   وليــد التونســي وزياد غرســه يوم 

الاربعاء 25 كانون الثاني /يناير.
وابراهيــم  عايــض     -

الحكمي يــوم الخميس 26 
كانون الثاني /يناير.

الكاســر  جابــر    -
الرحمن  عبــد  وخالد 

 27 الجمعــة  يــوم 
الثانــي/ كانــون 

يناير. 
خواجه  عبود   -

الرويشــد  وعبدالله 
يوم السبت 28 كانون 

الثاني /يناير.
-   حاتم عمور وعبد 
يوم  الســتاتي  العزيز 
الثاني  كانون   29 الاحد 

/يناير.
 30 الاثنــن  -يــوم 

كانون الثاني /يناير   وليد 
توفيق وفارس كرم.

-يــوم الثلاثاء 31 كانون 
الثاني /يناير    حمد 

وفهد  القطان 

الكبيسي.
- رعد وميثاق ومحمد الســالم يوم الاربعاء 1 

شباط /فبراير.
ويختتم المهرجان بحفل مميز يحييه 
محمد عبــده يــوم الخميس 2 

شباط/فبراير المقبل.

عدوية

الفنان الأردني عطا الله هنديلة 

 سيد فؤاد

الأغنية الشعبية: ذاكرة الفن التلقائي
في الموال وحكايات السير الذاتية

السيناريست المصري سيد فؤاد
رئيساً للجنة تحكيم مهرجان السودان للسينما المستقلة

القاهرة ـ »القدس العربي«

فايزة هنداوي:
وقع اختيــار إدارة مهرجان الســودان 
للسينما المستقلة على السيناريست المصري 
سيد فؤاد ليكون رئيسا للجنة تحكيم أفلام 
الــدورة الرابعة للمهرجــان، التي تقام في 
الفترة من 21  إلى 27 الشــهر الجاري، وهو 
مهرجان مهتم بالســينما المســتقلة تنظمه 
المخرج  برئاسة  فاكتوري«،  فيلم  »ســودان 
طــال عفيفــي وتديــره المخرجــة إيلاف 

الكنزي.
تشــارك فــي المهرجان أفلام مــن جميع 
أنحاء العالم، ويقدم مجموعة من العروض 
الأولى فــي أفريقيا والعالــم العربي لأفلام 
مميزة مثل الفيلم المصري »آخر أيام المدينة« 

والفيلم اللبناني »محبس«.

المهرجان جائزتين هما حســن  ويقــدم 
شريف لأفضل فيلم سوداني »الفيل الأسود« 

وجائز لجنة التحكيم الخاصة. 
وتضم لجنــة التحكيم المخرجة والمنتجة 
ميا بيطــار من لبنــان، المخــرج أحمد عبد 
المحسن من مصر، المخرج السنوسي آدم من 
السودان ولاريســا فورمان من ألمانيا، وهي 
الفعاليات  إدارة  مبرمجة ثقافية تعمل فــي 

الثقافية في المعهد الألماني. 
ويتــرأس فريق إختيــار الأفلام المخرج 
أمجد أبــو العلاء، وتم إختيــار ما يزيد عن 
الخمســن فيلماً سيتم عرضها خلال أسبوع 

المهرجان.
المهرجــان يعمــل بتعــاون وثيــق مع 
مهرجــان الأقصــر للســينما الأفريقية منذ 
إنطلاقه في 2014، حيث يتبادل المهرجانان 
خبرات العمل ووجهات النظر، كما تم توقيع 
بروتوكول تعاون بينهما في 2016 في مدينة 

الأقصر. 

فارس كرم
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■ لــوس أنجليس ـ رويتــرز: حافظ 
الفيلــم الدرامــي »هيدن فيجــرز« على 
الأمريكية  الســينما  إيــرادات  صــدارة 
للأسبوع الثاني على التوالي محققا 20.4 

مليون دولار.
هينســن  تروجــي  بطولــة  الفيلــم 
وأوكتافيا سبنســر وكيفن كوستنر ومن 

إخراج تيودور ميلفي.
وتقــدم فيلــم »لا لا لاند« مــن المركز 
هذا  الثانــي  الترتيــب  إلــى  الخامــس 

الأسبوع.
ببطولته  يقــوم  الذي  الفيلــم  وجمع 
رايــان جوســلينج وإيما ســتون 14.5 

مليون دولار.
وظل فيلم الرســوم المتحركة »سينج« 
في المركــز الثالث للأســبوع الثاني على 
التوالي بإيــرادات تذاكر تقترب من 13.8 
مليون دولار. وتراجع فيلم »روج ون: إيه 
ستار وورز ستوري« من المركز الثاني إلى 
الرابع بعد تســجيله مبيعات قدرها 13.7 

مليون دولار.
يقوم ببطولة الفيلم فيليســيتي جونز 

ودييجو لونا ويخرجه جاريث إدواردز.
وحل في المركز الخامــس فيلم الرعب 
والإثارة الجديــد »باي باي بــاي مان« 

بإيرادات تصل إلى 13.4 مليون دولار. 

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

الغنــاء والتألــق والأزيــاء والحــب والــزواج 
والصداقة أبرز العناوين التي لّخصت مضمون حلقة 
النجمة نوال الزغبــي، التي كانت ضيفــة الإعلاميّ 
عمرو أديب ضمــن برنامج »كل يــوم جمعة«، الذي 
يعرض على شاشــتي »أو أن تي في« المصرية وقناة 
»أبو ظبي«، فكانت حلقة مميزّة ومشــوقة قدّمت فيها 
أغانيها الجديدة التي حققت نجاحــاً لافتاً، كما غنّت 
مجموعة من الأغنيــات الطربية لكوكب الشــرق أم 
والعندليب  الجزائرية  وردة  الراحلة  وللفنانة  كلثوم 
الأســمر الراحل عبد الحليم الحافــظ، الذي غنّت له 

رائعته »حبيبتي من تكون«.
تألقت بفســتان كحليّ  التي  الزغبي،  واســتهّلت 
اللون مــن تصميم المصّمم اللبناني العالمي المشــهور 
إيلي صعــب، بتقديم أغنيتها الجديــدة التي صدرت 
اخيراً »عم بحكي مع حالــي« لتعاود الحكي مع أديب 
عن أمــور تتعلق بعلاقتها بالرجــل والزواج، فكانت 
اجابتها واضحة وصريحة إذ اعترفت أنها لا تستطيع 
أن تعطي ثقتهــا بالرجل مجدداً، مشــيرة الى أنها لا 
تتــزوج من رجل فقيــر تصرف عليــه، واعتبرت أن 
الرجل يجــب أن يكون اضافة الى حياتها وســندها 
وشــخصاً تثق به ولا يغار منها، وأعلنت أنّ وضعها 
جيد فهي تملك وتستطيع شراء كل ما تحتاجه من أهم 

الماركات. 
ورداً على سؤال أكدّت أن النجمة المصرية شيرين 
عبد الوهاب هي أقرب صديقة لها في الوســط الفني 

ودندنت لها أغنيتين هما »على بالي« و»آه  يا ليل«. 
وقدمت نــوال أجمــل أغنيتين ناجحتــن لها من 
ألبومها الأخيــر وهما »يا جدع« و»مش مســامحة«، 
وعلّقت من وحيهما على ســؤال قائلة »من المستحيل 
أن تخلع أي راجل حذاءه، فهي التي تتدلع مش هوّه«.
وشــككّت فــي المبالغة فــي عدد المشــاهدات عبر 
موقع »يويتــوب« لبعض الفنانين، مشــيرة الى أنها 
أرقام خيالية لا بل مضروبة، وإذ ســخرت قائلة إنه 
بامكانها الآن أن تشتري خمسين مليون مشاهدة على 
»يوتيــوب« أكدت أنّ الناس مدركــة مدى المبالغة في 

هذه الأرقام والبعض يصدق ويعيش الكذبة.
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منوعــات

فضائيات

العدل في السعودية يبكي الجنّ..
أما آن لجورج وسوف أن يستريح

من التلفزيون؟.. ومجد القاسم يغني
لـ »الشعب المصري« من وزارة الداخلية

العــدل في المملكة الســعودية يبكي الجنّ لو ســمعوا بــه، فمنذ الآن 
يستطيع أي خطيب مســجد، مهما كان مبتدئاً، أن يقول بحق أي فنان 
لا يعجبــه أداؤه إنــه »زنديق ونجــس وكافر«، إلى ســواها من كلمات 
لا يليــق ذكرها، مــن دون أن يحق لأحد معاقبته، وذلــك بزعم »صلاح 

المدّعى عليه واستقامته ودعوته إلى الله«.
لقــد رفضت محكمة الاســتئناف في منطقة عســير في الســعودية 
أخيراً حكماً صــادراً في قضية خطيب الجمعة ســعيد بن فروة قضى 
بســجنه مدة 45 يوماً، لسبّه وشــتمه الممثل ناصر القصبي في إحدى 
خطبــه بعد حلقــة تلفزيونية انتقادية في مسلســل مــن بطولة الفنان 

القصبي.
المحكمة لــم تكتف برفض الحكم، بل ســوّغت حكمهــا بتأكيد إدانة 
القصبي حيث قالت »اشتهر عنه الاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه من 
العلماء والصالحــن والآمرين بالمعروف والناهين عــن المنكر، إضافة 

إلى تشبهه بالنساء«.
القصبي كان ظهر في حلقة من مسلسله الكوميدي »سيلفي« مؤدياً 
دور تائب يكســر آلــة العود خاصته، ما دفع الشــيخ ســعيد بن فروة 
لاعتباره اســتهزاء بالتائبــن، من دون أن يفرّق بين ســخرية تنال من 
عموم التائبين، وســخرية ممن يوجّه توبته للانتقام من آلة موســيقية 

باعتبارها الشرّ كلّه. 
الشــيخ هو أيضاً، وعلى غرار تلك الشــخصية التي أداها القصبي، 
يريد أن يحطّم كل ما حوله، آلة العود، وقناة الـ »ام بي سي« السعودية 
التــي يقول إنها »قناة الكفر والإلحاد«، و»القناة الفاجرة«، وصولًا إلى 
مسلسل كرتوني للأطفال بثته القناة، إلى فنان »يخرج زوجته متبرجة 
بالمجــات والجرائــد«، فكل هؤلاء هم بالنســبة للشــيخ »أهــل النفاق 

والعلمنة«.
المحاكم السعودية تنجي الشيخ التكفيري من حكم صدر بحقه، كل 
الرجاء أن يتوقف الأمر هنا، وأن لا يصل إلى تقديم القصبي للمحاكمة 

بجرائم »الكفر والزندقة والتشبّه بالنساء«.

جورج وسوف وأصالة
الفنانون من موالي النظام الســوري لا يكتفون بالموالاة، ولا يجدون 
أنفســهم البتّة في موقع الدفاع أو تبريــر موالاتهم، فيبدو أن الموالاة لا 
تســتوي عندهم إلا بأن يكون واحدهم شــبيحاً إلى الآخر. هذا ما يثبته 
جورج وسوف وهو يهاجم الفنانة السورية أصالة بأقذع الكلمات، من 
بينها أنها »خانت وطنها«، وأنها »اســم على غير مســمى، الاسم مش 
لايق لها،.. فاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب ومش خالق غيرها«. 
وصــولًا إلى القــول »خانت البلد، بلدهــا اللي على أيام حافظ الأســد 
اللــه يرحمه، هو الذي بعثها إلى روســيا وكانت من ذوي الاحتياجات 

الخاصة وصلّح لها أجرها«. 
كلام شــارعيّ كما هو واضح، لكن من تســنّت له مشــاهدة المقابلة 
صوتــاً وصورة لا نحســبه يزعل من جورج وســوف قدر ما ســيزعل 

عليه. 
إن العتــب، كل العتــب علــى القنــاة التــي أجــرت المقابلــة )القنــاة 
التاسعة(، إذ من المعيب حقاً اصطياد الفنانين في عمر التعب والمرض، 

أو في أوضاع نفسية لا تليق للتلفزيون. 
يجــب أن يضاف إلى بيان حقوق الإنســان حق عــدم الاصطياد من 
قبــل برامج ومحطــات للفنان في أوضاع نفســية أو صحية هي أقرب 

إلى الهذيان. 

مجد القاسم يغني مع وزارة الداخلية
تقول الأخبــار القادمة من مصر أن المطرب الســوري مجد القاســم 

انتهى من تصوير أغنية جديدة بعنوان »الشعب المصري«.
بقيــة النبــأ أن وزارة الداخليــة المصرية هــي من أنتج تلــك الأغنية. 
صحيح أن الأمر لــن يتغير كثيراً بين وزارة الســياحة أو وزارة الإعلام 
ما دامت كلها تحت ســقف السيســي، لكن ما دامت الأغنية تســير بين 
أروقة وزارة الداخلية فالشعب المقصود لن يكون سوى الشعب الآخر، 

شعب السيسي.
بقليــل من البحث علــى يوتيوب وجدت أغنيــة وضعت تحت عنوان 
»مجد القاســم شــقيق فيصل القاسم يغني الثورة الســورية«، الأغنية 
حملــت عنوان »تعبــان ع بلدي«، لن تجــد فيها كلمة واحــدة تميل إلى 
الثورة، فالفنان يذهب بعيداً في التاريخ، حتى أبعد قليلًا من الفانتازيا 
التاريخيــة، ليخبرنــا بأن قابيل قتــل هابيل في بلــده، وعلينا أن نفهم 

المغزى من الحكاية. 
أما في مصــر فهو غالباً ما يذهب فوراً إلى معــادلات واقعية تماماً، 
يغني للجيش وللشعب، ومباشرة من وزارة الداخلية، وفي عزّ الخراب 

المصري العميم.

إعلام بالإكراه
يذكّــر ســؤال المذيعة علــى إحــدى قنــوات الإمــارات للفنانة ديمة 
الجنــدي »قديش حلو ينعمــل هالمهرجان بدبي؟«، بأســئلة مكررة من 
الطراز نفســه على شاشــات التلفزيون الســوري، لطالما ســمعنا هذه 
الطريقة بالســؤال »ما رأيكم باللباس الجامعــي الموحد، هذه الظاهرة 
الرائعة؟«، وبالطبع ليس بوســع الجمهور »الحبيب« إلا أن يقدم إجابة 

واحدة »إنها طبعاً ظاهرة رائعة«. 
هذه ليست أســئلة إيحائية وحســب، إنها نوع من الإكراه. يبدو أن 
الأمر لا يتعلق بالأحزاب وأنظمة الحكم الشمولية فقط، فالقنوات التي 
لا تقــرأ، ولا تريد أن تعــرف أن الإعلام علم وقواعــد وأصول، لن تنتج 

سوى إعلام مماثل لأكثر التجارب تخلفاً وبدائية.

٭  كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭  

وأرضيات
نوال الزغبي لن تثق في الرجل مجدداً ولن تتزوج فقيراً تصرف عليه

فيلم »هيدن فيجرز« يتصدر  إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

لقطة من فيلم »هيدن فيجرز«

السورية تولين البكري
تهاجم عادل كرم

دمشق ـ »القدس العربي«:

شــنّت الممثلة السورية تولين بكري هجوماً 
قاسياً على مقدّم برنامج »هيدا حكي« اللبناني 
عادل كــرم، مدافعة عــن مقــدّم برنامج »بلا 
تشــفير« تمام بليق، الذي هاجمــه عادل في 
برنامجه، وســخر من عائلته، الأمر الذي دفع 
بالعائلة إلــى رفع دعوى جماعيــة ضد كرم، 

مطالبة إياه باعتذار علني في برنامجه.
وكتبــت عبــر صفحتهــا الخاصــة علــى 
»الفيسبوك« رسالة إلى عادل جاء فيها »عادل 
كرم كنت شــوفك كبير وكنــت أحترمك، رغم 
كلشــي حكي كنت اســمعه عنك وعن حياتك 
الشخصية المخربطة، بما أنو أصحاب الوسط 
الفني الواحد مكشــوف عنهــم الحجاب، بس 
بمحل يمكن كنــت تضحكني منــك أما هلأ عم 

تضحكني عليك«.
واتهمته بأنّ جعبته باتت فارغة، متسائلة 
كيف يمكن له أن يتكلم بكل هذا الحقد عن ابن 
بلده تمام بليق، وقالــت »إنك تحكي بهالحقد 
الكبير وتمس شخص محترم وكبير، وما أذاك 
متل الاعلامي بليق فهالشــي مــا بيليق لا فيك 
ولا بالمحطة اللي عم تشــتغل فيها ولا بيكبرك 
بالعكــس.. بيصيــر للموضوع أبعاد بشــعة 

بحقك وتفسير واحد وواضح«.
وختمت قائلــة »حط حالك مطــرح زميلك 
وتخيل يحكي عليك كلام بيمســك شخصياً إن 
كان حقيقي أو فبركة شــو رح يكون موقفك!! 
فبدي قول بس شــي واحد إنــو اللي بيتو من 

زجاج ما بيرمي بحجار وفهمك كافي«.

مسرحية »خريف« لأسماء هوري
تنقل معاناة مرضى السرطان على خشبة المسرح الجزائري

الرباط ـ »القدس العربي«
 

من ليلى بارع:

تشــارك مســرحية »خريــف« لفرقة 
مســرح أنفــاس المغربيــة، فــي الدورة 
للمســرح،  العربي  للمهرجان  التاســعة 
الذي تحتضه مدينة وهران ومستغانم في 
الجزائر، وذلك من  العاشــر حتى  التاسع 

عشر من الشهر الجاري.
وتتميز المســرحية بعوالمها الإنسانية 
التي تفتح ملف مرض العصر »السرطان« 
على خشبة المســرح في عرض يشد إليه 
العرض،  مدة  طــوال  والأبصار  الأنفاس 
ســواء من حيــث جمالية النــص أو من 
التي  اللغــة البصرية الحســية،  حيــث 
المســرحي،  العمل  هذا  مخرجة  اعتمدتها 
أســماء هوري، التي أهدت هذا العمل إلى 

شقيقتها الراحلة.«
مســرحية  أعمال  في  المخرجة  وتألقت 
عديــدة مثل »دمــوع بالكحــول«، »أنت 
هــو«، »شــتاء«، حيــث تتميــز ببصمة 
إخراجية خاصة وسط الجيل الجديد من 

المسرحيين المغاربة.
المســرحية من تأليــف فاطمة هوري، 
شقيقة المخرجة، والتي رحلت بعد صراع  
اشــتغلت  وقد  المــرض،  هذا  مــع  طويل 
طــوال حياتها كإعلاميــة ومديرة لمحطة 
المهرجان  وكان  مغربيــة.  إذاعية  جهوية 
الوطني للمســرح في المغرب، في دورته 

الأخيرة، قد منح جائزة التأليف مناصفة 
بين المرحومــة فاطمة هــوري عن نصها 
المسرحي »خريف« ومسرحية »من أحرق 

الشمس«..
وتقدم المســرحية، التي شخصتها كل 
من فريــدة بوعزاوي وســليمة مومني، 
الســرطان.  مرض  من  امرأة تعاني  قصة 
تحمل للركح حالة اســتبطان، بوح امرأة 
يكشــف لنا يومياتها المحمومة والهشــة 
والمكــرورة والمقتضبة في نشــيد ملحمي 
يمجد الحياة ويســخر من المــوت. وهو 
توالد فني، كما جاء في تقديم هذا العمل، 
يعبُر الجسد لينشر إلى ما لا نهاية انفجار 
الحــواس وليقتــرح إعــادة التفكير في 

الحياة للاحتفال بها أفضل. 
وسبق للمســرحية وهي لفرقة مسرح 
أنفاس من الربــاط أن حازت على جائزة 
سينوغرافيا  أحسن  وجائزة  نص  أحسن 
في المهرجان الوطني للمســرح في دورته 
الثامنة عشــرة،  التــي احتضنتها مدينة 

تطوان المغربية  في الشهر الجاري. 
وتدخل المسرحية سباق  التنافس على  
الجائزة الكبرى لمهرجان المسرح العربي، 
الذي تنظمــه الهيئة العربية للمســرح، 
برفقة سبع مسرحيات عربية هي: »الثلث 
الســحرية  الخلطة  الجزائر،  الخالــي«/ 
»يا  الكويت،  القلعــة/  للســعادة/ مصر، 
أبي«/  العــراق، »كل شــيء عــن  رب«/ 
المغرب، »ثورة دونكيشــوت.«/ تونس، » 

العرس الوحشي«/ الأردن.
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اقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط بسبب شكوك 
إزاء تخفيضات الإنتاج

■  لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط 
أمس الإثنين تحت ضغط شكوك بشأن وفاء 
كبار منتجي النفط تعهدهم بخفض الإنتاج، 
وتوقعــات بزيــادة الإنتــاج الأمريكي مرة 

أخرى العام الجاري.
ونزل سعر مزيج برنت عشرة سنتات إلي 
55.35 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0915 
بتوقيــت غرينتش، ونزل الخــام الأمريكي 

الخفيف بنفس المقدار إلى 52.27 دولار.
خفض  علــى  »أوبك«  منظمــة  ووافقــت 
الإنتاج بواقع 1.2 مليــون برميل يوميا إلى 
32.5 مليون برميل من الأول من يناير/كانون 
الثاني، لســحب الفائض من الســوق الذي 
ســاهم في هبوط الأسعار على مدى أكثر من 

عامين.
من  الرئيسيين  والمنتجين  روســيا  وقالت 
الإنتاج.  ســيخفضون  أنهم  المنظمــة  خارج 
ولكن إنتاج النفط عالميا لا يزال مرتفعا. ومع 
قياسية،  مســتويات  من  المخزونات  اقتراب 
يرتاب المستثمرون في أن المنظمة وحلفاءها 
يمكنهــم خفض الإنتــاج لتقليــص الإنتاج 

للمستوى الذي يدفع الأسعار للهبوط.
وقــال بيارن شــيلدروب، كبيــر محللي 
السلع في »إس.إي.بي ماركتس« في أوسلو 
من  والدول  أوبــك  تخفيضات  للتــو  »بدأت 
خارجها وسيســتغرق حــدوث تأثير بعض 
الوقــت.« وتابع »لا نتوقع أن ترتفع أســعار 

النفط كثيرا في الربع الأول من 2017.«
واســتبعد وزير الطاقة الســعودي خالد 
الفالح أمس تمديد اتفاق »أوبك« مع المنتجين 
المستقلين بعد ســتة أشهر في ضوء مستوى 
في  التوازن  واســتعادة  بالاتفــاق  الالتزام 
أن عودة  وأضــاف »توقعاتــي..  الســوق. 
التــوازن إلى الســوق التي بــدأت تتحقق 
تدريجيا في 2016 ســيظهر تأثيرها بالكامل 

بحلول النصف الأول )من العام(.«

21 ألف أجنبي إبتاعوا
عقارات في تركيا في العام الماضي

■  أنقرة - الأناضــول: أظهرت معطيات 
رســمية حديثة أن 21 ألف أجنبي إشــتروا 
عقارات فــي تركيا خــال 2016، لتســتمر 
كواحدة من الوجهات المفضلة للمســتثمرين 

الأجانب. 
وحســب بيانات مديرية الطابو ومســح 
والتخطيط  البيئة  لوزارة  التابعة  الأراضي، 
العمرانــي، لعــام 2016 فإن 21 ألفــاً و178 
أجنبياً، تملّكوا 19 ألفاً و91 سكناً، وألفاً و912 
قطعة أرض معدة للبناء خلال العام الماضي.  
وتصدر العراقيــون قائمة الأجانب الذين 
تملكوا عقارات وأراض في تركيا خلال 2016، 
بـــ3 آلاف و459 عقارا، تلاهم الســعوديون 
الثالثة  المرتبة  الكويتيــون  واحتل  بـ1642، 

بــ1640عقارا. 
واحتــل الأفغان المرتبــة الرابعة بتملكهم 
1518 عقــاراً، تلاهم البريطانيــون بـ 1300 

عقار. 
 وأشــارت المعطيــات إلــى أن 121 ألفــاً 
و524 أجنبياً وفي مقدمتهم مســتثمري دول 
الخليج العربي وبريطانيا، اشــتروا 8 آلاف 
و796 عرصة، و102 ألف و745 ســكناً، خلال 

السنوات العشرة الأخيرة.  
الماضي، حافظت إسطنبول  العام   وخلال 
)شــمال غرب( على كونها أكثر المناطق جذباً 
للأجانب، وبيــع فيهــا 6 آلاف و411 عقاراً، 
تلتها أنطاليــا )غرب( بـ 4 آلاف و971 عقاراً، 
ثم بورصا )شــمال غرب( التي بيع فيها ألف 
و344 عقاراً، ومن ثــم أيدن )غرب( التي بيع 
فيها ألــف 287 عقــارا، وثم يالوفا )شــمال 

غرب(، التي بيع فيها ألف و31 عقارا.
 

 3 حقول غاز مصرية تدخل
الإنتاج الأولى في 2017

■  القاهــرة - الأناضــول: أعلــن وزير 
البتــرول والثروة المعدنيــة المصري، طارق 
الملا، أمس الإثنين أن العام الحالي سيشــهد 
دخول المراحل الأولى لإنتاج حقول »شــمال 
البحرية  و«أتــول«  و«ظهر«  الاســكندرية« 
باســتثمارات تبلغ 31 مليار دولار، ووضعها 

على خريطة الإنتاج.  
وأضاف الملا، فــي بيان صــدر أمس، ان 
الإنتاج ســيكون له أثر إيجابــي على البلاد 
وزيادة حصتهــا المنتجة محلياً مــن الغاز، 
والاســتهلاك  الإنتاج  بين  الفجــوة  وتقليل 
الاســتثمارات  أن  إلــى  وأشــار  المحلــي.  
الضخمــة للشــركاء الأجانب فــي مجالات 
»خاصة  والإنتــاج،  والاستكشــاف  البحث 
في المياه العميقة في البحر المتوســط تؤكد 
الفــرص الهائلــة التــي تتمتع بهــا المنطقة 

وجـــاذبيتها«. 
وتبلغ فاتورة اســتهلاك المواد البترولية 
في مصر 800 مليون دولار شــهرياً، وهسي 
مرشــحة للزيادة إلــى 900 - مليــار دولار 
شهرياً، نتيجة زيادة أســعار النفط العالمية 
وارتفــاع الدولار أمام الجنيــه، وفقاً للوزير 
المصري في تصريحات سابقة.  وذكر البيان 
أن شــركة بترول بلاعيم »بتروبل« المصرية 
الحكوميــة اعتمدت اســتثمارات بقيمة 630 
مليون دولار وحوالي 214 مليون دولار تحت 
الموافقة، خلال العام المالي المقبل 2018/2017.   
تكثيف  في  الاستمرار  إلى  »بتروبل«  وتهدف 
حقول  في  والتنموية  الاستكشافية  الأنشطة 
الإنتاج، وتحسين كفاءة التسهيلات والبنية 
التحتية، وتنفيذ خطة طموحة لتنمية حقول 
الغاز المكتشفة، من خلال حفر وإكمال 5 آبار 

وربطها بششبكة خطوط أنابيب نقل الغاز.

السعودية تتعهد بالالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط وواثقة من امتثال الآخرين
■  أبوظبــي - رويترز: قال وزير الطاقة الســعودي، خالد الفالح أمس الإثنين ان 
المملكة ستلتزم تماما بتعهدها بخصوص خفض إنتاج النفط بموجب الاتفاق العالمي 

بين منتجي الخام، مبديا ثقته بنجاح خطة أوبك لدعم الأسعار.
وقال الفالح، خــال إحدى الفعاليــات النفطية في أبوظبي، انه يرى مؤشــرات 
مشــجعة على التزام الأطراف الأخرى المشــاركة في الاتفاق منذ بدء سريانه في أول 
يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن دولا كثيرة تخفض إنتاجها بقدر أكبر مما تعهدت 

به.
وهذه التصريحات هي أحدث حلقة في سلســلة رسائل مطمئنة بعثها مسؤولون 
بأن المشاركين في الاتفاق، الذي يهدف للتخلص من تخمة المعروض، سيمضون قدما 
في تنفيذه. وســيكون مســتوى الالتزام بالاتفاق عاملا مؤثرا فــي أوائل 2017 على 
أســعار النفط، التي بلغت 56 دولارا للبرميل بما يقارب نصف مستواها في منتصف 

.2014
وبموجب الاتفاق ســتخفض الدول الأعضاء في »أوبك« وكبار المنتجين المستقلين، 
ومن بينهم روســيا، إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ســتة أشهر في 

البداية.
وفي الأسبوع الماضي قال الفالح إن إنتاج السعودية نزل دون عشرة ملايين برميل 
يوميا، وهذا يعني أن السعودية خفضت الإنتاج بأكثر من 486 ألف برميل يوميا المتفق 
عليها بين المنتجــن في أواخر العام الماضي. وقال الوزير أمس ان إنتاج الســعودية 
ســيصل إلى المستوى المستهدف للمملكة في الاتفاق أو دونه قليلا كما هو الحال الآن. 
واســتبعد الفالح تمديد الاتفاق بعد ستة أشــهر قائلا إن المنتجين سيسمحون لقوى 
الســوق بالهيمنة فور التخلص من تخمة المعروض. وأضــاف »توقعاتي.. أن عودة 
التوازن إلى الســوق التي بدأت تتحقق تدريجيا في 2016 ســيظهر تأثيرها بالكامل 

بحلول النصف الأول )من العام(.«
وتابــع القول أنه فور الاقتراب من متوســط خمس ســنوات للمخزونات العالمية 

سيرفع المنتجون أيديهم ويدعون السوق تقوم بدورها.

وتشــير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول منظمة »أوبك« التزمت بما يصل 
إلى 80 في المئة من الخفض الســابق للإنتاج في 2009. ومن المقرر أن تجتمع لجنة من 

وزراء المنظمة والمنتجين المستقلين لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق الجديد.
وقالت الكويت الأسبوع الماضي انها خفضت الإنتاج بأكثر مما تعهدت به، في حين 
قال باركيندو الأمين العام لـ«أوبك« أمس أنه على ثقة من مستوى الالتزام والتحمس 
بين المنتجين الذيــن أبرموا الاتفاق. وقال لصحيفة )السياســة( الكويتية في عددها 
أمــس أن دول الخليج، وفي مقدمتهــم الكويت بادروا إلى تطبيــق الالتزام بخفض 
الإنتاج وتنفيذ القرار التاريخي، متوقعا أن يكون هناك التزام من كافة الدول المنتجة 
للنفط بالقرار ما ســيعود بالإيجاب علي توازن الســوق العالمي للنفط، وبناء عليه 
ستتعافى الأسعار وهو ما سيعمل علي استقرار السوق الذي فقد توازنه في عام 2014 
. وقال باركيندو ان انخفاض اســعار النفط كان له تأثير على موازنات دول الخليج، 

حيث بدأت في تطبيق عدد من الخطط والبرامج الاقتصادية الواعدة، لتنويع مصادر 
الدخــل خلال الفترة الماضيــة، وهو ما نتج عنه ظهور اقتصاديــات مختلفة، وهو ما 

اعتبره الطريق الصحيح لتنفيذ خطط اقتصادية مستقبلية.
وأضاف أن الملاحظ خلال العامين الماضيين تراجع في الاستثمار في مشاريع النفط 
والغاز علي المستوي العالمي، لكن دول الخليج صارت علي عكس الاتجاه، واستمرت 

فيه الاستثمار في ذلك القطاع الهام بالرغم من التراجع العالمي.
وأعلرب عن تفاؤله أن عام 2017 ســوف يشــهد قوة وتعافي أكثــر من 2016 في 
الاستثمار النفطي، ليس فقط في دول الخليج لكن في كافة الدول الاعضاء في المنظمة 
. ولفت إلى أن »أبرز التحديات التي تواجه منظمة اوبك في الوقت الراهن هي الالتزام 
بقرار الخفض التاريخي وهي تحدي ليس بالســهل لكن نحــاول جاهدين مع الدول 

الاعضاء لتأكيد ذلك القرار والحفاظ عليه«.

السودانيون يتطلعون لعودة الحياة إلى اقتصادهم بعد تخفيف العقوبات الأمريكية
■  الخرطوم - الاناضول: بعد عشــرين عاماً من العقوبات 
عليهم، يرجو السودانيون عودة الحياة لاقتصادهم الذي شهد 
مرحلة انكماش غير مســبوقة بفعل العقوبــات الأمريكية على 

بلادهم عام 1997. 
لم يســتطع الســودان خلال تلك الفترة من بنــاء اقتصاد 
متوازن، بسبب حرمان مصارفه من التعاملات المالية المباشرة 
مع المصارف الأخرى، ما تســبب في انخفاض احتياطياته من 

النقد الأجنبي بجانب انخفاض معدلات الاستثمار الخارجي. 
وفرضت الولايــات المتحدة الأمريكية عقوبــات اقتصادية 
على السودان منذ العام 1997 بداعي رعايته للإرهاب وإيوائه 
للإسلاميين على أراضيه. وشــملت العقوبات منع التحويلات 
المصرفيــة من وإلــى البنــوك الســودانية، ومنــع التصدير 

والاستيراد، ومنع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه. 
ولم تر الحكومة الســودانية في الاســتثناءات التي منحها 
قرار العقوبات، خلال وقت سابق أية نتائج إيجابية للاقتصاد، 

كاستثناء الصمغ العربي والآليات الزراعية. 
ويشكل القرار الذي أصدره الرئيس الامريكي المنتهية ولايته 
باراك أوباما يوم الجمعة الماضي، ببدء تخفيف العقوبات على 

السودان، أملًا كبيراً للاقتصاد السوداني. 

ويأمل اقتصاديون في أن تتوجه بعض المؤسســات الدولية 
للدخول في أنشطة إنتاج النفط والذهب والتعدين، والمشاريع 

الكبرى مع ازدياد المنح الخارجية. 
وقــال عبدو داوود، وزيــر الدولة فــي وزارة الصناعة، ان 
القرار الأمريكي يعد انفتاحاً للقطاع الصناعي السوداني المتأثر 
بالعقوبات الأمريكية، التي حرمته مــن الولوج إلى الكثير من 
الصناعــات. وأضاف أن القطاع الصناعــي كان يعاني من عدم 
قدرته على اســتيراد معدات صناعية بصورة مباشرة، وعدم 

السماح بالمعاملات المالية المباشرة مع البنوك الخارجية. 
ونقلت صحف الخرطوم الصادرة، السبت الماضي، توقعات 
محافظ بنك الســودان المركزي بزيادة مــوارد البلاد من النقد 
الأجنبي والتوسع في انسياب الصادرات لسهولة جلب الموارد. 
وتعاني الصــادرات الســودانية من ضعف، بســبب عدم 
اســتطاعتها المنافسة في الأســواق العالمية لقلة جودتها وعدم 

مقدرتها على مجاراة المواصفات العالمية. 
رين، ان  وقــال إبراهيم أبوبكر، أمــن المال في غرفــة الُمصَدِّ
القطاع الصناعي ســيكون قادراً على المنافســة، بعد قرار رفع 
العقوبات الأمريكية لجهة الســماح للمصدرين بالاستفادة من 

الشركات العالمية من الناحية الفنية. 

واوضح ان جميع الصادرات السودانية المتمثلة في المعادن 
والصــادرات الزراعية والصناعية بإمكانهــا الآن الولوج إلى 

الأسواق العالمية. 
ووفقاً لتقديرات خبراء في السودان، فإن الخسائر المباشرة 
جراء العقوبات الاقتصادية، تقــدر بأكثر من 400 مليار دولار، 
بينما تقدر الخسائر غير المباشرة التي تتكبدها السودان جراء 

العقوبات بـ 4 مليارات دولار سنوياً. 
واستقبل الشارع السوداني قرار رفع العقوبات الاقتصادية 
بتفاؤل حذر، فيما رأت وســائل إعلام محلية أن القرار سيرفع 

قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار. 
ويرى هيثم محمد فتحي، الخبير الاقتصادي، أن نتائج رفع 
العقوبات الاقتصادية عن السودان لن تظهر على المدى المنظور، 

وتحتاج إلى وقت لا يقل عن ثلاثة أعوام. 
 وقال ان رفع العقوبــات الأمريكية يعد فرصة طيبة لتطوير 
القدرات الإنتاجية التي من شــأنها توفيــر احتياجات المواطن 
السوداني، في القطاعات المختلفة وضمان وجود خدمات وسلع 

ذات جودة عالية. 
أما ســعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمــل، فقد رأى 
في قــرار تخفيف العقوبــات بداية لمرحلة التطبيــع مع العالم 

الخارجــي، وتوقع أن تســهم كذلك في اتجاه شــطب الديون 
الخارجية التي اثقلت مسيرة الاقتصاد المحلي. 

وتبلغ ديون السودان الخارجية 47 مليار دولار، ولم يتمكن 
السودان من الحصول على مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون 
)الهيبك( لأســباب سياســية وفقا لتقارير صــادرة من وزارة 

المالية. 
وأشــار البرير، في تصريح نقلته وكالة السودان الرسمية، 
إلــى أن قــرار الإدارة الأمريكية ســيهيء المنــاخ لمرحلة النمو 

الاقتصادي في كافة القطاعات.
وأضاف أن الخطوة ستسهم في تشجيع المصارف الخارجية 
والمراسلة على التعاملات والتحويلات المصرفية مع السودان، 
وتشــجيع الشــركات العالمية الكبرى للدخول في استثمارات 

جديدة. 
 يقــول عمار بشــير الخبير الزراعــي أن قــرار رفع الحظر 
ســينعكس إيجابياً على القطاع الزراعي الذي يشــكل مصدراً 
هاماً للناتج المحلي للبلاد. وتوقع أن يســاهم في تقليل تكاليف 
الإنتاج الزراعي بعــد أن تتوفر الأجهزة والمعــدات الزراعية، 
»والأهم فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية السودانية في 

أمريكا وأوروبا«.

صندوق النقد يخفض بشدة  توقعاته لنمو اقتصاد السعودية 
■  القاهــرة - رويترز: خفــض صندوق النقد الدولي توقعاتــه لنمو اقتصاد 
الســعودية إلى 0.4 في المئة في عام 2017، وذلك مقارنة بتوقعات بنمو يبلغ اثنين 

في المئة في تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الصندوق في تقرير حول مســتجدات »آفاق الاقتصــاد العالمي« الصادر 
أمس الإثنين ان نمو اقتصاد المملكة في العام الجاري سيكون »أضعف مما أشارت 
إليه التنبؤات السابقة، نظرا لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك الأخيرة.«

ولم يتضمن ملخص تقرير الصندوق تفســيرات إضافية لخفض النمو المتوقع 
في المملكة. كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الســعودية في عام 2018 

إلــى 2.3 في المئة /مقارنة مــع توقعات بنمو 2.6 في المئة فــي تقديرات الصندوق 
الصادرة في أكتوبر. 

ونما اقتصاد المملكة، إحدى أكبر اقتصادات منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، 4.1 في المئة في 2015 لينخفض النمو بعد ذلك بوتيرة حادة في 2016 إلى 

1.4 في المئة وفقا لتقديرات الصندوق.
وتعتمد المملكة بشكل رئيســي على إيرادات النفط والغاز في تمويل موازنتها 
الحكومية، ودشنت خططا للتحول الاقتصادي بعيدا عن الأنشطة الهيدروكربونية 

في السنوات الأخيرة. 

السيسي يؤكد دعم الحكومة 
للمستثمرين في الاقتصاد المصري

■  القاهــرة - أ ف ب: أكــد الرئيــس المصــري، عبد الفتاح السيســي، في 
مقابلة نشــرتها الصحف الحكومية المحلية أمس الإثنين ترحيب بلاده ودعمها 
للمستثمرين في اقتصادها الذي يحاول التعافي من آثار الاضطرابات السياسية 

والأمنية خلال السنوات الست الماضية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متصاعدة، منذ اسقاط حسني مبارك عام 2011، 
دفعت الحكومة إلى اعتماد برنامــج للإصلاح الاقتصادي حصلت بمقتضاه في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 

مليار دولار على ثلاث سنوات.
وطلبت مصر هذا القرض بعد تناقص حاد في مواردها من العملات الاجنبية، 
نتيجة تراجع الســياحة والاســتثمارات الاجنبية، وهما مصدران رئيســيان 

للعملة الصعبة.
ويشــمل البرنامج تحريرا كاملا لســعر صرف الجنيه المصــري، وإصلاحا 
لمنظومة دعم الطاقة، وزيــادة ايرادات الدولة من خلال فــرض ضريبة للقيمة 

المضافة، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
وقال السيســي في مقابلة مع رؤســاء تحرير الصحــف الحكومية الثلاث، 
)الاهرام( و)الاخبار( و)الجمهورية(، مخاطبا المســتثمرين »أنتم مرحب بكم. 
الدولة تدعمكم لتعملوا وتكســبوا، ولن يمسكم أحد. فنحن دولة قانون تحترم 
الناس وتصــون أموالهم«. وتابع »أي مســتثمر عنده مشــكلة يذهب للرقابة 
الإدارية التي كلفتها بحل مشــكلة المســتثمرين. وإذا لم تحل فأنا مســتعد أن 

أستقبله«.
وعانى المستثمرون الأجانب لشــهور من صعوبات جمة في تحويل أرباحهم 
من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية، بســبب وجود فارق ضخم بين سعر 

صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء.
وبفعل قرارات تشــرين الثاني/نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام 

الدولار من 8.88 جنيه إلى 18.5 جنيه في تداولات أمس الإثنين.

وأشــار السيســي إلــى أن »تحرير ســعر الصــرف )يشــكل( عامل جذب 
للاستثمار«.

ويناقــش البرلمان المصري قانونا جديدا للاســتثمار يهــدف إلى تعزيز ثقة 
المستثمرين في اقتصاد البلاد، والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل إجراءات 
الحصول علــى التراخيــص اللازمة لإقامة المشــاريع، بهدف زيــادة حصيلة 

الاستثمار الأجنبي.
وحقق الاســتثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة ملحوظة أخيرا، إذ بلغ في 
الســنة المالية 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار، وكان 6.38 مليارا في السنة 

المالية الفائتة.
وأعلن السيسي أيضا »كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه«، وأضاف 
»نحن نيسّــر له الإجــراءات وندعمه في عمله حتى نوفر فــرص العمل ونزيد 

الإنتاج وبالتالي نخفض الأسعار«.
وأدت القرارات الاقتصادية الأخيرة، بالإضافة إلى إعلان الحكومة في كانون 
الأول/ديســمبر الفائت زيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة، إلى 

ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات في البلاد.
وحيال ذلك، توجه السيســي إلى التجار محذرا »أقول للجشعين توقفوا. لن 
أترك الشعب أســيرا لكم«، وهو ما عنونت به صحيفة الأهرام الحكومية الحوار 

في صدر صفحتها الأولى.
علــى صعيد آخر توقعت وكالة »موديز« للتصنيــف الإئتماني أمس أن ينمو 
الاقتصاد المصري بنســبة 4 فــي المئة في 2017 و 4.5 في المئــة في 2018، بفضل 

الاستهلاك الخاص، فضلًا عن زيادة الاستثمار العام والخاص. 
وأشــارت الوكالة في تقرير لها أمس إلى أن المخاطر المحلية أو الجيوسياسية 

بين الدوافع الأساسية لمخاطر التصنيف الإئتماني في مصر. 
وتصنف »موديز« مصر عند »B3« وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية 

مستقرة. 

»موديز« تمنح دول الخليج
 نظرة سلبية لعام 2017

■  الريــاض - الأناضول: منحت وكالة »موديــز« للتصنيف الإئتماني أمس الإثنين 
نظرة سلبية للجدارة الإئتمانية لدول الخليج للعام الجاري. 

وأرجعت الوكالة، في بيان لها، نظرتها السلبية لدول الخليج إلى استمرار الضغوط 
المالية والاتجاه المعاكس للإصلاحات الهيكلية، والنمو الضعيف لاقتصاداتها. 

وتعاني دول مجلس التعــاون الخليجي في الوقت الراهنمن تراجع أســعار النفط 
الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي لديها. 

وقــال ماتياس أنغونن، المحلل لاقتصادات الخليج في الوكالة »نتوقع أن يظل الناتج 
المحلي لدول مجلس التعاون ضعيفاً خلال 2017 - 2018، وأن يسجل في المتوسط نموا 
بنسبة 1.6 في المئة، وأن يتراوح بين 0.7 في المئة في السعودية، و3.3 في المئة في قطر«. 
وتوقعــت الوكالة في تقريرها أن يتقلــص العجز المالي لدول مجلــس التعاون في 
المتوســط إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9 في المئة في 2018، 
مقابل 8.8 فــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، نتيجة لارتفاع أســعار النفط 

بشكل رئيسي. 
وقالت »دول الخليــج تواجه تحديات ناتجة عن احتماليــة تراجع إجراءات ضبط 

الأوضاع المالية في ظل الضغوط الاجتماعية«. 
وأشــار تقرير الوكالــة إلى أنه من المتوقع أن تســجل كل من دولــة الإمارات وقطر 
والكويت نســبة أقل في عجز موازناتها، والتي من المرجح أن تتراوح بين 3 في المئة و4 

في المئة من الناتج المحلي في 2017. 
وذكر تقرير »موديز« أن حجم إصدارات الديون الســيادية ستكون أقل في عام 2017 

و2018 مقارنة بـ 2016، بسبب الانخفاض المتوقع في العجز المالي.  
وحســب تقديرات الوكالة، فإن نســبة الدين إلى الناتج المحلــي الإجمالي في دول 
الخليج ســترتفع إلى 31.6 في المئة بحلول عام 2018، مقارنة بنسبة 10.5 في المئة فقط 
في 2014. وتوقعت الوكالة أن يصل حجــم الدين لحكومات دول الخليج إلى 154 مليار 

دولار في عامي 2017 و2018.

... وتطلق قريبا برنامجا للطاقة المتجددة بقيمة 30-50 مليار دولار 
■ أبوظبي - رويتــرز: قال وزير الطاقة الســعودي، خالد 
الفالــح، أمس الإثنين ان المملكة ســتطلق في الأســابيع المقبلة 
برنامجا للطاقة المتجددة من المتوقع أن يشمل استثمارات تصل 

قيمتها إلى ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار بحلول 2023.
وقال ان الرياض ســتبدأ في الأســابيع المقبلــة أول جولة 
عطــاءات لمشــروعات ضمن البرنامج الذي ســينتج عشــرة 

غيغاوات من الكهرباء.
وبموجب برنامج للإصــاح الاقتصادي جرى إطلاقه العام 
الماضي تســعى الســعودية إلى استخدام وســائل غير نفطية 
لتوليــد الكثير مــن احتياجاتهــا الإضافية مــن الكهرباء في 
المستقبل، لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة لتوفير النقد 

الأجنبي من خلال الصادرات.
وقال الفالح ان المملكة العربية الســعودية تعمل على ســبل 
لربط مشــروعاتها في مجال الطاقة المتجــددة باليمن والأردن 
ومصر، مشــيرا إلى أن بلاده ستربط نفســها بإفريقيا من أجل 
تبادل مــوارد الطاقة غير الأحفورية  )الفحــم والنفط والغاز( 

دون أن يسهب في التفاصيل.
وينمو الطلب على الكهرباء في المملكة ثمانية في المئة سنويا، 
مما يجبر الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولية - وهي 
أكبر شــركة مرافق في الخليج - على إنفاق مليارات الدولارات 

على مشروعات لزيادة قدرة التوليد.
وتنتــج المملكة القليل جــدا من الطاقة المتجــددة، بما يمثل 
أقل من واحد في المئة مــن إجمالي الطاقة المنتجة. لكن بموجب 
برنامــج للإصلاح الاقتصادي أقره الملك ســلمان العام الماضي 
تستهدف الســعودية مســاهمة الطاقة المتجددة بمقدار 3450 
ميغاوات في المزيج الوطني للطاقة بحلول عام 2020 بما يعادل 

أربعة في المئة من استخدام الطاقة في المملكة.
وفي عــام 2012 أوصت مدينة الملك عبد اللــه للطاقة الذرية 
والمتجددة - وهي كيان أنشأته الحكومة للإشراف على تطوير 
الطاقة المتجــددة والنووية - بأن تقوم المملكــة ببناء قدرات 
لتوليد 17 غيغاوات من الطاقة النووية لكن لم يتم وضع خطط 
للتنفيذ. ووقعت الرياض اتفاقات للتعاون النووي مع عدة دول 
يمكنها بناء مفاعلات، لكن الاتفاقات الأخيرة مع فرنسا وروسيا 
كوريا الجنوبية تخطت هذا المرحلة، لتتضمن دراسات للجدوى 

الاقتصادية لمحطات للطاقة النووية ودورة الوقود.
وفــي العام الماضي اجتمع الفالح مع شــركة »ســي.ان.ان.

سي« الحكومية رائدة تطوير المشروع النووي الصيني لمناقشة 
محطة تجريبية سعودية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التعاون في قطاع الطاقة النووية.
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اقتصاد ومـال

المخاوف من »بريكسِت صعب«
 كبدت الإسترليني خسائر حادة 

مخاوف حرب تجارية أمريكية وصينية وقوة الدولار تطغى على التفاؤل الاقتصادي مع انطلاق منتدى دافوس اليوم
■ دافــوس )سويســرا( - رويتــرز: قال عــدد من كبار 
الخبــراء الاقتصاديين فــي المنتدى الاقتصــادي العالمي في 
دافوس ان نشــوب حرب تجاريــة بين الولايــات المتحدة 
والصين وقوة الــدولار من بين أكبر المخاطر التي تهدد الآفاق 

الاقتصادية العالمية المشرقة.
ويمكن للقادة السياســيين ورجــال الأعمال والمصرفيين، 
الذي يجتمعون فــي منتجع دافوس في سويســرا بدءا من 
اليــوم الثلاثاء أن يســتمدوا أملا من الصــورة الاقتصادية 
الأكثر تفاؤلا، وصعود أســواق الأســهم العالميــة بدعم من 
توقعات بمحفــزات كبيرة في عهــد إدارة الرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالد ترامب. ويبدو المشــهد أكثر إشراقا عما كان 
عليه قبل عام، حينما أدى القلق من تباطؤ اقتصادي ســريع 
في الصين إلى مــا وصفه تيجاني تيــام، الرئيس التنفيذي 
لبنك »كريدي ســويس« آنذاك بأنه »أســوأ بداية لعام على 
الإطلاق في الأســواق الماليــة«.  وقال أكســل ويبر، رئيس 
مجلــس إدارة »بنك يو.بــي.إس« السويســري والرئيس 
السابق لـ«بنودســبنك« )المركزي الألماني( انه »أكثر تفاؤلا 
من العام الماضي. إذا لم تحدث اضطرابات رئيسية سياسية 
أو جيوسياسية تعرقل الاقتصاد العالمي فربما نشهد مفاجآت 
سارة في 2017.« لكن لا يزال الأفق ملبدا بالغيوم. وتابع ويبر 
»من السابق لأوانه استيضاح كل شيء... يتوارى التحسن 
في هذه الدورة الاقتصادية، لكنه لا يحل المشــكلات الهيكلية 
الأساسية في العالم، التي تتمثل في الدين المفرط، والاعتماد 
الزائد على السياســة النقدية، والتطــورات الديموغرافية 
غيــر المواتية.« ومن بين أكبر بواعث القلــق في 2017 والتي 
أشار إليها خبراء اقتصاديون أجريت مقابلات معهم مخاطر 
اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوترات 
اقتصادية واســعة النطاق بفعل مخاوفهــم المرتبطة بإدارة 
ترامب التي يخشــون أن تكون أكثر تصادمية. ويهدد ترامب 
بوصــم الصين بأنهــا »متلاعب في العملة« وفرض رســوم 
مرتفعة على واردات الســلع الصينية. ورشح ترامب الشهر 
الماضي بيتر نافارو، أحــد أكبر منتقدي الصين ومؤلف كتاب 

»الموت بيد الصين«، لمنصب كبير المستشارين التجاريين.
وقال راجهــورام راجان، الخبير الاقتصــادي ثي جامعة 
شــيكاغو الذي ترك منصب محافظ البنــك المركزي الهندي 
فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي »هذه هــي نقطــة الغموض 
الأساســية لأنك لا تعرف إلــى أي مدى يتم اســتغلال تلك 
الخطابات الرنانــة للحصول على صفقات أفضل...إنني قلق 
من الأشخاص الذين يحيط بهم نفســه. إذا كانت لهم نظرة 
أكثر ميلا للحماية التجارية ويعتقدون أن الســبب في تعثر 

الولايات المتحدة هو أن الآخرين يغشــون، فذلك ســيخلق 
نوعا من الخطابــات البلاغية التي قد تدفــع العالم إلى مآل 

سيئ للغاية.«
في الشهر الماضي قام مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط في 
عشر سنوات، وهو ما يشير إلى أن الفترة الطويلة للسياسة 
النقدية الشديدة التيســير التي أعقبت الأزمة المالية العالمية 
ربما تبلغ نهايتها. وقال البنك الدولي الأســبوع الماضي انه 
يتوقع أن يتســارع النمو العالمي إلى 2.7 في المئة هذا العام، 
ارتفاعا مــن 2.3 في المئة في 2016، بفضل تســارع النمو في 
الولايات المتحدة ،وتعافي الأســواق الناشــئة بفعل صعود 
أســعار الســلع الأولية. ومنذ عام في دافوس أطلق راجان 
وويبر تحذيرا بشــأن حدود السياســة النقدية التيسيرية. 
لكن الآن ومع تشــديد المركــزي الأمريكي للسياســة برزت 

مجموعة جديدة من المخاطر.
ومن بين تلك المخاطر اكتســاب الــدولار مزيدا من القوة، 
حيث تحوم العملة الأمريكية بالفعل قرب أعلى مســتوياتها 
فــي 14 عاما مقابل اليورو. وربما يوســع اســتمرار صعود 
الدولار العجز التجاري للولايات المتحدة، بما يزيد الضغوط 
على ترامب للجوء إلى سياســات الحمايــة التجارية. وقد 
يضعف ذلك أيضــا الميزانيات العموميــة للمقترضين خارج 
الولايات المتحدة، الذيــن اقترضوا بالدولار لكنهم يحوزون 

أصولا بالعملة المحلية.
وعلى النقيض فــي أوروبا فإن صعود الــدولار قد يعزز 
التعافي الاقتصادي، وهو ما يتيــح للبنك المركزي الأوروبي 
إنهاء سياســات التيسير التي تتضمن شــراء السندات، أو 

برنامج التيسير الكمي الذي تم تمديده حتى نهاية 2017. 

صندوق النقد الدولي يتوقع أن تعزز خطط ترامب
نمو الاقتصاد الأمريكي وإضعاف بعض الأسواق الناشئة

■  واشنطن - وكالات: رفع صندوق النقد الدولي أمس الإثنين 
توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في عامي 2017 و2018، بناء على 
خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب 
وزيادة الإنفاق، لكنه قال إن هذا سيقابله بوجه عام ضعف النمو 

في عدة أسواق ناشئة رئيسية.
وفــي تحديث لتقريره الخــاص بآفاق الاقتصــاد العالمي أبقى 
صنــدوق النقد الدولي على توقعاته لإجمالــي النمو العالمي دون 
تغيير عن توقعاته الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول، عند 3.4 في 
المئة في 2017 و3.6 في المئة في 2018، ارتفاعا من نمو بنســبة 3.1 
في المئة في 2016، وهو أضعف نمو سنوي منذ الأزمة المالية العالمية 

بين 2008 و2009.
وستشــهد الولايات المتحدة تحســنا طفيفا بواقــع 0.1 نقطة 
مئوية فــي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وزيادة أقوى بواقع 
0.4 نقطــة مئوية في 2018، مــع وضع ترامب خططــا لإجراءات 
مالية توســعية بما في ذلك خفض الضرائب والإنفاق على البنية 

التحتية.
وقال صنــدوق النقد إن هذا ســيدفع نمو الاقتصــاد الأمريكي 
إلى 2.3 في المئــة في 2017، وإلى 2.5 في المئة في ، مشــيرا إلى أن 
هذه الخطــط قد ترفع التضخم أيضا في اقتصاد يقترب بالفعل من 

مستوى التوظيف الكامل.
وحتى الآن وعد ترامــب بخطة لتطويرالبنــى التحتية بقيمة 
تفوق 500 مليار دولار، ويمكنه التعويل على كونغرس يهيمن عليه 

الجمهوريون لإيجاد التمويل اللازم.
غير ان صندوق النقد، الذي تشــكل واشــنطن اكبر مساهميه، 
وجه تحذيرا للإدارة الجديدة مشــيرا إلى مخاطر عرقلة التجارة 
العالمية، وقال »ان القيود المتزايدة على التجارة العالمية والهجرات 
تؤثر على الإنتاجية والعائدات وســيكون لذلك اثر ســلبي فوري 

على ثقة المستثمرين«.
وكان ترامب هدد بردود انتقامية تجارية بحق المكسيك والصين 
مع هجومه على الشركات المتعددة الجنسيات التي تنقل مصانعها 

خارج الولايات المتحدة.
وتوقع صنــدوق النقد ارتفاع الدولار الأمريكي وتعزز أســعار 
النفط وضغوطا تضخمية أكثر إلى جانــب »عودة أقل تدرجا إلى 

سياسة نقدية عادية« في الولايات المتحدة.

وبعد ان كان الصندوق ينذر بأيام ســود إذا قرر البريطانيون 
الخــروج من الاتحاد الأوروبي، عاد أمــس وصحح موقفه مع رفع 
توقعاته للنمو الاقتصــادي البريطاني هذا العام )من 0.4 في المئة 
إلى 1.5 في المئة(. واوضح »ان الطلب الداخلي قاوم بشــكل افضل 

من المتوقع«. 
لكن توقعات النمو لعام 2018 تم خفضها بالنسبة إلى بريطانيا 

)ناقص 0.3 نقطة(.
في المقابل يتوقع ان تسجل منطقة اليورو نموا افضل من المتوقع 
عند 1.6 في المئة. ورفع الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو 
واليابان في 2017 بواقع 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، مما يرجع إلى 
أسباب على رأسها الأداء الأقوى من المتوقع في النصف الثاني من 
2016.  نظريا تبدو الأمور جيدة ايضا بالنســبة للصين، التي تمت 
مراجعة توقعاتها لرفعها بشكل واضح هذا العام )بزيادة 0.3 نقطة 

وعند 6.5 في المئة( بدفع من الدعم الحكومي.
لكــن القلق لا يزال قائما بشــأن اقتصاد الصــن الثاني عالميا. 
ويرى الصندوق انه يمكن ان  تزيد مخاطر »تباطؤ قوي« و«تعديل 
غير منظم« فــي الصين بفعل عــدة عوامل، منهــا خصوصا وزن 
الانعاش العام الذي رافقه توسع  سريع للقروض، ومشاكل قدرة 

الشركات على السداد.
كما يتوقع ان تعاني الهند، العملاق الآخر للاسواق الناشئة، من 
قرارها المفاجىء في تشــرين الثاني/نوفمبر بسحب نحو 24 مليار 

من الأوراق النقدية للتصدي للتزوير.
وتوقع صندوق النقد نموا اضعف هــذا العام في الهند )ناقص 
0.4 نقطة( بســبب »صدمة في الاســتهلاك« نجمت عن »نقص في 

السيولة واضطرابات في الدفع«.
وكما كان متوقعا ينتظر الصندوق ان تخرج روســيا والبرازيل 

في 2017 من عامين متتالين من الركود. 
في الاثناء وبسبب تراجع اســعار المواد الاولية، تمت مراجعة 
افاق النمو لدول جنوب الصحراء الافريقية عند 2.8 في المئة، رغم 

ان الدول النفطية ستستفيد من الارتفاع المتوقع لسعر النفط.
وبشكل اعم حذر صندوق النقد الدولي من ان مخاطر الخيبة من 
النمو العالمي »عالية« مشيرا بالخصوص إلى تضخم كلفة التمويل 
في الولايات المتحدة، و«ضعف« بعض نتائــج البنوك في منطقة 

اليورو ومخاطر »تفاقم التوترات الجيوسياسية«.

البورصة السعودية تتراجع تحت ضغط أسهم البنوك... وتباين أسواق باقي المنطقة
■  دبي - رويترز: هبطت البورصة الســعودية أمس الإثنين تحت 
ضغط تراجع أســهم البنوكـ بعدما ســجلت بنوكا كبيرة نتائج مالية 

دون توقعات المحللين، بينما تباينت باقي أسواق الأسهم في المنطقة.
وانخفض ســهم »بنك الريــاض«، أول بنك كبير فــي المملكة يعلن 
نتائجه المالية للربــع الأخير من العام الماضي، بنســبة 2.7 في المئة. 
وسجل البنك انخفاضا بلغ 66 في المئة في صافي الربح إلى 293 مليون 
ريال )78 مليون دولار(، بســبب ارتفاع مخصصات تغطية خســائر 

القروض، وهبوط دخل أنشطة التشغيل من الرسوم والعمولات.
وتوقع المحللون في اســتطلاع لرويترز أن يحقق البنك ربحا قدره 
780 مليــون ريال في المتوســط. وينظر إلى نتائجه كمؤشــر على أن 
النتائج المالية الفصلية للبنوك الأخرى ربما تأتي أيضا مخيبة للآمال.

وانخفض سهم »البنك الســعودي الفرنسي« ثلاثة في المئة، بينما 
تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.6 في المئة إلى 6824 نقطة 

مسجلا أدنى مستوياته في سبعة أسابيع.
وهــوى ســهم »الوطنية الســعودية« للنقل البحري خمســة في 
المئة، بعدما ســجلت الشــركة صافي ربح فصلي قدره 327.8 مليون 
ريال مقابل ربح بلغ 566.4 مليون ريال قبل عام. وتوقعت الاســتثمار 
»كابيتال« و«البلاد كابيتــال« ربحا قــدره 454.6 مليون ريال و431 

مليون ريال على الترتيب. وسجلت شركتان للبتروكيميائيات أرباحا 
فصلية متوافقة مع التوقعات لكن أسهمها انخفضت.

وهبط سهم »كيان الســعودية« للبتروكيميائيات أربعة في المئة، 
بعدما تحولت الشــركة إلــى تحقيق صافي ربح بلــغ 103.65 مليون 
ريال، مقابل خســارة قدرها 426.14 مليون ريال قبل عام. وانخفض 
سهم شركة الأســمدة العربية السعودية »ســافكو« واحدا في المئة، 

بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 24.9 في المئة في الأرباح.
وتجاوز الخاسرون الرابحين بواقع 147 إلى 15. ومن بين الرابحين 
سهم »إسمنت الجوف« الذي ارتفع 1.1 في المئة، بعدما أعلنت الشركة 

عن زيادة عشرة في المئة في رأس المال من خلال إصدار أسهم منحة.
وهبط مؤشر ســوق دبي 0.3 في المئة، مع انخفاض حجم التداول 
نحو النصف عن الجلسة الســابقة. وأغلق سهم ب«نك الإمارات دبي 

الوطني«، أكبر بنك في الإمارة، متراجعا 1.2 في المئة.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة إلى 10759 نقطة، مسجلا أعلى 
مستوياته في أربعة أشــهر. وانخفض سهم »بنك قطر الوطني« نحو 
2.2 في المئة في أوائل التعامــات، لكنه أغلق مرتفعا 0.4 في المئة عند 

166.50 ريال.
وزاد مؤشــر ســوق الكويت 0.02 في المئة. وارتفع المؤشر 8.2 في 

المئــة منذ نهاية العام الماضي، متفوقا على المنطقة بعد فترة طويلة من 
الأداء الضعيف. وتراجع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في 
المئة. وهبط سهم »غلوبال تليكوم« 3.9 في المئة إلى 7.41 جنيه مصري 
)0.40 دولار(، بعدمــا وافق مجلس إدارة الشــركة على خطة لإعادة 
شــراء 524.6 مليون سهم من أســهم الخزينة، وإلغاء إدراج شهادات 

الإيداع الدولية في بورصة لندن.
لكن ســهم »البنك التجاري الدولي« ارتفــع 0.8 في المئة إلى 78.40 
جنيه بعدما، رفع »إش.إس.بي.سي« تقييمه لسهم البنك إلى توصية 
بالشراء من توصية بالاحتفاظ، ورفع سعره المستهدف إلى 88 جنيها 
من 70 جنيها. وفيما يلي مســتويات إغلاق أســواق الأسهم العربية 
أمس: في السعودية تراجع المؤشــر 1.6 في المئة إلى 6824 نقطة. كما 
تراجع مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 3669 نقطة. كذلك تراجع مؤشــر 

أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4653 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلــى 10759 نقطة. كما ارتفع 

المؤشر  الكويتي 0.02 في المئة إلى 6224 نقطة.
وزاد المؤشــر العُماني 0.03 في المئة إلى 5746 نقطة. كما زاد المؤشر 

البحريني 0.4 في المئة إلى 1220 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 13265 نقطة.

قطاع السيارات الألماني يأخذ تهديدات
 ترامب على محمل الجد

■ برلين/نيويــورك - د ب أ: أخذ اتحاد 
صناعــة الســيارات الألمانــي التهديدات 
الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد 
ترامب بفرض جمارك عقابية على صادرات 
الســيارات الألمانية فــي الولايات المتحدة 
علــى محمل الجــد. وقال رئيــس الاتحاد 
أولا  »يتعين  الإثنين  أمس  فيسمان  ماتياس 
التبين مما إذا كان وكيف ســتطبق الإدارة 
الأمريكية هذه التصريحات في المستقبل... 
يتعين أن يكون هنــاك معارضة كبيرة في 
الكونغرس الأمريكــي على خطط ضرائب 
الاستيراد«، موضحا أن قرارات الاستثمار 
يتم التخطيط لها على المدى البعيد وليس 
قال  ترامب  وكان  وضحاهــا.  عشــية  بين 
في مقابلــة مع صحيفتــي )بيلد( الألمانية 
)وتايمــز( البريطانيــة فــي إشــارة إلى 
قطاع صناعة الســيارات الألماني »يمكنهم 
تصنيع ســيارات للولايات المتحدة، لكنهم 
ســيدفعون ضرائب بنسبة 35 في المئة عن 
كل ســيارة تصل إلى الولايــات المتحدة«. 

ولم يوضح ترامب مــا إذا كان يقصد بذلك 
زيادة الجمــارك على الســيارات الألمانية 
القادمة من المكســيك أو بوجه عام. تجدر 
الإشارة إلى أن جميع شــركات السيارات 
الألمانية تقريبا لها مصانع في المكســيك أو 

تخطط لإنشاء مصانع هناك.
وقــال فيســمان »الولايــات المتحــدة 
المدى  علــى  بنفســها  الضــرر  ســتلحق 
البعيد حال فرضها المزيــد من الجمارك أو 
عقبات تجارية أخــرى«، مضيفا أن القيود 
المفروضــة بالفعــل على منطقــة التجارة 
الحرة في أمريكا الشــمالية )نافتا( تلحق 

ضررا ملحوظا بالاقتصاد.
الولايــات  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
المتحدة ثاني أكبر ســوق لصادرات قطاع 
الســيارات الألماني بعد الصين، ومركز مهم 
شركات  وتنتج  الألمانية.  السيارات  لإنتاج 
الســيارات الألمانية فــي الولايات المتحدة 
ســنويا 850 ألف سيارة وشــاحنة. ويتم 

تصدير أكثر من 50 في المئة منها للخارج.

مسؤول: صندوق الثروة السيادية
الصيني يعتزم تعزيز استثماراته الأمريكية

■  هونغ كونــغ - رويترز: قــال دينغ 
إدارة  شــيويه دونــغ، رئيــس مجلــس 
مؤسسة الصين للاستثمار »سي.أي.سي«، 
وهي صنــدوق الثروة الســيادية للبلاد، 
أمس الإثنين ان المؤسسة تتطلع إلى زيادة 
اســتثماراتها البديلة في الولايات المتحدة 
الأســواق  في  العوائد  لانخفــاض  نظــرا 
العامة. وأضــاف دينغ في المنتــدى المالي 
الآســيوي الذي يعقد في هــونج كونج أن 
المؤسسة ستعزز استثماراتها في صناديق 
وكذلك  والتحــوط،  المباشــر  الاســتثمار 
ســتقوم بمزيد من الاســتثمارات المباشرة 
في أكبــر اقتصاد فــي العالم.وقــال دينغ 
»نتطلــع لزيادة اســتثماراتنا البديلة )في 
الولايــات المتحدة(، وهو اتجاه مشــترك 
بين مؤسسات الاســتثمار العالمية الكبيرة، 
لمواجهــة بيئة تتســم بانخفاض أســعار 
الفائدة أو حتى ســلبيتها، وحيث تتراجع 
وأضاف  العامــة.«  الأســواق  في  العوائد 
دينــغ، الذي يتــرأس أيضا بنك »تشــاينا 

انترناشــيونال كابيتــال كوربوريشــن« 
أن  )سي.آي.سي.ســي(  للاســتثمار 
تتطلع  قــد  للاســتثمار  الصين  مؤسســة 
أيضا إلى الاســتثمار في مشــاريع قطاعي 
في  التحويلية  والصناعات  التحتية  البنية 
الولايــات المتحدة، اللذين مــن المتوقع أن 
الأمريكي  الرئيس  سياســات  من  يستفيدا 
المنتخب دونالد ترامــب. وقال دينغ »وفقا 
لتقديرنــا فــإن الولايات المتحــدة تحتاج 
إلى اســتثمارات في البنية التحتية بقيمة 
ثمانيــة تريليونــات دولار علــى الأقل. لا 
يوجد رأسمال كاف من الحكومة الأمريكية 
الاعتماد  عليها  سيكون  الخاص.  القطاع  أو 

على الاستثمارات الأجنبية.«
ودعا دينغ إلى معاملة عادلة للمستثمرين 
الصينيين في الأسواق الأمريكية مضيفا أن 
لقبول  مستعدة  للاستثمار  الصين  مؤسسة 
التدقيــق من جانــب الجهــات التنظيمية 
الأمريكية. وأضاف »نتمنــى فقط ألا تكون 

هناك معايير مزدوجة«.

المغرب: إرتفاع عجز الميزان 
التجاري وتحويلات المغتربين

■ الربــاط - وكالات: قال مكتب الصرف 
المغربــي أمــس الإثنــن ان عجــز الميــزان 
التجاري في البلاد ارتفــع 19.6 في المئة إلى 
184.38 مليــار درهم )18.37 مليار دولار( في 
2016 مقارنة مع العام السابق، وعزا ذلك إلى 

زيادة الواردات.
وأظهــرت البيانــات أن واردات المعدات 
ارتفعــت 27.5 في المئــة إلــى 119.33 مليار 
درهم، في حين زادت واردات السيارات 29.5 

في المئة إلى 14 مليار درهم.
كمــا قفــزت واردات القمــح، مــع تضرر 
الحصاد المحلي العــام الماضي جراء الطقس 
الســيء، إذ ارتفعت قيمة الواردات 49.4 في 
المئة على أســاس ســنوي إلى 12.78 مليار 

درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وانخفضــت فاتــورة واردات المملكة من 
الطاقــة 17.7 في المئة إلــى 54.4 مليار درهم 
مقارنة مع 2015، بســبب انخفاض الأسعار 
في الســوق الدولية. والمغرب أكبر مستورد 

للطاقة في منطقة شمال إفريقيا.
وارتفع إجمالي حجــم الصادرات 2.1 في 
المئة على أســاس ســنوي إلى 222.62 مليار 
درهم، بقيادة صادرات السيارات التي زادت 
11.5 في المئة إلى 54.44 مليار درهم، في حين 
هبطت مبيعات الفوســفات 12.1 في المئة إلى 
38.94 مليار درهم حيث انخفضت الأســعار 

في السوق الدولية.
المئة،  في   3.5 السياحة  إيرادات  وارتفعت 
فــي حين بلغــت تحويلات المغتربــن العام 
الماضي 62.1 مليــار درهم )6.1 مليار دولار(، 
مقارنة مع 60.1 مليار درهم )5.9 مليار دولار( 

في 2015. 
وتشــكل تحويلات العاملــن المغاربة في 
أهمية كبيــرة للاقتصــاد المحلي،  الخــارج 
للعملة الصعبة بعد  وتعتبر مصدراً رئيســاً 

السياحة. 
وهبطت الاســتثمارات الأجنبية المباشرة 

17.5 في المئة إلى 32.95 مليار درهم. 

■ لندن - رويترز: انخفض الجنيه الإســترليني أمس الإثنين 
إلى أدنى مســتوياته في 32 عاما - مع اســتثناء الإنهيار الوجيز 
الذي سجله في أكتوبر/تشــرين الأول- متضررا من مخاوف بأن 
رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستعلن اليوم الثلاثاء أن 
بريطانيا »جاهزة لبريكسِت صعب«، أي خروج صعب من الاتحاد 

الأوروبي وسوقه الموحد.
وهبط الإســترليني 1.5 في المئة مقابل الــدولار، و2.5 في المئة 
ل هذا الأنظار بعيــدا عن الدولار الأمريكي، الذي  مقابل الين. وحَوَّ
تعرض لضغوط على مدى الأيــام الأخيرة في الوقت الذي يترقب 
فيه المستثمرون السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب 

دونالد ترامب بعد أن يتولى منصبه رسميا يوم الجمعة.
وانخفــض الإســترليني إلــى 1.1983 دولار فــي التعاملات 
الآسيوية، ليسجل مستويات منخفضة لم يشهدها منذ »انخفاض 
حاد« في الســابع من أكتوبر/تشرين الأول، تسببت فيه موجة من 
ضعف الســيولة بددت عشرة في المئة من قيمة الجنيه في غضون 
دقائق.  لكن باســتثناء ذلك الانخفاض فإن الجنيه ســجل خلال 

تعاملات أمس أدنى مستوى منذ مايو/أيار 1985.
وبحلول الســاعة 1230 بتوقيت غرينتش استطاع الإسترليني 
أن يرتفع فوق مســتوى 1.20 دولار، لكنه مازال منخفضا أكثر من 

واحد في المئة في الجلسة عند 1.204 دولار.
وقال متعاملون ان السوق تســتجيب لتقارير إعلامية مختلفة 
نشرت في نهاية الأســبوع تقول ان ماي ستلمح إلى خطط بشأن 
خروج »صعــب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي« في خطبتها التي 
ســتلقيها اليوم الثلاثاء وأنها ستفصح عن رغبتها في الخروج من 
السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل استعادة السيطرة على 
الحدود البريطانية. وقفز اليورو 1.5 في المئة مقابل الإســترليني، 
ليصل إلى أعلى مســتوى في شــهرين عنــد 88.53 بنس، قبل أن 

يتراجع إلى 87.85 بنس ليظل مرتفعا 0.7 في المئة خلال الجلسة.
ومقابل الين الــذي يعتبر ملاذا آمنا هبط الإســترليني 2.3 في 
المئة إلى أدنى مستوى في شهرين، عند 136.48 ين، قبل أن يتعافي 
ليجرى تداوله منخفضا نحو 1.4 في المئة خلال الجلســة بحلول 
الســاعة 1230 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العملــة اليابانية مع 
هيمنة الرغبة في العزوف عن المخاطرة على الأســواق لتبلغ أعلى 

مستوى في ستة أسابيع عند 113.61 ين للدولار.

دولارات أمريكا تتراكم امام »سور الصين العظيم«

»بلاتس«تطلق
 مؤشراً لأسعار الغاز

 المسال للشرق الأوسط 

■ سنغافورة - رويترز: قالت وكالة »ســتاندرد آند بورز غلوبال 
بلاتس« لتسعير الســلع الأولية أمس الإثنين انها ستبدأ تقييم أسعار 
د إلى دول الشرق الأوسط وباكستان، بما  الغاز الطبيعي المســال الُموَرَّ

ر للغاز المسال. يظهر نمو الواردات إلى منطقة تشتهر بأنها مُصَدِّ
ونما الطلب على الغاز الطبيعي المســال في دبــي ومصر والأردن 
والكويت وباكســتان إلى نحو عشــرة أمثاله منــذ 2010، ليصل إلى 
20.8 مليون طن ســنويا في 2016. وتحصــل مصر على نحو ثلث هذه 
الواردات وفقا لبيانات »بلاتس«. وقالت شــيلي كير، المديرة العالمية 
للغاز المســال في »بلاتس« ان »تقييم مؤشــر بلاتس الشرق الأوسط 
للأسعار يهدف إلى إظهار الاهتمام المتنامي بالشرق الأوسط كمستورد 
ر للشحنات.« وفي الآونة  للغاز الطبيعي المســال، وليس مجرد مُصَدِّ
الأخيرة أطلقت مصر وباكســتان أو أرســتا مناقصات كبيرة لشــراء 
إمدادات في الأجلين القصير والمتوسط، في تطلع منهما للاستفادة من 
تخمة الغاز التي أذكاها إنتاج جديد من أســتراليا والولايات المتحدة. 

واشترت مصر 60 شحنة من الغاز المسال لعام 2017 من خلال مناقصة 
طرحــت في نوفمبر/تشــرين الثاني، ومن المتوقــع أن تحتاج إلى 40 

شحنة أخرى هذا العام.
وطرحت باكستان مناقصة لشــراء 240 شحنة من الغاز المسال في 
نوفمبر بموجب صفقات لأجل خمس سنوات و15 عاما لم يتم ترسيتها 
بعد. ومن المقرر اســتخدام ميناء العين الســخنة المصــري باعتباره 
النقطة الأساسية لمؤشر أســعار »بلاتس«. وسيتم تقييم التسليمات 
إلــى الموانئ الأخــرى من خلال إضافــة معامل لتكلفة الشــحن وفقا 
لـ«بلاتس«. وســيجري إعداد تقييمات أسعار مؤشر الشرق الأوسط 
على أساس التســليم فوق ظهر السفينة في ميناء الوصول في مرافئ 
في الشــرق الأوسط يمكنها استقبال شــحنات لا يقل حجمها عن 135 
ألف متر مكعب. وســيتم نشــر تقييم الأســعار يوميا الســاعة 1630 
بتوقيت لندن. وتنافس »بلاتس« وكالة »تومسون رويترز« في تقديم 

المعلومات لأسواق الطاقة. 

الشركات قادرة على توفير فرص اقتصادية بقيمة 12تريليون دولار و380 مليون وظيفة عبر أهداف رئيسية للتنمية
■  دافوس )سويســرا( - رويترز: قالت دراســة صــادرة عن مجموعة 
تتضمن عددا من قادة الأعمال ومسؤولين ماليين عالميين ان بإمكان الشركات 
فتح الباب أمام فرص سوقية بقيمة 12 تريليون دولار على الأقل بحلول عام 
2030، وخلــق ما يصل إلى 380 مليون فرصة عمــل عبر تطبيق بضع أهداف 

رئيسية للتنمية.
وقال الدراسة التي نشرته أمس الإثنين لجنة الأعمال والتنمية المستدامة 
إن من المرجح أن يتصاعد الضغط على الشــركات للاضطلاع بدور اجتماعي 

يتسم بالمسوؤلية.

وجرى تدشــن المجموعة في المنتدى الاقتصادي العالمي »دافوس 2016« 
لتشــجيع الشــركات على تولي زمام المبــادرة في الحد مــن الفقر وتحقيق 
التنميــة المســتدامة. وتضم المجموعة فــي عضويتها رؤســاء تنفيذيين من 
شركات متعددة الجنسيات، مثل »أدلمان« و«بيرسون« و«إنفستك« و»ميرك« 
و»ســفاري كوم« و»أبــراج« و«علي بابــا« و«أفيفا،، إلــى جانب أكاديميين 
ومختصين في البيئة وقادة نقابات تجارية وناشــطين من شركات استثمار 
في مجال الأعمال الخيرية. وقالت الدراســة ان الشركات لها دور رئيسي في 
تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر 

وحماية الكوكب.
وقالت أن »تحقيــق الأهداف العالميــة يفتح فرصة اقتصاديــة بقيمة 12 
تريليون دولار على الأقل بحلــول 2030 للقطاع الخاص، وربما أكثر من ذلك 
بمثلين أو ثلاثة أمثــال«، مضيفة أن هذا يمكن تحقيقه عبــر العمل في أربعة 

مجالات تتمثل في الطاقة والمدن والزراعة والصحة.
وتعادل القيمة البالغة 12 تريليون دولار - الناتجة عن وفورات الشركات 
وزيادة الإيــرادات - 0.1 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي المتوقع بينما 

ستتركز 90 في المئة من الوظائف الجديدة في العالم المتقدم.
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مدرب إشبيلية: فوزنا خطوة
■ إشــبيلية - د ب أ: اعترف الفرنسي زين الدين زيدان،  في طريقنا نحو المزيد من الانتصارات

مدرب ريال مدريد، أن هزيمة فريقه 2/1 أمام مضيفه إشبيلية 
في الدوري الأســباني، »مؤلمة للغاية«، مؤكدا أن فريقه كان 
يدرك أن سلســلة المباريــات الأربعين بــدون هزيمة كانت 

ستتوقف يوما ما.
وقال زيدان: »)الفريــق( كان ينقصه خمس دقائق، الأمر 
قاس نظرا لمــا قدمناها، الهزيمة كانت مؤلمة للغاية، كنا ندرك 
أن هذا سيحدث يوما ما«. واستخلص زيدان نتيجة إيجابية 
من الســقوط المفاجئ لفريقه، وأضــاف: »إنها دافع من أجل 
الاستمرار، من الآن وحتى نهاية الموسم، ستكون الأمور في 
غاية الصعوبة، المؤلم في هذا الأمر هو اســتقبال هدفين في 

آخر دقيقتين من اللقاء«. وأشــاد المدرب الفرنســي بلاعبيه 
وبمجهودهــم، وقال: »قدمنا مباراة جيــدة طوال 85 دقيقة، 
أنا فخــور بما قمنا به في المباريــات الأربعين، الآن علينا أن 
نخلد إلى الراحة والتفكير في المباريات المقبلة وإيجاد دوافع 
جديدة، من الآن وحتى نهاية الموســم ســنخوض مباريات 
صعبة للغاية«. ويرى زيدان أن إشبيلية لديه قدرات تؤهله 
للصراع على لقب الدوري، وقال: »ســيصارعون على اللقب 
هذا مؤكد، إنهم يلعبون بشــكل جيد، يصارعون ويتحلون 
بالقوة في كل ما يقومون به مثلنا تماما، لن أفكر أو أتكلم مرة 
أخرى عن إشــبيلية، نشــعر بالألم لأن الهزائم ليست محل 

ترحيب«.

هدف قاتل ليوفيتيتش يهدي الفوز لإشبيلية وينهي سلسلة 40 مباراة بلا هزيمة لريال مدريد
■ مدريد - رويترز: خسر ريال مدريد 
لأول مرة في جميع المسابقات منذ أبريل/ 
نيســان الماضي بعدما ســجل ســتيفان 
ليمنح  القاتل  الوقت  في  هدفا  يوفيتيتش 
اشبيلية فوزا مثيرا 2-1 ويشعل الصراع 

على صدارة الدوري الاسباني.
وبــدا أن الريال في طريقه لتوســيع 
الفــارق إلى خمــس نقاط مــع ملاحقه 
اشــبيلية عندمــا تقدم بهدف مــن ركلة 
جــزاء نفذهــا كريســتيانو رونالدو في 
الدقيقــة 67، ليحــرز هدفه رقــم 56 من 
الــدوري ويعادل رقما  علامة الجزاء في 
قياســيا. لكــن اشــبيلية أدرك التعادل 
في الدقيقة 85 بهدف ســجله ســيرجيو 
اشــبيلية  ومدافع  الريال  قائــد  راموس 
الســابق بالخطأ في مرماه. ومع كل لمسة 
كان راموس يتعرض لصيحات استهجان 
من الجماهير في ملعب اشــبيلية. وأكمل 
الانتفاضة  يوفيتيتــش  الجديــد  الوافد 
بعدما سدد الكرة بطريقة رائعة من خارج 
منطقة الجزاء وهو هدفه الثاني في مرمى 
توقفت  وبذلك  أيــام.  ثلاثة  خلال  الريال 
مســيرة الريال الرائعة عنــد 40 مباراة 
متتالية بدون هزيمة في كل المســابقات. 
ويبقــى الريال في الصــدارة برصيد 40 
نقطة، وله مبــاراة مؤجلة ويبتعد حاليا 
بنقطة واحدة عن اشبيلية وبنقطتين عن 
غريمه برشلونة الثالث. وقال زين الدين 

زيدان مدرب الريال: »نشــعر بخيبة أمل 
لكنني فخور بالجميع بمــا حققناه حتى 
الآن. كنــا نعلم أننا ســنواجه يوما مثل 
هذا واليوم كان هــو، لكن علينا مواصلة 
العمل بقوة كما فعلنا في كل البطولات.« 
وتعادلا  مثيــرة  مباراة  الفريقــان  وقدم 
3-3 في كأس اســبانيا يــوم الخميس، 
حيث تعافــى الريال من تأخره 3-1 قرب 
النهاية ليحافظ على ســجله بلا هزيمة. 
وأعــاد زيــدان الثنائي رونالــدو ولوكا 
مودريتش إلى التشــكيلة الأساسية بعد 
منحهما راحة يوم الخميس ولعب بخطة 
3-5-2 للمرة الأولى هذا الموسم، ليضيق 
المســاحات أكثر بدلا مما حدث قبل ثلاثة 

أيام.
الشــوط  في  الوحيدة  الفرصة  وكانت 
الأول مــن نصيب رونالــدو الذي وصلته 
تمريرة مــن كــريم بنزيمة لكــن اللاعب 
الكرة.  تســديد  يســتطع  لم  البرتغالــي 
وانطلــق وســام بن يــدر مــن الناحية 
اليمنى بعد عشر دقائق من بداية الشوط 
الثاني، لكن تســديدته لم تكــن قوية بما 
نافاس  كيلور  الحارس  على  للتغلب  يكفي 
وسط  العارضة  فوق  بنزيمة  ســدد  بينما 
فوضــى داخل منطقــة جزاء اشــبيلية. 
واضطر الفريقان إلــى التخلي عن الدفاع 
بعدما أخطأ ســيرجيو اسكوديرو الظهير 
الأيســر في تمرير كرة للخلف لتصل إلى 

داني كاربخــال الذي مر من مدافع وحاول 
مراوغة الحــارس ســيرجيو ريكو الذي 
عرقله. وأفلــت ريكو مــن الحصول على 
لكــن رونالدو ســدد ركلة الجزاء  إنذار، 
بقــوة داخل المرمــى ليعادل رقــم هوغو 
من  المسجلين  كأكثر  الريال  لاعب  سانشيز 
ركلات الجــزاء في تاريخ الــدوري. لكن 
المباراة كانت بعيدة عن النهاية حيث حول 
راموس كرة بضربــة رأس بالخطأ داخل 
مرماه بعد ركلة حرة نفذها بابلو سارابيا 
أسعدت جماهير اشبيلية، التي سخر منها 
اللاعب فــي مباراة الكأس بعد تســجيل 
هدف من ركلــة جزاء. وكانــت الضحكة 
الأخيرة من نصيب اشــبيلية بعدما سجل 
يوفيتيتش لاعب الجبل الأســود والمهاجم 
الســابق لمانشستر ســيتي والانتر هدف 
الفوز. وفي وقت ســابق فاز بلنسية على 
ضيفه اســبانيول 2-1 بواقــع هدف في 
كل شــوط، ليحقــق انتصــاره الأول في 
الدوري منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
لتخف حــدة التوتر مؤقتــا داخل النادي 
الذي يبتعد بمركز واحــد فقط عن منطقة 
ايبار 3-2 على ســبورتنغ  الهبوط. وفاز 
خيخون، كما فاز سيلتا فيغو 1-صفر على 
آلافيــس ليظل في المركــز الثامن وتعادل 
أوساســونا 1-1 مع غرناطة ليستمر في 
المركز الأخير متأخــرا بفارق نقطة واحدة 

راموس )4( يسدد كرة برأسه خطأ في مرماه عادل منها اشبيلية النتيجة أمام الريال عن منافسه. 

■ إشــبيلية - د ب أ: أكد الأرجنتيني خورخي 
سامباولي، مدرب إشــبيلية أن الانتصارات التي 
يحققها فريقه، مثل فوزه على ضيفه ريال مدريد، 
تشــد من أزر ناديه، معربا عن أمنيته بأن تستمر 

هذه الصحوة في المستقبل.
وقال ســامباولي: »تقييمنا للمبــاراة هو أننا 
فزنا على صاحــب المركــز الأول وتفصلنا نقطة 
واحدة عنه وأننا لعبنا بشجاعة أمام فريق كبير، 
كل هذا يشــد مــن أزر الفريق، أتمنى أن يســتمر 

هــذا الأمر في المســتقبل، هذه المبــاراة يجب أن 
تمثل دفعة لنا«. وأشــاد بلاعبه الفرنسي ستيفن 
»:إنه رائع، يلعب بمســتوى  نزونزي، وأضاف: 
جيد طوال الموسم، تطور هذا اللاعب شيء مذهل، 
كان محطة مهمة في وسط الملعب في الدفاع وبناء 
الهجمات أيضا«. وختم قائلا: »علينا أن نســتمر 
بهذا الشــغف، وأن ندرك أن كل مباراة ســتمثل 
صعوبة لنا، يجب أن نستغل هذا الحافز من أجل 

المزيد من التطور«.

زيدان: هزيمة الريال مؤلمة للغاية!

■ مانشســتر - الأناضــول: أبدى الألماني 
يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عدم رضاه عن 
التعادل الذي حققه مع مانشســتر يونايتد في 

الدوري الإنكليزي. 
وقال كلــوب: »كنا بحاجــة لأن نكون أكثر 
أردناها،  التــي  المســاحات  خلقنا  شــجاعة، 
وســجلنا هدفــا، وبعدها في آخــر اللحظات 
حــن بــدأ اليونايتــد باللعب علــى الكرات 

الطويلــة بالاعتمــاد على فيلاينــي وزلاتان 
واجهنا الصعوبة، كنت آمل بقليل من الحظ«. 
وأضاف: »لعبوا الكرات الطويلة، لقد كان لعبا 
بدائيا، كانت هناك الكثير من الهجمات في آخر 
الدقائق، ونحن كنّا هناك للفوز، ولذلك لســنا 
راضين 100%«. وختم: »ســيكون لدينا العديد 
من المباريــات الهامة مســتقبلًا ويجب علينا 

التركيز جيداً لتحقيق الأفضل«.

الدوري الاسباني

»كلوب« غير راض 
عن تعادل ليفربول مع يونايتد

الدوري الإنكليزي

غوارديولا يرفع الراية البيضاء في الصراع على اللقب! 
■ لندن - د ب أ: مع الهزيمة الثقيلة صفر/4 لمانشســتر 
سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنكليزي، رفع الأسباني 
جوسيب غوارديولا الراية البيضاء وأعلن الاستسلام في 

معركة الصراع على اللقب.
وتلقى الســيتي لطمــة قوية بالهزيمة حيث وســعت 
الفارق عن المتصدر تشلســي إلى عشــر نقاط. وهذه هي 
الهزيمة الأكبر لغوارديولا على مدار مســيرته التدريبية 
حتــى الآن، كما أنهــا الرابعة للســيتي في آخــر ثماني 
مباريــات بالدوري ليتراجع إلى المركــز الخامس. ولدى 
سؤاله عن رؤيته لاتساع الفارق بشكل كبير عن المتصدر 
تشلســي، أجاب: »نعم، الفارق بيننا وبين الأول عشــر 
نقاط وهو فارق كبير. لكن الفارق مع الثاني يقتصر على 
ثلاث نقاط. سنرى ما سيحدث«. وكان غوارديولا الأكثر 
اســتحواذا على الكرة في المباراة بنسبة بلغت 71 بالمئة، 
لكن شــباك الفريق اهتزت أربع مرات من ست تسديدات 
أطلقهــا لاعبو إيفرتون خلال المبــاراة. وقال غوارديولا: 
»قدمنا أداء جيدا في الشــوط الأول وصنعــا عددا كافيا 
من الفرص لتســجيل هدف على الأقل... وما حدث بعدها 
أننا لم نســتطع هز الشباك فيما نجح إيفرتون مجددا في 
تسجيل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني وكان هذا 
أمرا صعبا على القدرات الذهنية للاعبي السيتي«. وكان 
خط الدفاع جوهر المشــكلة التي يعاني منها السيتي منذ 
بداية الموســم الحالي. واســتقبلت شــباك الفريق حتى 

الآن 26 هدفــا في الدوري ليكون الأكثر اهتزازا لشــباكه 
بين أصحــاب المراكز الســبعة الأولى. وحافــظ الفريق 
على نظافة شــباكه في أربع مباريات فقــط، وهو ما يقل 
عــن ميدلزبره وســاوثهامبتون وبورنموث ووســتهام 
وليســتر الموجودة في النصف الثاني من الدوري. وقال 
غوارديولا: »نظافة الشــباك تعتمد أيضــا على ما يقدمه 
الفريــق في الناحيــة الهجومية... ســيكون خطأ فادحا 
إذا ألقينا اللوم في كل شــيء على شــخص واحد. لكنها 
المرة الأولى بالطبع التي يســتقبل فيها فريقي هذا العدد 
الكبيــر من الأهــداف«. وأضاف: »لم يحــدث لي هذا من 
قبل. ولهذا، يجب أن أعلم الســبب وراء هذا«. ويبدو أن 
مهمة الســيتي للخروج من هذه المحنة لن تكون ســهلة 
على الإطلاق حيث يستضيف في مباراته التالية توتنهام 
الثاني، الذي فاز 2/صفر في الدور الأول في تشرين الأول 
/أكتوبر الماضي. وقال غوارديولا: »تحدثت إلى اللاعبين 
على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لنسيان وضع الفريق 
في المســابقة وطالبتهــم بالتركيز على المبــاراة التالية 
وبذل قصارى جهدهم... والآن، أمامنا أسبوع للتفكير في 

المباراة التالية وما يمكن أن نقدمه أمام توتنهام«.
 وأضاف: »في هذه اللحظــات العصيبة، يجب أن نتحلى 
بالترابــط. طالبت اللاعبــن بالإيجابية لأننا نقدم أشــياء 
رائعة على مدار الموسم. لم نحقق ما نستحقه لأسباب عدة... 

سنواصل محاولاتنا ونسعى إلى التقدم للأمام«.

رونالدو يعادل رقما قياسيا جديداً
■ مدريد - رويترز: عادل كريســتيانو رونالدو رقما قياسيا في الدوري 
الاسباني لكنه لم يستطع إنقاذ فريقه من الهزيمة 2-1 أمام اشبيلية ونهاية 

مسيرة بلا هزيمة امتدت على مدار 40 مباراة متتالية في كل المنافسات.
ونفــذ هــداف ريال مدريــد عبر العصــور ركلة جــزاء بنجاح فــي مرمى 
الحارس ســيرجيو ريكو ليفتتح التســجيل في الدقيقــة 67 ويحرز الهدف 
رقم 56 مــن ركلة جزاء للفريــق الملكي، ليعادل رقم هوغو سانشــيز النجم 
الســابق للريــال وبفــارق عشــر ركلات جزاء عــن رونالد كومــان اللاعب 
الســابق لبرشــلونة التي يحتــل المركز الثالــث برصيد 46 هدفــا. وليونيل 
ميسي الوحيد الذي ما يزال يلعب في البطولة ضمن المراكز العشرة الأولى 

برصيد 42 هدفا.

الصين تتخذ إجراءات صارمة لوقف
 نزيف الأموال في أندية كرة القدم!

■ فلورنســا )إيطاليا( - د ب أ: أشــعل فيورنتينا 
سباق المنافســة على صدارة الدوري الإيطالي، بعدما 
حقق فوزا ثمينا ومســتحقا 1/2 على ضيفه يوفنتوس 

في المرحلة العشرين.
وتجمد رصيــد يوفنتوس، الذي ظــل متربعا على 
الصــدارة، عند 45 نقطــة، بفارق نقطــة واحدة أمام 
أقرب ملاحقيه روما، علما أن الفريق الملقب بـ«السيدة 
العجوز« مــا زال يملك مبــاراة مؤجلة مــع كروتوني 
)المتعثر( الشــهر المقبــل. وارتفع رصيــد فيورنتينا، 
الــذي حقق فــوزه الأول منــذ أكثر من شــهر، إلى 30 

نقطة ليقفــز إلى المركز الثامن. وانتهى الشــوط الأول 
بتقدم فيورنتينا بهدف حمــل توقيع نيكولا كالينيتش 
في الدقيقة 37. وفي الشــوط الثاني، أضاف فيدريكو 
كييزا الهــدف الثاني لفيورنتينا في الدقيقة 54، قبل أن 
يعيد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين المباراة إلى 
أجواء الإثارة مرة أخرى بتســجيله هدفا ليوفنتوس 
في الدقيقة 58. وشــهدت الدقائــق الأخيرة محاولات 
مكثفة مــن جانب يوفنتــوس لإدراك التعــادل ولكن 
بدون جدوى، ليتلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا 

الموسم.

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن بايرن ميونيخ 
تمديد فترة تعاقده مع النجم الهولندي آريين 
روبن لمــدة عام واحد. وكان مــن المفترض أن 
ينتهي عقد روبــن )32 عاما( بنهاية الموســم 
الجاري، لكنه وافق على التمديد ليســتمر مع 

الفريق حتى عام 2018 .
وكان روبن انضم إلــى البايرن عام 2009 
وتوج بلقب الــدوري الألمانــي خمس مرات، 
كما أحرز معه أربعــة كؤوس ألمانيا إلى جانب 
دوري أبطــال أوروبا. وجــاءت أبرز محطات 
روبــن مع البايــرن في 2013 عندمــا توج مع 
الفريــق بثلاثية الــدوري والــكأس ودوري 
الأبطال، حيث ســجل هدف الفوز في شــباك 
غريمه بوروســيا دورتموند في نهائي دوري 
أبطال أوروبا. وتقلصت مشاركات روبن شيئا 

ما بســبب الإصابة، رغم أنه اســتعاد لياقته 
خلال الفتــرة الأخيرة من عــام 2016 . وقال 
روبن: »سعيد للغاية بأنني سألعب لعام آخر 
مع البايــرن. هذا النادي واحد من بين الأفضل 
في العالــم وباتــت ميونيخ بمثابــة الوطن 
الثاني لي ولأسرتي.« وأضاف: »أود مواصلة 
المنافســة على أعلــى المســتويات والتتويج 
بأكبر عدد ممكن من الألقــاب.« وكان البايرن 
تعاقــد الأحد مع المدافعين سيبســتيان رودي 
إلى  لينضما  هوفنهايم،  من  شويله،  ونيكلاس 
الفريق الموســم المقبل كما مدد تعاقده مؤخرا 
مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي. ويستأنف 
الاجازة  انقضــاء  بعــد  مشــواره  البايــرن 
الشتوية للمســابقة، بمواجهة فرايبورغ يوم 

الجمعة المقبل.

كأس إيطاليا 

انتر يصطدم بصحوة بولونيا 
وروما يتربص بسامبدوريا 

■ روما - د ب أ: بعد خمســة انتصــارات متتالية في 
الدوري الإيطالــي، يتطلع انتر ميلان إلى نقل نجاحه في 
الدوري إلى مســيرته في كأس إيطاليا عندما يستضيف 
بولونيا اليوم في دور الســتة عشر. كما يتطلع روما إلى 
اســتكمال عقد المتأهلين لدور الثمانية من خلال مباراته 
المرتقبة أمام سامبدوريا يوم الخميس فيما يلتقي لاتسيو 

مع جنوى وساسولو مع تشيزينا غدا الأربعاء.
وســجل المهاجم ماورو إيكاردي هدفه الخامس عشر 
للانتر الســبت ليقود الفريق إلى الفــوز 1/3 على كييفو 
في الدوري، لكنه قد يحصــل على راحة في مباراة اليوم 
لمنــح الفرصة إلى زميلــه البرازيلي غابرييل باربوســا 
الذي يشــارك في مباريات قليلة للغاية مع الفريق. وقال 
ســتيفانو بيولي مدرب الانتــر: »غابرييــل يبذل جهدا 
كبيرا مثــل باقي زملائه بالفريق، ســنرى إمكانية الدفع 
به أساســيا أو وضعه على مقاعد البدلاء. نسعى لتقديم 
أداء قوي ومواصلة التقدم فــي الكأس لأنها بطولة مهمة 
لنا«. كما يخوض بولونيا مباراة اليوم بمعنويات عالية 
أيضا بعدمــا حقق الفوز على كروتوني 1/صفر ليوســع 
الفــارق عن منطقة الهبوط إلى 13 نقطــة. ويتأهل الفائز 
من مبــاراة اليوم إلــى دور الثمانية ليلتقــي الفائز من 
مباراة لاتســيو وجنوى. وبعد تغلبــه على أتالانتا 1/2، 
تقدم لاتســيو إلى المركــز الرابع في الــدوري الإيطالي. 

وينتظر أن تكون المباراة أمام جنوى بروفة جادة وقوية 
للاتسيو قبل مباراته المرتقبة الأحد في ضيافة يوفنتوس 
متصدر الدوري. وقال ســيموني إنزاغي مدرب لاتسيو: 
»نفكر في مباراة جنوى ثم ســننتقل الى تورينو لخوض 
مباراة يوفنتوس«. وكان جنــوى تغلب على يوفنتوس 
1/3 فــي أواخر تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي، لكنه 
خســر بعدها خمس مرات في ســت مباريات، وكان منها 
الهزيمــة 4/1 أمــام كالياري الأحد. ويخوض ساســولو 
مباراته غدا بمعنويات عالية بعدمــا تغلب على باليرمو 
1/4 في الدوري، فيما عانى رومــا لتحقيق الفوز 1/صفر 
علــى أودينيزي. وقد يدفع لوشــيانو ســباليتي مدرب 
روما بلاعبه المخضرم فرانشيســكو توتــي في الهجوم 
ضمن التشــكيلة الأساســية مع منح الراحة إلى مهاجمه 
البوســني إديــن دزيكو الذي ســجل 13 هدفــا للفريق 
هذا الموســم، لكنه ظهر أدنى من مســتواه المعهود خلال 
مبــاراة أودينيزي وأهدر ركلة جــزاء للفريق. ويخوض 
ســامبدوريا مباراته أمام روما بعدمــا تعادل مع أمبولي 
ســلبا في الدوري هذا الأســبوع. وكانت فرق يوفنتوس 
وميلان ونابولي وفيورنتينا تأهلــت إلى دور الثمانية، 
حيث يلتقي يوفنتــوس مع ميلان ونابولي مع فيورنتينا 
فــي دور الثمانية، خلال الأســبوعين المقبلين حيث تقام 

فعاليات دور الثمانية بنظام الذهاب والإياب.

■ بكــن - د ب أ: يرغب الاتحاد الصيني 
لكرة القدم في إيقــاف الأجور الباهظة، التي 
تقدم للاعبــن الأجانب، وعلى ضوء هذا قرر 
تخفيض عــدد اللاعبين المحترفــن من خارج 
الصين المســموح لكل فريق بالاســتعانة بهم 

إلى ثلاثة لاعبين فقط.
وأعلــن الاتحــاد الصينــي تخفيــض عدد 
اللاعبين الأجانب، الذيــن يمكنهم اللعب معا 
خــال المباراة الواحدة من خمســة إلى ثلاثة 
لاعبين بدءا من الموسم المقبل. وأجاز الاتحاد 
للأندية الدفــع بأربعة لاعبــن محترفين معا 
فــي المبــاراة الواحــدة، إذا كان بينهــم لاعب 
من داخل القارة الآســيوية )قاعــدة 3 + 1(. 
وبالإضافــة إلى ذلك، ألــزم الاتحاد الصيني 

الأنديــة بتصعيــد لاعبين اثنين مــن تحت 23 
عامــا يحملون الجنســية الصينيــة. وتهدف 
الصين إلــى الحد مــن حجم الإنفــاق الهائل 
في الســنوات الأخيرة بصفقات ضم لاعبين 
من أبرز نجوم الكرة العالمية. وأنفقت الأندية 
الصينيــة فــي 2016 أكثر من أربعــة مليارات 
إيــوان )540 مليون يــورو( لشــراء 95 لاعبا 
أجنبيــا، طبقا لتقاريــر الصحافــة الصينية. 
ويحصل البرازيلي أوســكار علــى 21 مليون 
يورو سنويا من شنغهاي »إس أي بي جي«، 
فيما يتقاضــى النجم الأرجنتينــي كارلوس 
تيفيــز مبلغا خرافيا أيضا مــن ناديه الجديد 
شــنغهاي شــينهوا، يقدر بـ84 مليــون يورو 

خلال ثلاثة أعوام.

الدوري الألماني

البايرن يمدد عقد 
النجم الهولندي روبن لمدة عام

الدوري الإيطالي

فيورنتينا يهزم يوفنتوس 
ويشعل المنافسة على الصدارة 

غوارديولا تعرض لأسوأ هزيمة له في الدوري الانكليزي

مورينيو: ليفربول تعامل مع المباراة بذكاء!
■ مانشســتر - الأناضول: اعتبــر البرتغالي 
جوزيــه مورينيو مــدرب مانشســتر يونايتد أن 
منافســه ليفربول تعامل مع المباراة بذكاء، وقال: 
»ليفربول تعامل مع المبــاراة بذكاء، فقد أخذ وقته 
الكافي في الشوط الثاني، ولم ينساق وراء الإثارة 
الكبيرة التي عرفتها المباراة، وكانوا يعلمون أنهم 
قد يعانون من بعض المشــاكل فــي نهاية المباراة، 
وهذا مــا حدث«. وأضاف: »النتيجة ليســت التي 
كنا نريدها، وليســت هي النتيجة التي كافحنا من 
أجلهــا، ولكنها النتيجة التي يجــب علينا قبولها، 
لقد كنا الفريق صاحب الفرص في الشــوط الأول، 

لكنهم كانوا الفريق الذي تمكن من إحراز هدف من 
ركلة جزاء، وبعد ذلك في الشــوط الثاني سيطرنا 
عليهم وســنحت لنــا المزيد من الفــرص، ولكنهم 
دافعوا بصورة جيدة وكانــوا يحاولون الاعتماد 
على الهجمة المرتدة«. وأوضــح مورينيو: »غيرنا 
طريقتنــا في اللعب ولجأنا للاعتمــاد على طريقة 
لعب مباشرة لأن ليفربول كان يدافع بعدد كبير من 
اللاعبين من خلال الضغط على الكرة، وفي النهاية 
تمكنا نحن من الضغط عليهم، وتمكنا من التعادل، 
ولو كانت هناك عــدة دقائق أخرى لفزنا بالمباراة. 

لكننا لم يكن هناك المزيد من الدقائق«.

لاعبو فيورنتينا يحتفلون عقب الفوز المفاجئ على البطل يوفنتوس  
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19 Sports رياضــة

أليكسيس سانشيز 
يعترف بتورطه 

في واقعة تهرب ضريبي!
التشــيلي  اعتــرف  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
الإنكليزي  ارســنال  مهاجم  سانشيز  اليكسيس 
بتورطه فــي واقعة تهرب ضريبــي بقيمة نحو 
مليون يورو. وأقر سانشــيز عبر مقطع فيديو تم 
الاستماع اليه من محكمة كاتالونية، بأنه تورط 
في واقعة تهرب ضريبــي تتعلق بالحقوق على 
الصور بقيمــة 983 الف و443 يــورو بين 2012 
و2013 أثناء فترة احترافه مع برشلونة. وذكرت 
تقارير أن المحكمة من المتوقــع أن تكتفي بفرض 
غرامة مالية على سانشــيز )28 عاما( لكن بدون 

صدور حكم بحبسه.

بلنسية يتعاقد مع الإيطالي 
زازا حتى نهاية الموسم

■ برشلونة )أسبانيا( - د ب أ: أعلن بلنسية 
الأســباني تعاقــده مــع ســيموني زازا مهاجم 
يوفنتوس الإيطالي حتى نهاية الموســم الحالي. 
وأنهى المهاجم الإيطالــي )25 عاما( فترة إعارته 
في وســتهام، بعدما عجز عن التأقلم مع أجواء 
اللعب في الــدوري الانكليزي. وقــال زازا: »أنا 
ســعيد للغاية. هــذا ما كنت أريد القيــام به. أنا 
أعشــق جماهير بلنســية الرائعــة«. وأوضح: 
»أدرك أن بلنســية يعاني من النتائج المهتزة هذا 
الموســم، لكن الفريق ظهر )خلال فوزه 1/2 على 
ضيفه إســبانيول( بشــكل جيد جدا«. وتطرق 
للحديث عن تجربته غير الناجحة مع وســتهام، 
حيث قــال: »مررت بأوقات عصيبــة هناك على 
المستوى الشــخصي. أريد أن أثبت للجميع الآن 

جدارتي باللعب مع بلنسية«.

أوزيل أفضل لاعب في ألمانيا 
للمرة الثانية على التوالي

مســعود  النجم  الأناضول: فاز   - برلــن   ■
أوزيل لاعب أرســنال الإنكليزي، بجائزة أفضل 
لاعب فــي ألمانيا لعام 2016، للمــرة الثانية على 
لموقع  ووفقا  تاريخــه.  في  والخامســة  التوالي 
الاتحاد المحلــي للعبة، فإن أوزيــل حصل على 
54.5% من أصوات الجماهيــر متفوقًا على توني 
كــروس لاعب ريــال مدريد بنســبة 33.9%، ثم 
جوناس هيكتور لاعب كولن بنسبة 4%. وشارك 
في عملية التصويت 316 ألفا و850 من المواطنين 

الألمان.

غريليتش ينضم إلى هوفنهايم 
في صفقة انتقال حر

■ برلــن - د ب أ: أعلــن هوفنهــايم الألماني 
النمساوي  المهاجم  الوســط  أنه ســيضم لاعب 
فلوريــان غريليتش في نهاية الموســم الجاري 
مع انتهاء عقده مــع ناديه الحالي فيردر بريمن. 
وينتقل غريليتش إلى هوفنهايم في صفقة انتقال 
حر بعقد لأربعة أعوام تنتهــي في 2021 .ولعب 
غريليتــش )21 عامــا( 36 مباراة فــي الدوري 
الألمانــي مــع بريمن ولعــب لمنتخبــات الفئات 
العمرية في النمسا. ويغيب غريليتش حاليا عن 

الملاعب بسبب إصابة في الكتف.

مدينة نابولي الإيطالية تمنح 
مارادونا المواطنة الفخرية

■ نابولــي - د ب أ: قــررت مدينــة نابولي 
الإيطالية منح المواطنة الفخرية إلى الأســطورة 
الأرجنتيني دييغــو مارادونا، فــي حفل تكريم 
ضخم يقام في العاشــر مــن أيار/ مايــو المقبل 
بمناســبة مرور 30 عاما على فــوز مارادونا مع 
فريق نابولــي بأول لقب فــي تاريخه بالدوري 
الإيطالي. وأعلــن المكتب الصحفي لمجلس مدينة 
نابولي أن حفلا كبيرا ســيقام فــي ذلك التاريخ 
للاحتفــاء بمارادونا في الذكــرى الـ30 لقيادته 
نابولي إلى الفوز بلقب الدوري. وكان مارادونا 
)56 عامــا( قاد نابولي إلى مســيرة رائعة خلال 
الفترة التي لعب فيها للنادي من 1984 إلى 1991 .

هامبورغ يعاقب بغرامة 
مالية بسبب جماهيره

■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - د ب أ: فرضــت 
المحكمة الرياضية في الاتحاد الألماني لكرة القدم 
غرامة مالية بحق نادي هامبورغ، بسبب إطلاق 
جماهيــره الألعــاب النارية، خلال منافســات 
بطولة الكأس في وقت سابق من الموسم الحالي. 
وعوقــب هامبورغ، المتعثر في الــدوري الألماني 
لكرة القدم )بوندســليغا( بغرامة قيمتها 45 ألف 
يورو )47600 دولار( بســبب ســلوك جماهيره 
خــال مباراتي الفريق أمام زفيــكاو في 22 آب/ 
أغســطس وهاله في 25 تشــرين الأول/ أكتوبر 
من العام الماضي. وأوضح الاتحــاد الألماني، أن 
هامبورغ ملزم برصــد 15 ألف يورو، تخصم من 
قيمة الغرامة، لتمويل بعض الإجراءات الوقائية 

مثل الكاميرات المتحركة.

العين الإماراتي يتعاقد
 مع الإيفواري يانيك بولي

■ أبوظبي - د ب أ: أعلن نادي العين الإماراتي، 
توقيع المهاجــم الايفواري يانيــك بولي على عقد 
انضمامــه لصفــوف الفريــق الاول لكــرة القدم 
بالنادي. وقال مســؤولون في النــادي أمس إن 
اللاعب، القادم من فريق أنجي الروسي، وقع عقد 
الإنضمام بمقر النادي في مدينة العين. وذكروا أنه 
اجتاز الفحص الطبي، الذي خضع له صباح أمس، 
فور وصوله أبوظبي. ومن المقرر أن يرتدي اللاعب 
الجديد القميــص 94، ليعزز خط هجــوم الفريق 

الذي ينافس على لقب الدوري المحلي.

رادار الملاعب

■ فرانســيفيل )الغابون( - د ب 
أ: اســتهل منتخب تونس مشــاركته 
فــي كأس الأمم الأفريقيــة، المقامــة 
حاليا بالغابون، بالخسارة 2/صفر 
أمام نظيره الســنغالي في المجموعة 
الســنغالي،  المنتخب  الثانية. وتربع 
الباحث عن لقبــه الأول في البطولة، 
على الصــدارة بثــاث نقــاط، فيما 
الجزائــري  المنتخبــان  تقاســم 
والزيمبابــوي المركــز الثانــي بعــد 
منتخــب  وتذيــل   ،2/2 تعادلهمــا 

تونس الترتيب بلا نقاط.
بشــكل  تونــس  منتخــب  وظهــر 
باهــت خــال الشــوط الأول، الذي 
تلقــى خلاله الهدفين، قبــل أن يقدم 
أداء مغايــرا فــي الشــوط الثانــي، 
لكن صادفه ســوء حــظ بالغ بعدما 
تســابق لاعبوه على إهــدار الفرص 
التي أتيحت لهم، كما وقف القائمان 
الأيمن والأيســر حائــا دون اهتزاز 
شــباك المنتخب السنغالي. وتقدمت 
الســنغال بهدف مبكــر حمل توقيع 
ســاديو ماني، نجــم ليفربــول، في 
الدقيقــة العاشــرة من ركلــة جزاء، 
فيمــا أضــاف كارا مبودجي الهدف 
بضربــة   30 الدقيقــة  فــي  الثانــي 
المنتخــب  ليصبــح  رائعــة،  رأس 

الســنغالي صاحب الانتصار الأول 
فــي النســخة الحالية، التــي انتهت 
مبارياتها الثــاث الأولى بالتعادل. 
وحقق المنتخب الســنغالي انتصاره 
الأول علــى نظيــره التونســي فــي 
بالبطولــة،  الرابعــة  مواجهاتهمــا 
وثأر لخســارته صفر/1 أمام نسور 
قرطاج في دور الثمانية التي أقيمت 
بتونــس عــام 2004. وباتــت مهمــة 
المنتخــب التونســي، الفائــز باللقب 
عام 2004، شــاقة في حجــز بطاقة 
التأهل لــدور الثمانيــة، حيث يتعين 
عليه تحقيــق نتيجــة إيجابية خلال 
لقائه المرتقب أمام نظيره الجزائري 
في الجولة الثانيــة الخميس المقبل، 

فيما يلتقي السنغال مع زيمبابوي.
واســتهلت كــوت ديفــوار حملــة 
الدفــاع عن لقبها بتعــادل محبط مع 
توغو بدون أهداف، ضمن المجموعة 
الثالثة، وعجزت عن هز شباك توغو 
فــي أول لقاء رســمي لويلفريد زاها 
الــذي اختــار اللعــب لبطــل افريقيا 
بدلا مــن إنكلتــرا. وصمــدت توغو، 
التي اعتمدت على مهاجمها الشهير 
المرتبــط  غيــر  أديبايــور  إيمانويــل 
بأي فريــق حاليا، وخرجــت بنقطة 

التعادل.

السنغال تجتاز تونس بثنائية... وكوت ديفوار 
تبدأ الدفاع عن اللقب بتعادل محبط مع توغو

المهاجم التونسي طه الخنيسي يضيع فرصة بتسديد كرة برأسه فوق المرمى السنغالي 

■ فرانســيفيل )الغابون( - د ب أ: أعرب 
البولندي هنري كاســبرجاك مدرب المنتخب 
التونســي عن ســعادته برد فعل فريقه في 
الشــوط الثانــي من المبــاراة أمــام نظيره 

السنغالي رغم الخسارة صفر/2.
وقال إن فريقه قدم رد فعل جيدا في الشوط 
الثاني، رغم الهزيمة مشيرا إلى أن هذا الأداء 
الرائع مــن الفريق في الشــوط الثاني يعد 
مؤشــرا على إمكانيــة تقــديم أداء جيد في 
مباراتــه التاليــة أمام المنتخــب الجزائري 
والتي سيكون الهدف الوحيد للفريق فيها هو 
كاسبرجاك،  وأوضح  الثلاث.  بالنقاط  الفوز 
الذي ســبق له تدريب المنتخب الســنغالي، 
إن المبــاراة المقبلة أمــام المنتخب الجزائري 
قد تصبــح نقطة التحول في مســيرة فريقه 
بالبطولة الحالية. وأشــار إلــى أنه لم يعد 
هناك مجال للندم على الخســارة في مباراة 
السنغال حيث يحتاج الفريق حاليا للتركيز 
في مباراة الجزائر التي تحســم بشكل كبير 
وأوضح  الحالية.  البطولة  في  الفريق  موقف 

كاسبرجاك أنه يشــعر بالرضا عن الأداء في 
الفرص  إهدار  باســتثناء  الســنغال  مباراة 
العديدة أمام مرمى المنافس لأن تحقيق الفوز 
لا يتحقق من خــال الأداء الجيد فقط وإنما 
أيضا بهز الشــباك. وعن المنتخب السنغالي 
فريقه السابق، والذي تولى تدريبه من 2006 
إلى 2008، قال كاســبرجاك إن الجيل الحالي 
للمنتخب السنغالي لديه روح معنوية أفضل 
ورغبــة أكبر فــي الفوز حيث يبــدو الفريق 
الانتصارات.  تحقيــق  علــى  إصــرارا  أكثر 
وأوضح كاســبرجاك: »جيل 2008 بالمنتخب 
الســنغالي كان يضــم عــددا مــن اللاعبين 
الذين شــاركوا مع الفريق فــي كأس العالم 
2002 والذيــن كانوا يعتقــدون أنهم قدموا 
الكثير... لكن الوضع يختلف حاليا حيث بدا 
الجيل الحالي للسنغال أكثر اتزانا في الأداء 
الدفاعي والهجومي وأكثر حرصا على الفوز 
كما حالفهــم الحظ كثيرا فلم تهتز شــباكهم 
من الفــرص العديدة التــي صنعها المنتخب 

التونسي في هذه المباراة«.

مدرب تونس يشيد 
■ فرانســيفيل )الغابــون( - د ب أ: انتقــد برد فعل المنتخب رغم الهزيمة

البلجيكي جورج ليكنز مدرب المنتخب الجزائري 
أداء فريقــه في المبــاراة الأولى والتــي انتهت 
بالتعــادل 2/2، مشــيرا إلى أن لاعبــي الفريق 
يتعين عليهم التركيز الآن في المباراة المقبلة أمام 

المنتخب التونسي.
أمام  المبــاراة  وأوضح ليكنز: »كنــا نعلم أن 
زيمبابوي صعبة، خاصة وأنهــا المباراة الأولى 
للفريق فــي البطولــة... اللاعبون فشــلوا في 

الضغــط على لاعبي زيمبابوي لدى اســتحواذ 
»المباراتان  وأوضــح:  الكــرة«.  علــى  المنافس 
الدرجة  نفس  على  ســتكونان  للفريق  المقبلتان 
مــن الصعوبة، لكننــا نحتاج لتحقيــق نتيجة 
النتيجــة المحبطة في  إيجابية في كليهمــا بعد 
ثمينتين  نقطتــن  أهدرنا  زيمبابــوي...  مباراة 
أمــام زيمبابــوي«. وأضاف: »بعــد تأخرنا في 
الشــوط الأول، جاء رد فعــل اللاعبين جيدا في 
الشوط الثاني. لكن يجب أن نكون أكثر حذرا في 

الشوط  في  زيمبابوي...  مثل  منتخبات  مواجهة 
الثاني، ســجلنا هدف التعادل وكنا نســتطيع 
تحقيق الفوز بأكثــر من هدف آخر ولكن حارس 
زيمبابوي تألــق وحال دون ذلــك رغم الفرص 
العديدة التي ســنحت لنا«. وأشار ليكنز إلى أن 
الفريــق يجب أن يركز حاليا فــي مباراة تونس 
والتي يجب التعامل معها بكل جدية وصرامة مع 
علاج السلبيات التي وقع فيها الفريق في مباراة 

زيمبابوي.

مدرب الجزائر ينتقد أداء لاعبيه أمام زيمبابوي

■ الجزائر - د ب أ: انهالــت عبارات الثناء 
والمديح مــن الصحافة الجزائريــة على النجم 
رايس  المتألق  المرمــى  وحــارس  محرز  رياض 
مبولحــي، لدورهما البارز فــي تعادل المنتخب 
أمــام زيمبابــوي 2/2. وســجل محــرز هدفي 
المنتخــب الجزائــري، فيمــا أحبــط مبولحي 
للمنافس أكثر من هدف محقق، لينقذا »الخضر« 

من الهزيمة.
ونشرت صحيفة »الهداف« الرياضية عنوانا 

ذكرت فيــه »محرز ومبولحــي ينقذان الخضر 
مــن الهزيمة«، بينما اعتبرت »كومبتيســيون« 
أن محــرز ومبولحي »المحاربــان الوحيدان«. 
وذكــرت »لوبيتــور« فــي عنوانها الرئيســي 
»مبولحي يتصدى لكل شــيء ومحــرز المنقذ«، 
وركزت صحيفة »الشــباك« على القدم اليسرى 
لمحــرز التــي أنقــذت الجزائر من الخســارة. 
وكتبــت صحيفة »الخبــر الرياضــي«: »بركة 
مبولحي وثنائية محرز تنقذان الخضر«، بينما 

اختارت »الشــروق« اليومييــة عنوان »محرز 
ومبولحي ينقذان الخضــر من الفضيحة« وهو 
نفس العنــوان الذي اختارتــه »النهار«، التي 
حذرت من المباراة المقبلة أمام تونس. وأشادت 
»ليبرتيه« بــدور محرز في إنقــاذ الجزائر من 
والأداء  النتيجة  على  »الخبر«  وعلقت  الهزيمة، 
»الوطن«  تحدثت  فيما  بـ«الخيبة«،  ووصفتهما 
و«لوجــون انديبندون« عن »تعادل تم انتزاعه 

بعد عناء«.

الصحافة الجزائرية تشيد بمحرز والحارس مبولحي

■ لنــدن - رويترز: أعلــن فريق وليامز 
المنتمي لبطولة العالم لسباقات فورمولا-1، 
فالتيــري بوتاس  الفنلنــدي  الســائق  أن 
العالم  بطــل  روزبرغ  لنيكو  بديلا  ســيحل 
المعتزل ضمن صفوف مرســيدس بالموســم 

الجديد.
ووافــق البرازيلي فيليبي ماســا، الذي 
اعتــزل في نهاية الموســم الماضي، على عقد 
لمدة عام واحد ليحل بديــا لبوتاس ضمن 

فريــق وليامــز. وقــال وليامز: »يســعدنا 
أن نؤكــد أن ماســا وافق علــى الانضمام 
مجددا للفريق لمدة عــام واحد ليتراجع عن 
الاعتزال ويحل محل فالتيري بوتاس الذي 
انضــم إلى مرســيدس في موســم 2017.« 
وســينافس بوتاس )27 عامــا( إلى جانب 
لويــس هاميلتون بطل العالــم ثلاث مرات 
ضمــن الفريق المهيمن علــى البطولة. وفاز 
مرســيدس بآخــر ثلاثة ألقــاب للصانعين 

والسائقين وهو المرشــح للفوز بلقبي العام 
المقبل. ولم يفــز الفنلندي بوتاس حتى الآن 
بأي ســباق في أربعة مواســم مع وليامز، 
وظهر على منصة التتويج تســع مرات لكن 
من المتوقــع أن ينهي صيامه عــن الفوز مع 
مرشح حقيقي للتتويج. وسينضم ماسا )35 
عاما(، السائق الســابق لفيراري ووصيف 
البطل في 2008، إلى زميله الكندي الصاعد 

لانس سترول )18 عاما(.

فورمولا ـ 1

بوتاس ينضم الى مرسيدس بديلا لروزبرغ وماسا يعود
■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل راسيل ويستبروك 
36 نقطة و11 متابعة وعشــر تمريرات حاســمة ليقود 
أوكلاهومــا ســيتي ثانــدر إلــى الفوز علــى مضيفه 
ســاكرامنتو كينغــز 118/122، ضمــن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وسجل ويســتبروك الثلاثية المزدوجة رقم 20 له هذا 
الموسم، وتألق بشــكل كبير خلال المباراة ليقود ثاندر إلى 
الانتصار الخامس والعشــرين له هذا الموســم مقابل 17 
هزيمــة. كذلك أحرز جيمس هــاردن 22 نقطة و11 متابعة 

وسبع تمريرات حاسمة، وسجل الثنائية المزدوجة الثانية 
عشــر له هذا الموسم، ليقود هيوســن روكتس إلى الفوز 
على مضيفه بروكلين نتس 112/137 .واســتعاد روكتس 
توازنه بعد هزيمتين متتاليتين وقد رفع عدد انتصاراته في 
الموســم إلى 32 مقابل 11 هزيمة واعتلى صدارة مجموعة 
المنطقــة الغربية. وعانــدت الارض أصحابهــا أيضا في 
مباراتين أخريين، حيث تغلب شــيكاغو بولز على مضيفه 
ممفيس غريزليــس 104/108 وديترويت بيســتونز على 

مضيفه لوس أنجليس ليكرز 97/102 .

دوري السلة الأمريكي

تألق ويستبروك يقود ثاندر إلى الفوز على كينغز 

■ ملبــورن - د ب أ: واجهــت النجمة الألمانية 
أنجليك كيربــر المصنفة الأولى علــى العالم بداية 
شــائكة في مشوار الدفاع عن لقب بطولة أستراليا 
المفتوحــة للتنس، حيــث تغلبــت بصعوبة على 
الأوكرانية ليسيا تشرينكو 2/6 و5/7 و2/6، بينما 
كانــت الرومانية ســيمونا هاليــب ضحية أولى 
المفاجآت المدوية وانتهى مشوارها من الدور الأول.
واســتعادت كيربر توازنها سريعا بعد خسارة 
المجموعــة الثانية أمام منافســتها المغمورة لتعبر 
إلى الدور الثانــي حيث تلتقــي مواطنتها كارينا 
فيتزوفت التي تأهلــت بالفوز على اليابانية إيري 
هوزومي 5/7 و6/7 .أما هاليــب فودعت من الدور 
الأول للموســم الثاني على التوالي، حيث تغلبت 
عليها الأمريكية شــلبي روجرز 3/6 و1/6. وقدمت 
النجمة الأمريكية المخضرمــة فينوس وليامز أداء 
مبهرا رغــم درجات الحــرارة المرتفعــة وتغلبت 
على الأوكرانية كاترينــا كوزلوفا 6/7 )5/7( و5/7 
.وقالت فينوس مازحة لدى ســؤالها عقب المباراة 
عن كيفية تحقيــق الفوز: »لا أعــرف! أعرف كيف 
ألعب التنــس وأحب أن أشــعر بكفاءتي في ذلك. 
لم تقض )كوزلوفا( أعــوام كالتي قضيتها أنا )في 
اللعبــة(، وليس لديها مثل شــعري الذي شــاب 
وأخفيه بالصباغة أو تجاعيــد أحاول إخفاءها.« 
وكانت المباراة هي الثانيــة لفينوس، المصنفة 13 
للبطولة، هذا الموســم حيث انســحبت من بطولة 
أوكلاند بســبب ألام فــي الذراع الأيمــن، وكانت 
مواجهــة كوزلوفا بمثابة مهمــة محفوفة بالمخاطر 
لفينوس. وصعدت الأســبانية غاربين موغوروزا 
المصنفة السابعة بفوزها على النيوزيلندية مارينا 
إراكوفيتش 5/7 و4/6 .وكانت موغوروزا انسحبت 
من قبل النهائي أمام الفرنســية أليــز كورنيه في 
بطولة بريزبن بســبب إصابة في الفخذ الأيســر، 
لكن يبــدو أنها تخلصت مــن ألام الإصابة وهو ما 
أثبتته من خلال المباراة. وأنهــت الأمريكية كوكو 
فانديواغ مشــوار الإيطالية روبرتا فينشي بعدما 
تغلبت عليها 1/6 و6/7، بينما أطاحت السلوفاكية 
كريستيانا كوســوفا بالأمريكية كريستينا ماكهيل 

4/6 و6/صفر، وفازت الأسترالية جايمي فويرليس 
على الأمريكية أنا تاتيشــفيلي 4/6 و3/6 .وانتهت 
أليســون ريسك  المواجهة الأمريكية الخالصة بين 
وماديســون برينغل بفوز الأولــى 5/7 و3/6 كما 
تغلبت الأمريكية ســامنتا كروفورد على مواطنتها 

لورين ديفيس 6/4 و3/6 و6/صفر.

 الرجال
وفي فئة الرجال، حقق النجــم البريطاني أندي 
مــوراي انطلاقة قوية وصعد إلى الــدور الثاني إثر 
فوزه على الأوكراني إليا مارشينكو 5/7 و6/7 )5/7( 
و2/6، كما حقق التونسي مالك الجزيري بداية قوية 
تعــزز أمال العرب حيــث تغلب علــى الياباني جو 
سويدا 3/6 و4/6 و3/6 .وتعثر موراي، المصنف الأول، 
شيئا ما خلال المجموعة الأولى لكنه استعاد توازنه 
ســريعا في مواجهة طموح اللاعب الأوكراني الذي 
شكل منافســا عنيدا أيضا خلال المجموعتين الثانية 
والثالثة، لكن موراي نجح في حسم المواجهة، خلال 
ســاعتين و47 دقيقــة، والتقدم نحــو تحقيق هدف 
التتويج للمرة الأولى في أســتراليا بعدما وصل إلى 
النهائي خمس مــرات في أعوام 2010 و2011 و2013 
و2015 و2016 .كذلــك يتطلع مــوراي، إلى الحفاظ 
على موقعه في صدارة التصنيــف العالمي. ويلتقي 
موراي في الدور الثاني، الروســي أندريه روبليف 
الــذي صعد بفوزه علــى التايواني هســون لو ين 
6/4 و3/6 و6/7 و3/6 .وفــاز الأمريكي جاك ســوك، 
المتوج الســبت ببطولة أوكلاند النيوزيلندية، على 
الفرنســي بيير هربــرت 4/6 و6/7 و3/6 والأمريكي 
الآخر ستيف جونســون على الأرجنتيني فيدريكو 
ديلبونيــس 3/6 و4/6 و4/6 ودودي ســيلا علــى 
الأسباني مارسيل غرانوييرس 7/5 و3/6 و2/6 و6/

صفر والفرنسي جو ولفريد تسونغا على البرازيلي 
مونتيــرو تياغــو 1/6 و3/6 و7/6 و2/6 والإيطالي 
أندرياس سيبي على الفرنسي بول هنري ماتيو 4/6 
و6/7 و7/6 و5/7 .وواجه الياباني كي نيشــيكوري 
بداية صعبــة، حيث تغلب المصنــف الخامس على 

بداية شائكة لكيربر وصادمة لهاليب وانطلاقة قوية لموراي والتونسي الجزيري
بطولة استراليا للتنس

كأس الأمم الافريقية 

الروسي أندريه كوزنيتسوف 7/5 و1/6 و4/6 و7/6 
و2/6 في مباراة ماراثونية اســتمرت ثلاث ساعات 
و34 دقيقــة. ويلتقي نيشــيكوري )27 عاما(، الذي 
وصل إلــى دور الثمانية بأســتراليا المفتوحة ثلاث 
مــرات فــي 2012 و2015 و2016، في الــدور الثاني 
الفرنسي جيريمي شــاردي الذي صعد بدون عناء 
أمامه،  ألماغرو  نيكولاس  الأســباني  انسحب  بعدما 
بعدما تقدم شــاردي 4/صفر فــي المجموعة الأولى. 
كذلك قضى التشــيكي توماس بيرديتش 32 دقيقة 
فقط على الملعب في مباراته الأولى حيث انســحب 
الإيطالــي لوكا فاني أمامه بســبب الإصابة. وتأهل 
بيرديتش بذلك إلى الدور الثاني في أستراليا للعام 

الثاني عشر على التوالي، وسيلتقي المصنف العاشر 
الأمريكي ريان هاريســون الذي أطاح بالفرنســي 
نيكــولا ماهو 3/6 و4/6 و2/6 في مباراة اســتغرقت 
ســاعتين ودقيقتــن. وحــول الكرواتــي ماريــن 
سيليتش تأخره بمجموعتين إلى انتصار مثير على 
البولنــدي يرزي يانوفيتــش 6/4 و6/4 و2/6 و2/6 
و3/6 .واحتــاج ســيليتش، المصنف الســابع، إلى 
ثلاث ســاعات وأربع دقائق لحســم المباراة، حيث 
يلتقي البريطاني دانيال إيفانــز الذي تأهل بالفوز 
على الأرجتيني فاكونــدو باغنيس 6/7 و3/6 و1/6. 
وعانى الصربي فيكتور ترويتشــكي لانتزاع بطاقة 
التأهــل حيث تغلب على البوســني غومر دامر 4/6 

و4/6 و6/2 و6/2 و3/6، كما تغلب الأسترالي أليكس 
دي مينار على النمســاوي جيرالد ميلزر 7/5 و3/6 

و6/2 و6/7 و1/6 في مباراة ماراثونية أخرى.
الاســباني  على  زفيريف  ميشــا  الألمانــي  وفاز 
غييرمــو لوبيــز 3/6 و6/7 و4/6 والأمريكي ســام 
كويري على الفرنســي كنتن هليس 7/6 و6/7 و3/6 
و4/6 والاســترالي برنارد توميتش على البرازيلي 
توماس بيلوتشــي 2/6 و1/6 و4/6 والأمريكي جون 
 3/6 كرافتشوك  كونســتانتين  الروسي  على  إيسنر 
و4/6 و7/6 و1/6 وفيكتــور أســتريلا من جمهورية 
الدومينيكان على البريطاني أليز بيديني 6/7 و5/7 

وصفر/6 و3/6 .

هاليب عانت من حرارة سيدني وخرجت من الدور الأول لبطولة استراليا
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■ نجحــت أزمة الكهربــاء في قطاع غزة والتــي تفاقمت في 
الاســابيع الاخيرة، في أن تجبي في بداية هذا الشــهر ضحايا 
ايضــا، حين فقد ثلاثة رضــع حياتهم. اصغرهــم، ابن 12 يوما، 
محمــد الســواركة، الذي كان يعيــش مع والديه فــي مقطورة 
في قرية جحر الديك قرب الســياج الفاصــل، مات جراء ارتفاع 
الحرارة. الرضيعان الاخران  ـ  واحد ابن ثمانية اشــهر من دير 
البلح والثاني ابن ثلاثة اشــهر من رفــح توفيا من البرد. وأعلن 

وزير الصحة لحماس بأنه »تفحص ملابسات وفاة الثلاثة«.
»انقطاعــات الكهرباء  تقتل اولادنا«، قال لـ »معاريف المجلة« 
سكان من قطاع غزة. رب الاســرة من مخيم اللاجئين نصيرات، 
الذي فضل عدم ذكر اسمه روى قائلا: »بات هذا مبالغا فيه. نحن 
بين مطرقة حماس وسندان السلطة الفلسطينية. عندنا كهرباء 
لاربع ســاعات فقط توزع في ســاعات الصباح وفي ســاعات 
المســاء. واحيانا يقطعونها عنا قبل نصف ســاعة أو ساعة من 

الوقت«.
من يتجرأ علــى التغريد ضد حماس في كل مــا يتعلق بأزمة 
الكهرباء، ينال العقــاب. فالمغني عادل المشــواحي، الذي تجرأ 
على نشر بوســت اتهم فيه حماس والسلطة الفلسطينية بازمة 
الكهرباء، اعتقلته قوات حماس. وأفادت منظمة حقوق الانسان 
الفلســطينية في بيان لها بأن هذا مس بحريــة التعبير. كما أن 
مســؤول فتح، د. فايز ابو عيطة، عضو المجلس الثوري للحركة، 
استدعي للتحقيق في مكاتب جهاز مخابرات حماس وافرج عنه 
بعد أن نفى كل صلة بالتغريدات التي خرجت من صفحة التويتر 

ونشرها احد ما باسمه. وفي رام الله شجبوا الاعتقال.
يوم الخميس جــرت مظاهرة في مخيــم جباليا للاجئين في 
شــمال قطاع غزة. وفرقت شــرطة حماس المتظاهرين بإطلاق 
النار في الهواء. كما سجلت احتجاجات في وسط القطاع. ويوم 
السبت خرجت مسيرة من خان يونس في جنوب القطاع، حيث 
ارسل رجال عز الدين القسام. »الشباب يخرجون للتظاهر دون 
الاشارة إلى اي فصيل ينتمون. بدون إعلام«، يروي احد سكان 
مخيــم البريج للاجئين. »انت تجد رجــال الجبهة، فتح، الجهاد 
الإسلامي. وترســل حماس احيانا نشطاءها كي يسيطروا على 
المظاهرة ويحولوها في صالحها. التعليمات هي ان الاحتجاجات 
هي مــس بالامن القومي وخيانة للمقاومــة. ويتهمون ابو مازن 

والسلطة بالاساس. ولكن سكان القطاع ملوا هذه النغمة«.
أزمة الكهرباء في قطاع غزة ليســت جديدة، وهي متواصلة 
علــى التواصل منذ اكثر من 20 ســنة. الازمة الحالية هي نتيجة 
توتر بين الحكومة الفلســطينية في رام الله وبين سلطة الطاقة 
في قطاع غزة التي تســيطر عليها حماس بشــأن دفع الضريبة. 
وعندما فهموا في الســلطة بأن حماس تواصــل جباية ضريبة 
على الكهرباء من السكان، رغم التخفيضات التي تحصل عليها، 
اوقفت ارســال الوقود إلى أن توافق حماس علــى الدفع الثمن 
كاملا بلا دعــم حكومي. اما حماس من جهتها، فترفض بشــدة، 
وتضطر محطة توليد الطاقة في غزة إلى تخفيض دراماتيكي في 

انتاج الكهرباء.
في الايام الاخيرة يُصلون فــي المقاطعة بأن يؤدي العصيان 
المدنــي إلى نهاية حكم حماس في القطــاع، والذي يتواصل منذ 
اكثر من عشــر سنوات. وفي القطاع نفســه ينقسم السكان إلى 
أربعة فصائل. واحد يتهم حماس كصاحبة السيطرة، وآخر يتهم 
إســرائيل، وثالث يتهم مصر والاخيرون الذين يتهمون السلطة 

الفلسطينية.

»أملنــا هو أن يكون لنــا كهرباء ثماني ســاعات متواصلة«، 
يقول رجــل عائلة من أحــد مخيمات اللاجئين فــي قطاع غزة. 
»وصلنــا إلى وضع من اليأس. انا أتجول في المنطقة، ومنذ أن لم 
يعد لي تصريح عمل في إســرائيل، أحــاول أن أوفر قدر ما يمكن 
من النفقات. للأسف، يعرف الغزيون كيف يتكيفون مع الوضع. 
اعتقدوا أن الشــيوخ يمكن أن يكونوا اكثر عدلا تجاه الشــعب، 
ولهــذا انتخبوهم إلــى أن نزعــوا القناع عــن وجوههم. هذه 

مجموعة من المحتالين الذين يهتمون بمصالحهم قبل كل شيء«.

لا بديل

»شركة الكهرباء اصبحت آلة سحب الاموال لموظفي حماس«، 
يقول محمود الزك، امين ســر الشــركة الوطنية. »مؤسســات 
حماس، الوزارات الحكومية وموظفو المنظمة الذي يقدر عددهم 
بـــ 50 الفا يســتهلكون الكهرباء بالمجان دون أن تجبي شــركة 
الكهرباء حتى ولا شــيكل واحد منهم«. وعلــى حد قوله، »حتى 
170 شيكل وبالاجمال 8 مليون التي تخفض من رواتب الموظفين، 
لا تنقل إلى شركة الكهرباء، وكذا ايضا 2000 مسجد تعود لوزارة 
الأوقــاف ولا تدفع مقابل اســتهلاك الكهرباء«. وحســب تقدير 
اقتصادي فلسطيني  ـ  النفقات التي لا تدفعها مؤسسات حماس 

ورجالها تبلغ مليار دولار في السنة.
من أجل الدخول إلى بواطــن الامور، ينبغي فهم كلفة صيانة 
المولدات التي توفر الكهرباء لقطاع غزة: كل يوم تخرج شــركة 
الكهرباء في القطاع ببيان يومي عن مستوى الكهرباء. وصحيح 
حتى يوم امس، كما اشارت الشركة، فإن إسرائيل تنقل 120 ميغا 
واط، ومصر قطعت الكهرباء كجزء من »اشغال البنية التحتية«، 
ومحطة توليد الطاقة في القطاع توفر 45 ميغا واط. كما يقولون 
هناك انــه إذا لم يقطع المصريون الكهرباء، فســيضاف 20 ميغا 
واط آخر، مما ســيصل بالاجمال إلى 185 ميغــا واط. ولكن في 
الشتاء يتسلق الاستهلاك في القطاع ذي المليوني نسمة إلى 600 

ميغا واط.
»نحن شــركة غيــر ربحية، بملكية الســلطة الفلســطينية 
والبلديات. وهدفنا هو نقل الكهرباء للمســتهلكين«، شرحوا في 
الشركة. »نحن ندعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال 

كي يسمح بنقل روافع خاصة لشركة الكهرباء«.
وأفاد مصــدر في قطاع غــزة بأنه لما كانــت حركة حماس لا 
تشــغل مولدين في قطاع غزة، فإن دخــل المنظمة الغزية هو 30 
مليون شيكل في السنة. فهل هذا مخصص لحفر الانفاق؟ أسأل، 
وهــو يتملص: »لا اعرف ما أقوله لك. ما نعلم هو أنه يوجد بضع 
عشــرات من اصحاب الملايين ممن ظهروا منذ ســيطرة حماس 

على القطــاع. وبالتوازي، فإن العائلات تحت خط الفقر تواصل 
الازدياد. هذا ليس خط فقر إســرائيلي. توجد عائلات ليس لها 
طعام فــي البيت. يوجد اناس يجمعون جلود الطيور التي تلقى 

إلى القمامة كي يعدوا الطعام. من لديه وجبة كهذه، هو ملك«.
فــي الايام الاخيرة يقود الاحتجاج جســم يســمى »الحراك 
الشعبي«. وهؤلاء هم بالاســاس شبان من الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين ويســاريون آخرون ملوا الوضع الخطير في 
قطــاع غزة. ربيــع عربي في القطــاع؟ أســأل، وصحافي زميل 
يجيــب: »ســتحرص على تحويــل كل ربيع كهذا إلــى خريف. 
وســتقتل الالاف كي تحافظ على كعكة الحكم. والمحتجون ايضا 
يفهمون بأن لا بديل ســلطوي غير حماس. إسرائيل هي الاخرى 
هي معنية بســقوط حماس. فهي المنظمــة الافضل للحفاظ على 
الحدود، باســتثناء بعض حالات اطلاق النار. هل ترى بعينيك 

أن تتمكن أجهزة فتح في الحفاظ على الحدود مع إسرائيل؟«.

»تشديد الإغلاق«

وكيف يردون في حماس على الازمــة؟ هناك يلقون بالذنب 
على السلطة الفلســطينية وعلى إســرائيل. عضو البرلمان عن 
الحركة، عاطــف عدوان، اعلن في بوســت نشــره في الفيس 

بوك بأنهم مســتعدون للتنازل عن ملف الكهرباء وتسليمه إلى 
السلطة الفلسطينية وكتب يقول: »فلتأخذ السلطة، التي تحصل 
على اموال دعم للشعب الفلســطيني و 60 مليون دولار ضرائب 

من غزة، على عاتقها مسألة الكهرباء«.
وقال الناطق بلســان حماس فــوزي برهــوم: »نحن نلقي 
على ابو مــازن ورئيس الــوزراء رامي الحمدالله المســؤولية 
الكاملة عــن أزمة الكهرباء المصطنعة والسياســية، الرامية إلى 
تشديد الاغلاق، خنق الســكان واثارة الفوضى، وذلك بتزامن 
واضح وخطير مع سياســة العدو الإســرائيلي، الســاعية إلى 
المس بالشــعب الفلســطيني ومقاومته. وهنا مطلــوب من ابو 
مازن، وحكومته وحركة فتح الكف عن هذه السياســة الخطيرة 
والتوقف عــن اللعب في الســاحة الفلســطينية واســتغلال 
احتياجات ســكان القطاع كوسيلة لنشر الفوضى والمس بالأمن 
العام. لقد دعت الحركة ابو مازن إلى الاسراع في ايجاد الحلول 
ووضع حد لازمة الكهرباء وباقي الازمات الاخرى. وفي النهاية، 
شــددت حماس على وقوفها إلى جانب الشــعب الفلســطيني 
وســكان غزة وجهودها لتلبية احتياجاتهم وكذا اســتعدادها 

للتعاون مع كل جهد يتعلق بالازمة«.
ونشر مسؤول حماس الكبير، اسماعل هنية، السبت الماضي 
بيانا للصحافة اشار في اطاره إلى أنه إثر جهود كبيرة بذلها في 
الايام الاخيرة، تفضلت تركيا بارسال 15 مليون لتر من السولار، 
بشكل فوري لغرض تفعيل محطة توليد الطاقة. وإلى جانب ذلك 
سيلتقي هنية في الايام القريبة القادمة مع أمير قطر ويبحث معه 

في حلولا لازمة الكهرباء.
فــي بيان حمــاس للجمهور في غــزة جاء: »نريــد كهرباء، 
حركة فتــح تقتل غزة. بدأت الحملة بمبادرة حركة فتح والإعلام 
الإسرائيلي، عبر منســق الاعمال في المناطق، الذي يتعاون مع 

حركة فتح لنشر الأكاذيب. 
والمسيرات تترافق وشتائم ضد زعماء المقاومة، وبعدها يصل 
هذا إلى اشــعال اطارات الســيارات واعمال تخريب تساهم في 
عدم الاســتقرار الامني. جهات في فتح تشعل اطارات السيارات 
وتبدأ برشق الحجارة نحو المفترقات. فتتدخل الشرطة للتفريق 
بين مشــاركي المســيرة المجرمين وحركة فتــح واعتقالهم. على 
محمود عباس أن يلغي ضرائــب الكهرباء ويخفف الحصار عن 

غزة، وعندها فقط تنتهي الازمة«.
المشكلة هي أن السلطة لا تسارع إلى حل مشاكل حكم حماس 
في غزة لا في مواضيع الكهرباء ولا في مواضيع الصحة. موضوع 
الصحة هو مســألة حياة ومــوت، وهنا ايضا يقــع المواطنون 
الفلسطينيون في قطاع غزة ممن يعانون من امراض قاسية بين 

المطرقة والسندان. وفي واقع الامر، يموتون.
وماذا يقــول اللواء يوآف مردخاي، منســق اعمال الحكومة 
في المناطــق؟ فقد قال لوكالة »معا« الفلســطينية ان إســرائيل 
تنقل 122 ميغا واط من الكهرباء إلى قطاع غزة، شــركة كهرباء 
غــزة توفر 60 ميغــا واط، بينما مصر توفــر 20  ـ  30 ميغا واط 
عبر محطة التوليد فــي العريش. واضاف ان »إســرائيل تنقل 
كل يوم 350 مليون لتر من الســولار لمحطــة التوليد في القطاع 
ونحن مستعدون لمضاعفة الكمية إذا كان يوجد المال لذلك. قيادة 
حماس تتمتع بتيار كهربائي على مدار الساعة، ولكن سكان غزة 
يتمتعون بثلاث ساعات كهرباء في اليوم. حماس تستغل اموال 
الكهرباء للمصالح الشخصية او للاستعدادات العسكرية«. كما 
يدعي مردخاي بأن »الكهرباء لا تنقطع عن الانفاق، وإلى جانب 

كل نفق تعمل مولدات لاستخدام حماس وحدها«.
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سكان قطاع غزة بين مطرقة حماس وسندان السلطة فيما يخص أزمة الكهرباء 

يعيشون في الظلام

سكان غزة بين المطرقة والسندان

رون كوفمان

■ الحقيقــة، هذا مثير للاشــمئزاز. من جهة 
رئيــس وزراء منتخب، يبدي منذ ســنين عداء 
علنيا لمجموعة »يديعــوت احرونوت«. من جهة 
اخرى مالــك المجموعة يرى أن دولة إســرائيل 
هي بملكية المجموعة، حســب ســلوكه. العلاقة 
بينهما، كما كشفت الشــبكة الثانية، هي ليست 
منذ ســنتين، بل منذ اكثر من عشــرين ســنة. 
الافتراض  معقــول  العلاقــة؟  تضمنــت  وماذا 
بأننــا لم نعرف ابدا. ولكن حقــا من الصعب أن 
نســمع بأن رئيس الوزراء، الزعيم غير المنازع 
للدولة، ينشــغل بالتوســط بين نوني موزيس 
وبين مليارديريين. فليــس بنيامين نتنياهو هو 
الذي يتوســط بل رئيس وزراء إسرائيل، الذي 
يستخدم  ـ  حسب المنشورات  ـ  مكانته وقدرته 
لتســويق دولتنا. كمواطن كان يسرني أكثر لو 
كي  ومكانته  علاقاته  الوزراء  رئيس  اســتخدم 
ينقذ سلسلة من المصانع التي افلست في شمالي 
البلاد، مثلا، وليس لتثبيت مكانته الجماهيرية 
من خلال الحرص علــى رفاه وانقاذ تجارة أحد 

الاشخاص الاقوياء في الدولة.
وأيــن هم باقــي منتخبي الجمهــور؟ أولئك 
الذي يفتــرض بهم ان يثبتوا لنــا بأنهم أبرياء 
من كل مصلحة شــخصية كوزراء وكنواب. اين 
نفتالي بينيت، موشــيه كحلــون، آريه درعي، 
افيغدور ليبرمان وموشــيه جفني. لا يحاول أي 
واحد من »اليسار« اســقاط رئيس وزراء قائم. 
النيابة  للحكومة،  القانوني  المستشار  ببساطة، 
العامة والشرطة، يقومون بواجبهم، ويحققون 
بشــبهات في قضايا فســاد هي ظاهرا من أكبر 

القضايا التي شهدتها البلاد.
ان محاولات بعض الاشــخاص مثل بينيت، 
اغماض عيــون الجمهور فــي أن الحديث يدور 
هنا عــن يســار أو يمــن، تقترب مــن الخداع 
للجمهــور. قد يكون يعرف اكثر منا ما يجري في 

التحقيقات، ولكنه بالتأكيد لا يعرف كل شيء.
الجمهــور لا يعرف بعد شــيئا، وهو يتعرف 
قطــرة قطرة على الاشــرطة التــي وصلت إلى 
اخبــار 2 ونحــن نتلقــى نحــو 100 كلمــة من 
المحاضــر اليومية بتقنين، من مــادة الادلة التي 
تشير إلى فساد ســلطوي ظاهر  ـ  حتى لو كان 
رئيــس الادعاء العام في إســرائيل، د. افيحاي 

مندلبليت، سيمتنع عن تقديم لائحة اتهام.

يتبين لنــا كل يوم بأننا أســرى لدى رئيس 
وزراء يســتخدم المليارديريين مــن البلاد ومن 
الخارج كي يمول نمط حيــاة فاخر  ـ  ولا توجد 
وجبات مجانية فــي العالم. ارنون ميلتشــن، 
جيمز باكر، شــيلدون ادلسون وارنون موزيس 
هم رجال اعمال مختصــون بالتجارة. فما الذي 
حصلوا عليه مقابــل التمويل؟ ليس معروفا. قد 
نعرف وقد لا نعرف. ولكــن هذا نتن من التعفن. 
واذا نظرنا إلى رئيس الوزراء فإننا نرى أنفسنا 

نتعفن بسرعة.
ما يحصل في مجموعة »يديعوت احرونوت« 
هو شــأن المالك والعاملين. ولكن ليس واضحا 
كيف يمكــن لرئيس وزراء أن يــؤدي مهامه في 

عدد لا يحصى من المجــالات )هو ايضا وزير في 
للتحقيق، وتكون  أربع وزارات(، عندما يخضع 

زوجته وابنه مطالبين بالادلاء بشهادتيهما.
اذا كنــا نرغب في أن نؤمــن بأننا نعيش في 
ديمقراطيــة، يمكن ويجــدر بنــا أن نطلب من 
نتنياهو الخروج في اجازة )ســموا هذا انعدام 
قدرة علــى الحكــم، او كيفما كان يناســبكم(، 
على الاقل حتى نهايــة التحقيقات؛ زملاؤه في 
بالتنازل  فورا  يطالبــوه  بأن  ملزمون  الائتلاف 
عــن حقيبة الاتصالات. وذلك لأنــه إذا كان هذا 
يعد الان رائحة كريهة، فبعد نصف سنة ستؤدي 

الرائحة الكريهة إلى تعفن تام.
منذ التنصتات الخفية لم تكن أزمة ثقة كهذه. 
وفي حينه كان ناشــرون هم المتورطون، وليس 
رئيــس وزراء. ولكن لا يوجد مــن يمكن التوقع 
منــه، ولا يوجد مــن يمكن مطالبتــه. فأعضاء 
الليكود يحمــون زعيمهم، بتضحية ذاتية زائفة 
على نحو مخيــف، مســتعدون لأن يدفعوا كل 
شــيء إلى الانهيار، يقصفون باحابيل إعلامية 
صبيانية، كالأقوال الغنيــة عن مؤتمر باريس، 
وكأن هــذا يغير و/ ســيغير جوهــر الحكومة 

والكنيست العشرين.
في الفترة القريبة القادمة ســنرى ونســمع 
المزيــد من التســريبات، فقط كي نعــرف ما هو 
واضــح منذ الآن. إذن مــاذا تقولون؟ هل نبعث 
بنتنياهــو وعقيلته، بالطبع، لجمــع التبرعات 
لدى الاصدقــاء )100 مليون فقــط، قروش في 
تعابير المال  ـ  الحكم( ليوم الاســتقلال السبعين 
للدولة؟ فكلنا، وهو ايضا نعرف بأنه بعد ســنة 
ونصف ســيكون مشــغولا بمحاكمته، اما نحن 

فلن يكون لنا سبب للاحتفال.

معاريف 2017/1/16

يغيل ليفي

■ الجيش قلق من فقدان المقاتلين النوعيين. هذا ما يظهره 
تحقيق لقسم علم الســلوك في الجيش الاسرائيلي )عاموس 
هرئيــل، »هآرتــس«، 1/13(. بعــض النتائــج عرضت على 
انهــا »متلازمة ازاريا«. ولكن يمكن ايضــا رؤية قضية ازاريا 
كجزء من العمليات التي تعكســها النتائــج. وتم فيها عرض 
عملية اجتماعية تحدث منذ عشــرات السنين وتغير التركيبة 
الاجتماعية للجيــش. الجديد هو أنه للمــرة الاولى يعترف 
الجيــش بهذه العملية بعد ســنوات من الانــكار والجدل مع 

الاكاديمية.
النتائج تعكس عملية معقدة. ملء المســتوى المحارب يتم 
كنموذج تجنيــد انتقائي، حيث هنــاك وزن لميول المتجندين 
إلى درجــة أن الكثير مــن أدوار القتال تحولــت بالفعل إلى 
تطوع. وهكذا تتشــكل في الجيش الهرمية الطبقية الطائفية: 
المجموعات من الطبقات الاجتماعية المتدنية ومنها الشرقيون 
والمتدينون، الذين يبرزون في المواقع القتالية وفي الشرطة، 
ويعبرون عن اســتعداد للمشــاركة في استخدام العنف ضد 
العــرب. مجموعات من الطبقات العليا والمتوســطة تبرز في 
المجالات التكنولوجيــة والوحدات الخاصــة. ومن هنا فان 
أبناء المجموعــات الدينية والطبقة الدنيا يهــددون حياتهم 
أكثر، وتشــغيلهم العســكري له قيمة الســوق المتدنية بعد 

التسرح من الجيش.
على هــذه الخلفية يمكــن فهم عاصفة ازاريــا. الدمج بين 
نمــوذج التجنيد الانتقائــي مع هرمية عســكرية داخلية لها 
مميزات طبقية طائفية هو أمر منتشر. المجموعات الاجتماعية 
التي يأتــي منها الجنود، لا ســيما اولئك الذيــن يتعرضون 
لأخطــار القتال والشــرطة، تتطلــب الكثير مــن التأثير في 
الجيش قياسا مع المجموعات التي لا تخدم أو تتعرض بشكل 

أقل للخطر.

هناك تأثيــر آخر قد ينعكــس بدفاع الجيــش المطلق عن 
الجنود ايضا عندمــا يخطئون مثلما حدث مــع ازاريا، وهو 
يضخم هويــة الجنــود كأولاد يحتاجون إلــى الدفاع. وقد 
ينطوي هذا على طابــع المطالبة بالتأثير على قيم الجيش كي 
تصبح مناســبة لقيم المجموعات الموجودة فيــه، كما تطلب 
المجموعــات الدينية. المتوقــع هو أن يكون الجيــش ملتزما 
بالانتصار والحفاظ على حياة جنوده وليس احترام حقوق 
مواطنــي العدو. الجيش الــذي يربي علــى القومية الدينية 

وليس على القيم الليبرالية.
هــذه المطالب يرافقهــا عدم شــرعنة النخــب العلمانية 
القديمــة، التي لا تبــدو فقط أنها تترك الجيش أو تســتغله، 
بــل ايضا تعمل علــى اضعافه. وقد بدأ ذلك فــي حرب لبنان 
الثانية بأقوال الجنرال اليعيزر شــتيرن الذي يضع القبعة، 
حول غياب اســهام تل ابيب في وجبة الدم القومية، وتعاظم 
بملاحقــة منظمة »نحطــم الصمت« التي تمثــل بقايا النخب 
القديمة، وحتى اســتنكار النيابة العسكرية وسلاح التعليم 
اللذين يمثلان الجيش العلماني التابع للأمس، واســتعراض 
العملية التي تعطي للنســاء مساواة في الجيش كمؤامرة من 
اجل اضعافه. ليس صدفة أن مقياس الســام قد أظهر أنه في 
اليمين »الصعب« يعتقد النصــف أنه لا توجد ملاءمة بين قيم 

القيادة الرفيعة وقيم الجمهور الواسع.
الهجــوم على رئيــس الاركان في قضية ازاريــا، وانتقاد 
الحاخامــات الحريديين والمســتوطنين للجيــش، وملاحقة 
»نحطم الصمت« وغيرها، هي انعكاس للصراع على السيطرة 
فــي الجيــش  ـ  هويته ورمــوزه وقيمه وســلوكه. والخط 
الاساســي للصراع هو »البيت اليهــودي« الذي يعطي الدعم 
للنخبــة الدينية في الجيش، التي تظهر وكأنها نخبة جديدة. 
وهذه نتيجة للبنية الاجتماعية للجيش الذي اعترف بشــكل 

متأخر بوجودها.

هآرتس 2017/1/16

ما يمر به الجيش الاسرائيلي هو صراع بين
 النخبة القديمة والجديدة الأكثر تدينا وتطرفا

ليست قضية بل معركة سيطرة

رغم الاحتلال توجد نشاطات ثقافية وفنية رائعة للفلسطينيين تستحق أن نسمعها 

استراحة موسيقية
عميره هاس

■ كان التخطيــط الأولــي هــو ترك 
البيت في البيرة في الســاعة 11 صباحا 
في يوم الخميس من اجــل الوصول قبل 
الســاعة الواحدة إلى قاعة المؤتمرات في 
برك ســليمان في بيت لحم. وقد ســمي 
هذا اليوم المفتوح لـ  ـ  عروض موسيقية 
الفرنسية  العازفة  مع  فني  صف  مختلفة، 
أمندين باير وكونســرت تعــزف فيه مع 
فرقة بيت لحم. الكونســرت نفســها في 
السادسة والنصف مساء بمشاركة بعض 

الجوقات.
لقد وعد البرنامج بأن ما ســيتم عزفه 
الباروق. وقد سمعت  ســيكون من فترة 
بــأن القاعة ملفتــة، وعرفــت أن المنظر 
الطبيعي رائع، وقرأت عن أنهم سيعلنون 
الفلســطينية«،  »الفرقــة  مشــروع  عن 
ولــم أعــرف بالضبط مــا هــي  ـ  وأن 
هدفهــا فقط هــو خلق كيــان ثقافي مثل 
مدينــة الموســيقى التي ســتقترح عددا 
الاجتماعية  والاحــداث  النشــاطات  من 
المتعلقة بالموســيقى، بما في ذلك تأسيس 
الفرقة الدائمة الاولى لفلسطين. احتلال، 

احتلال، لكن يوجد ابــداع وتوجد رغبة 
للجمال وتوجد قدرات.

قبل  بدعوتــي  قــام  المنظمــن  أحــد 
اســبوعين. وأملــت أن ينضــم بعــض 
الدهيشــة للاجئين،  الاصدقاء من مخيم 
الذين لــم ألتقــي معهم منــذ كتبت عن 
جنود الجيش الإســرائيلي الذين اطلقوا 
عليهــم النار فــي منطقة الركبــة، ومنذ 
ذلك الحــن وهــم يتحركون بواســطة 
العــكازات. وهنــاك اولاد مــن مخيمات 
لاجئــن محيطة يتعلمون الموســيقى في 
بيــت لحم، وتخيلــت أنهم لــن يعزفوا، 
بــل سيســتمعون. وفي مرحلــة معينة 
بســرعة،  تقوع  ســأزور  بأنني  اعتقدت 
القرية وليس المســتوطنة. وبنصف أذن 
سمعت في هذا الاســبوع عن الاعتقالات 
هنــاك. وهذا بعــد قيــام الادارة المدنية 
بهدم آبــار لتجميع ميــاه الامطار الهامة 
جدا للمزارعين. ولكني تراجعت عن هذه 

الخطة بسبب تعويق لا يتعلق بي.
لقد تخيلت طوال الاسبوع أنني سآخذ 
اســتراحة موســيقية، ونظرا لأن العقل 
مبرمــج لترجمة كل حــدث إلى موضوع 
صحافي، فكرت بما سأكتب. قد أكتب عن 
معــرض أو مقال أو مقال ليــوم الجمعة. 
تحركــت بــن كل الخيــارات. ويمكن أن 

أنا وليــس كصحافيــة. ولا  أذهب كمــا 
أستوضح من الذين ســيعزفون ومن أي 
 1948 العــام  في  عائلاتهم  طــردت  قرى 
ومــن فقد أبا أو أختا فــي هجوم للجيش 
أو  أو في اشــتباك مع جنود  الإسرائيلي 
ذهبــوا لتنفيــذ عملية، وألا اســأل كيف 
يتأثر العزف بســرقة أراضي العائلة من 
والمســتوطنين  الحكومات  أحابيل  خلال 
وغيرها. اســئلة لا يمكن الاستغناء عنها 
إذا أردنا الحصول على الصورة الكاملة، 
ولا يمكن في نفس الوقت الاستمرار بها، 
لأنه لا يمكــن العيش والنــوم والصحو 
مع كل هذه الســادية المنظمة التي تسمى 
السياسة الإسرائيلية. اتركيني كي ارتاح 
واتركوا لي المجال لســماع الكونســرت 
ومشــاهدة الفتيان والفتيات مع العازفة 
من الخارج، دون أن اضطــر إلى الكتابة 
عن هــذا )لديــك 380 كلمــة. ولكن لدي 
420. ســنحل الموضوع بـ 400 كلمة(. لم 
أنجح فــي اكمال المقال في يــوم الاربعاء 
ليــوم الجمعة حول الجــدة التي دافعت 
عن حفيدتها في وجه عدد من الملثمين من 
جيش الاحتلال الإسرائيلي. قلت لنفسي 
لا بأس، سأكمل المقال في الصباح وأرسله 
قبل العاشــرة. ولكن رد متحدث الجيش 
تأخر. وفي الوقت الحالي انضم موضوع 

آخر اضطر تدخــل الطابعة الخاصة بي. 
منطقة اطلاق النار 918ـ أو بشــكل أدق، 
القرى التي يريدون هدمها من اجل منطقة 
اطلاق النار. بعد 17 ســنة مــن الصراع 
أمــرت محكمة  القانونــي والجماهيري  
العدل العليــا الدولة بتقديم خطة تدريب 
تضــر بالحد الادنى بالســكان. وبعد كل 
الســنين التي تابعت فيها هــذا الوحش 
)»التدريبات هناك توفر على الجيش المال 
والوقت«(، كما قالــت الدولة للمحكمة  ـ  

لم أتوقع أن النبأ سيُكتب بنفسه.
حول  المقــال  أكملت  اصابع  بخمســة 
الاخرى  الخمــس  وبالاصابع  الملثمــن، 
بدأت بطباعة المقــال الآخر. وفهمت أنني 
لن أصــل في الســاعة الواحــدة. ولكن 
سأصل في الساعة الرابعة. وعندها جاء 
النبأ بأن نيابة الدولة توصلت إلى صفقة 
مع محامي شــرطي حرس الحــدود بن 
دري الذي قتل الفتى نديم نوارة في أيار 
2014. وقد شاهدنا جميعا الافلام، لم يكن 
هناك خطر على حياة الجنود والشرطة. 
وســمعنا جميعــا الجيــش وهــو ينفي 
للاعتراف  اضطر  وعندهــا  النار،  اطلاق 
بــأن الفتى قتل بالرصــاص الحي. كذلك 
وأصيب  قُتــل.  ســامة  محمد  صديقــه 
اثنان، جميعهــم بالرصاص الحي. إلا أن 

النيابة اكتفــت بلائحة اتهام واحدة ضد 
شرطي واحد، وبســبب قتل فتى واحد، 
وكأن الشــيطان هــو الذي أطلــق النار 
على الباقــن. وهذا ايضا تريــد النيابة 
تخفيفه كي يصبح التسبب بالموت بسبب 
الاهمال. وقلت لنفســي سأصل كما يبدو 

من اجل الاستماع للكونسرت في الساعة 
السادسة والنصف.

النبأ نشــر في الموقــع وحصلت على 
معلومات اخــرى. لا توجــد صفقة. لأن 
محامي أدري، تســيون اميــر، لا يوافق 
علــى البند الذي يقول إنــه لم يكن هناك 

خطر على حياة رجال الشرطة والجنود. 
يجب الوصول اليــه والتأكد من المعلومة 
الاســتماع  عــن  والتنــازل  وتغييرهــا 

للكونسرت.

هآرتس 2017/1/16

فرقة موسيقية فلسطينية

بنيامين نتنياهو

على زملاءه في الائتلاف أن يطالبوه فوراً بالتنازل عن حقيبة الاتصالات 

كيف يقوم نتنياهو بمهامه وهو يخضع للتحقيق
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مقال عماد شقور: فلسطين 
وإيران... مئة عام إلى الوراء

رد فعل طبيعي
مــن الظلم والخطأ الإدعــاء أن الإنتفاضة الثانية قد 
أعــادت القضية الفلســطينية مئة عام إلــى الوراء، هذا 

غير صحيح. 
الإنتفاضــة الثانيــة هــي رد فعــل طبيعيــة ضــد ما 
تقوم به إســرائيل مــن إجرام وعنصرية ضد الشــعب 
الفلسطيني وخصوصاً بعد أن قدم تنازلاته التاريخية 
وبعد أن طعنته إسرائيل من الخلف في خيانة تعهداتها 
وعدم تطبيقها لإتفاقية أوسلو، وتبني سياسة معاقبة 
الشــعب الفلســطيني مقابل تنازلاته بدل مكافأته، من 
خــال تقطيع أوصــال الأراضــي الفلســطينية المحتلة 
فــي عــزل غــزة والقدس عــن بقيــة فلســطين، وحمى 
مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات والطرق اليهودية 
والحواجز العســكرية ومنع حريــة الحركة في الوطن 
والكثيــر الكثير مــن العقوبات والإجــرام والعنصرية. 
فــإن من يتوقع أن يرضخ الشــعب الفلســطيني، أو أي 
شــعب في العالم، لمثــل هذا الإجرام فهــو لا ينتمي إلى 

جنس البشر. 
وتم إبعــاد والتخلــص مــن حــرس الثــورة القــديم 
مــن كــوادر وســفراء وضبــاط وإســتبدالهم بعناصر 
بيروقراطيــة تفتقد للخبــرة لإدارة النظــام والإنصياع 
الشــعب  قضيــة  أعــاد  مــا  وهــو  الخنــوع  لسياســة 

الفلسطيني عشرات السنين إلى الوراء.
 

علي الحيفاوي 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترامب ومعلومات المخابرات الروسية »المحرجة«

مضارب بني تعس
غادة الشاويش ٭

  
كــدت اخلــع  ثامن الابــواب التــي كنت اطرقهــا وانا 
أصــرخ رضوان رضوان، واجري بينهــا حافية  مجرحة 
القدمين  مرتعشــة الجســد، قلبي يكاد يكســر اضلعي، 
وريقي قطع من الزجاج المكسر أعجز عن ابتلاعها ، فيما 
تمــأ أذني  أصوات القذائف، وعــا غبار القصف ثيابي 
المحترقة، ران الضبــاب على عيني وفقدت الوعي، لأفيق 
بعــد برهة  على وجــه ملائكي : هل انت بخير ما اســمك  
ايتها الانســة ؟ أنــا أمل من مضارب بنــي تعس ،أريد أن 
أدخــل .. أريــد كوبا مــن الشــاي بالميرامية وأنــام، نظر 
رضــوان ... إلى  اســماء علقت على البوابــة التي فتحها 
..لكــن ليس لك اســم هنا !.وقال في لهجة ملؤها الشــك 
: لا اســم لك وتفوح رائحة الحريق مــن ثيابك هل هربت 
مــن جحيم مالــك ؟وقــال كاظما غيظــه : تريدين شــايا 
بالميراميــة ؟!، هــل تظنينني  نادلا في مقهــى من مقاهي 
بلادكــم التعيســة ! مجــرد دخولك بهــذه الهيئــة الرثة 
ســيطلق صفارات الإنذار لأن اهل هــذا المكان لا يرتدون 
الا الحريــر الاخضر ،وهناك احتمال كبيــر انها محاولة 
تسلل للهرب من الجحيم ،أخرجت ما بقي من مصروفي 
قلت له رضوان خــذ ما تريد  اريد أن أدخل ،كتم رضوان 
غضبه: سيدة أمل  تريدين ان تدفعي رشوة وعلى أبواب 
الجنة !   هذا ليس مقر شــرطة ولا مؤسســة حكومية في 
مضاربكم، أجهشت بالبكاء :رضوان أرجوك ، أين أذهب 
يعنــي !،  رق قلب رضوان : لا بأس ســادخلك للحفل في 
الداخل ..لكــن انتبهي ممنوع أن يلاحظ منظرك هذا أحد 
،ستتغير ملابسك  لأن التعاسة ممنوعة هنا وستخرجين 
بعــد دقائق ،ممنــوع أن نســتقبل أحدا هنا لــم يحضره 

)عزرائيل(  ! 

*ناولتــه ثمن التذكرة ،رضوان تفضــل !قال مقهقها: 
صحيــح أنك بنــت مخيم هنا بالمجــان!  هيــا ادخلي ، ما 
ان دخلت حتى نزل علي فســتان أخضــر حريري رائع، 
وانســاب شــعري ناعما كما كان من قبل ، الهواء شلال 
مســك!،أطفئت الانــوار وظهر نور ســاطع لرجل اســمه 
القاشــوش حنجرته من ذهــب، غناؤه كان يرســل على 
شــكل ذبذبات الى أماكن كثيرة فــي الارض ويخبأ فيها 
!، وبمجــرد أن فكــرت فــي كوب مــن الشــاي بالميرامية 
رأيته امامي يمشــي على رجلين ويتصاعــد منه الدخان 
!استعدت معنوياتي .. ورفعت قبضتي في الهواءهاتفة: 
الشــعب يريد إسقاط النظام ،ســمعت شهقة في الظلام  
فاذا بها ســيدة كتب على جبينها شــهيدات سجن تدمر 
قالت :  يا إلهي الم يسقط النظام بعد !!،  دق جرس الانذار 
فورا أتى رضوان مهرولا : انت لست في مضاربكم أيتها 
الفوضوية!، التعاســة والذكريات الأليمــة ممنوعة هنا، 
لقد تســببت فــي إطلاق الانــذار، أخرجتنــي عن طوري 
ممنوع علي الغضب، أنا خازن الجنة !، جرني من ذراعي 
بقوة شــادا على أســنانه غيظا: هيا انتهى الوقت! ورمى 
بــي خارج الباب وأغلقــه بعنف، عادت لــي هيئتي الرثة 
كما لو كنت ســندريلا بعــد الثانيةعشــرة، دققت الباب 
بقوة،  رضــوان  افتح ،هذا ليس عدلا  !!الله لم ينســني!، 
ألم يقل )لقد احصاهم وعدهم عدا !!، فتح الباب غاضبا ،   
حســنا الله احصاك وهو يعلم ! ،منظرك يدل على هاربة 
مــن الجحيم ،أنصحك ان تتوقفي عن إثارة  الشــغب لأن 
مالــك لو رآك لجرك من شــعرك الى الجحيــم ،...مكان لا 
يخـتــلف كثيرا عن مضاربكم ،وأغلق الباب خلفه بعنف.

 تكومــت علــى الأرض وجســدي يرتجــف مــن البرد 
والجراح، ودفنت رأسي على ركبتي المحطمتين وأجهشت 
بالبــكاء  يا رب مخيمات في الدنيا ومخيمات في الآخرة 

! ،أفقــت فجاة علــى ضربة كالجبل علــى كتفي وصوت 
رهيــب :  أنت ماذا تفعلين هنــا؟ كان ملاكا ضخما يخرج 
الشــرر من عينيه والدخان الأســود اللاهــب  من فتحتي 
أنفه وأذنيه ،أغمي علي  لفظاعة خلقته ،واستيقظت على 
صفعة  كاد فكي منها ان ينكســر،  اشــتبهت  لبرهة أنني 
في أحد المقرات الأمنية فــي مضارب بني تعس،  فتحت 
عيني واســتجمعت شجاعتي وصرخت فيه: بل انت من 
؟ رد بصــوت كالرعد  :  من أنــا !! أنا مالك خازن النار، ما 
اســمك  وأين هويتــك؟، لأعرف فــي أي دركات الجحيم 
ادخلك، ...قلت : لو كنت ملاكا كان عرفت اسمي لحالك! 
حتى  تصحيني !! أنت طلع هويتك الأمنية! مخابرات بني 

تعس  حتى في الآخرة !
زمجر غاضبا وأنفاســه تلســعني وتشــحبر وجهي: 
إذا لــم تتهذبــي وانت تتحدثين معي ســأقنعك من أكون 
فعلا!، صرخــت! عامل حضرتك دورة في ســجن المزة ! 
شــكلك واحد من ضبــاط مخابرات مضــارب بني تعس 
ولا ملاك ولا ما يحزنــون !! ..، صرخ غاضبا قلت لك من 
انت ؟ حســنا انا امل من مضــارب بني تعس!! واذا كنت 
مالــك فعلا فانا  اريد ان ادخــل ،!قهقه مالك  من الصدمة 
دون قصــد ههههه انت تخرجيننــي عن طبيعتي لا يجب 
أن أضحك ابــدا !، أمل !! ومن مضــارب بني تعس؟!!  إن 
هذالشــيء عجيــب ..وهل ثمة امل هناك !! ..اســمك أمل 
وتريدين النوم في الجحيم !! تريدين ان تزيدي تعاســة 
مضاربكــم يعني !؟تأمل مالك في ورقــة مقاومة للنيران 
: لا اســم لــك هنا  ســتذوبين فورا أن دخلــت ! ارجوك يا 
مالك بحــق حقدك على أهــل الجحيــم ان تدخلني، ..لن 
يسري علي قانون جهنم لأنه لا اسم لي ، حدق مالك في 
الورقة  وردد:أغلب من يدخلون هنا تلامذة في مدرســة 
إبليــس!..، حســنا خذني الى مدرســة ابليــس! ،أريد أن 

اتعلم في مدرســته، هذه هي الطريقة الوحيدة للانتصار 
على زعماء قبائــل مضاربنا !، تابع مالك اهماله لي وهو 
يحدق فــي ورقتــه  متمتمــا :  أغلبهم ضبــاط مخابرات 
ومدراء أفرع أمنية وأصحاب عمائم ســوداء قتلوا مئات 
الآلاف ،صحافيــون كتبــوا بالدماء وأصحــاب كروش 
جوعوا الناس وأحرقوا كل قروش القطران فأُلبســوه!، 
وعناصر ميليشيات! ،أرجوك مالك! هل تعني أنهم ابناء 
ذوات ولاننــي بنت مخيم لا تريــد إدخالي انا ايضا كنت 
عنصر ميليشــيا ! ، قهقه وهو يضرب كفا بكف أنا أعمل 
هنــا منذ عصور مــا قبل الخليقة، لم أر فــي حياتي أحدا 
يطلــب الدخول !،..لكن ســأدخلك، لن تنطلــق صفارات 
الإنــذار لأنك تبديــن تماما كأنــك هاربة من هنــا ، وعلى 
نفســها جنت براقش ! ،تمتم حائرا ونسيني وهويحدق 
في ورقتــه :  من  زمــرة الفراعنة يعمــل فرعونا وخادما 
في وقت واحد!، أنا محتار هل أدخله في زمرة الضعفاء 
ام فــي زمرة الذين اســتكبروا؟ !! المفروض أن يدخل في 
مكان فرعون !، لكنه عكســه !ففرعون لــم يعمل عبدا في 
حياتــه للعبرانيــن !، كما أن هذا الاخيــر يقتل المصريين 
ويســتضيف بني اســرائيل على عكــس الفرعون الاول 
!، غمغــم وهــو يفتــح بوابــات الجحيــم : كل شــيء في 
مضاربكــم عجيب !دخلــت خلفه وانا اقفــز على البلاط 
،أملا ان لا تحترق قدماي وقال لي: حســنا هذه مدرسة 
إبليس التي كان مديرها ،هيا ادخلي ولا تثيري الفوضى، 
دخلت وجلســت في قاعــة محاضرات يملؤهــا الدخان 
الأســود وهناك على خشبة التدريس في الجحيم، وقف 
صنم معمم بعمامة ســوداء،  وضع فوقها تاج كســرى! 
واشــتعلت النــار فــي عباءتــه،  والآخــر كان يلاكم ذاك 
..لكنه ثقيل !، كرشه مليء بالقروش الذهبية و بدلته من 
القطران!، الثالث كان كلبا روســيا ربط بسلسلة! وعليها 

وعلى مخالبه بقايا لحوم بشــرية محترقة وأنيابه تقطر 
دما !،  ارتجفت رعبا من المشهد ،وشعرت أنني في حاجة 
الــى احتضان احد ما ليخلصني من الكابوس وبلا وعي 
احتضنت الكرسي المجاور! ما إن احتضنته حتى شعرت 
بمــس اللهب على جســمي المرتعــش وأاطلقــت صرخة 
عاليــة  وصــرخ متألما هو الآخــر: لقد لســعتني برودتك 
لا تمســيني ! وطــي صوتك، أريد أن أســمع !،انا اشــعر 
بالتجمــد، وإذا لم أتلق الــدروس بجدية لن ينزلوني إلى 
دركاتهم في الجحيم !، يــا إلهي من أنت ؟! لقد أحرقتني 
!، قال: أنا إبليس !! نســيت المي وغرقت بالضحك وقلت 
بشــماتة : ابليــس !الســت مديــر مدرســة الزقــوم هذه 
؟!،لمــاذا تجلس على كرســي التلاميذ ؟! يــا له من صغار 
!!، قــال: كله من مضاربكــم!، هؤلاء تســببوا في إقالتي 
من مدير الزقوم الى دركــة تلميذ!،إنها باردة جدا!، اكاد 
اموت هنا امــا هم فدركاتهم أشــد جحيما،هذا يعذبني،  
قهقهت من الشــماتة رغــم أنفي وتســببت قهقهتي هذه 
في انطــاق صفارات الإنذار !،أتى مالــك مهرولاألم اقل 
لــك أن الضحك ممنوع هنا؟!، شــدني من شــعري الذي 
تساقط كليفة الخريص المحترق بين يديه،  وقال غاضبا 
انزلوها فورا الى اسفل من هذا الدرك ،الى سقر !، عودوا 
بها إلى مضارب بني تعــس، رماني ملكان جهنميان في 
»أسانســير« الجحيــم ،وســقطت علــى الأرض، وافقت 
على صــوت صريخ الناس: امرأة تحــت الأنقاض  لعلها 
لا زالت حية!، فتحت عيني على لافتة محترقة كتب عليها 
مضــارب بني تعــس ترحب بكم ! ما إن قــرأت ذلك حتى 
توقــف قلبــي قهرا!ودفنت  في قبر ومعــي كل تلامذتي 

السوريين ..نمنا في أدفأ وطن !

٭ كاتبة فلسطينية

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

انحطاط أخلاقي
النــاس علــى دين ملوكهم، كمــا يقول المثــل؛ أفلا يكفي 
هــذا الانحطاط الأخلاقي الجنســي الذي يجتــاح المعمورة 
وهذا الســيل الجــارف من اللقطــاء الذي تدفع بــه أرحام 
الســاقطات حتــى يصبح رئيــس اقــوى دولة فــي العالم 

مستهترا اجتماعيا وزير نساء بالحرام؟
ان شــكوى كثير مــن النخب والمفكرين من هــذا التردي 
الأخلاقي، ومحاولتهــم الاصلاح وكبح جماح هذا الانهيار 

القيمي، ستصبح صرخة في واد.
وعلى رأي »سي إن إن« وموقع »بازفيد« فان ترامب هو 
اقرب للوقوع في حبائل المخابرات الروســية عبر انغماسه 
في مستنقع المومســات وغيرهن من النساء وحرصه على 
التمتع بأجملهــن وأكثرهن فتنة وتدلعا. ونفي روســيا ان 
)لديها »معلومات محرجــة« حول ترامب( لا يكفي لتبرئته 
من هذه التهمة التي اثارت )جدالات كثيرة حول مسلكيّات 
ترامب مع النساء وعن تباهيه بتقبيل واحتضان ومحاولة 
فرض نفســه عليهن غيــر أنها تضيف علــى تلك القصص، 
التــي تمكــن فريــق ترامــب الانتخابي مــن التغلّــب عليها، 
عنصــراً سياســياً يمكــن أن يفسّــر العلاقــة الحميمة بين 
ترامب وقــادة الكرملين، وبالتالي فــإن الأمر يصبح خطراً 
على أمن البلاد أكثر مما هو أمر شخصيّ يمكن للأمريكيين 

تقبّله في رئيسهم(.
وليــس بعيــدا أن تلاحقه التحقيقــات بهذا الخصوص، 

فإما مصير نيكســون بالطرد مــن البيت الأبيض عام 1974 
أو مصيــر كلينتون الذي نجا من الطرد بصعوبة في أواخر 

القرن الماضي.
ع.خ.ا.حسن

فخار يكسر بعضه
فخار يكســر بعضه بعضا..لا يهمنا من )ترامب( سوى 
سياســته الخارجية نحو القضية الفلسطينية، وملف نقل 

السفارة والملف السوري ..الخ
 )الأمريكان( وحدهم..

سامح -الأردن

إرتباك في السياسة
وع وعلى ذلك المستوى  عندما تُناقَش مسائل من هذا النَّ
حدة؛  ئيس فــي الولايات المتَّ ـ الإعلامي والأمنــي ـ تجاه الرَّ
ة لمناقشــتها أو  ئيس إلى عقدِ مؤتمراتٍ صحافيَّ طر الرَّ ويضَّ
ةٍ مليئَةٍ  رُ إلى فترَةٍ رئاسيَّ د عليها؛ فإنَّ ذلك يَشــي ويُؤشِّ الرَّ
ــائِعات، ســيكون البيت الأبيــض موضوعاً  بالإثــارة والشَّ
وهدَفــاً لها؛ وهو ما ســيلقي بمزيدٍ مــن الارتباك في طريق 
اخلي  عيد الدَّ ة المقبلة علــى الصَّ سياســات الإدارة الأمريكيَّ

والخارجي.
رائد دحبور

طائر السنونو
لا أســتبعد البتة أن هذا ما حصل، هذا بالضبط أسلوب 
المخابرات الروســية منذ عهد الاتحاد الســوفييتي، لديهم 
فــرق متخصصــة وعــن دراســة في ايقــاع الشــخصيات 
الهامــة في العالــم او المتوقع لها أن تحتــل موقعاً هاماً في 
الشــأن العام يوماً ما باستخدام الجنس ومغرياته ومن ثم 

التسجيل والابتزاز لاحقاً
من قــرأ كتاب طائر الســنونو، وهو الاســم الذي يطلق 
على مجندات ومجندي المخابرات المستخدمين لهذا الشأن، 
اي لا بــد لهم أن يعــودوا الى العش في نهايــة المطاف مثل 
طائر الســنونو، خاصــة في تلك الايــام التي كان الســفر 
خارج نطاق الاتحاد الســوفيتي محدوداً لمواطنيه، وكانت 

قيادته تخشى دوماً من عمليات الإنشقاق.
الكتــاب مــن تأليف احــدى المجندات المنشــقات بعد أن 
تعرضت لصدمة هائلة بســبب النتائج التي آلت اليها أحد 

ضحاياها !
و تتحــدث تلــك المجنــدة التــي ســكنت في تونــس بعد 
إنشــقاقها عن أسلوب التجنيد من قبل المخابرات الروسية 
لشــباب في عمر الورد فتيان وفتيــات، يتميزون بالجمال 
البارز والجسم الرياضي الممشوق وبالانجازات الرياضية 

مــع ذكاء بمســتوى عــال، وتقدم لهــم مغريات مــن راتب 
وســكن ووظيفــة هــي من اجــل خدمــة الوطن فــي نهاية 
المطاف، وتلك المغريــات كانت من الاحلام لأي مواطن ايام 

الاتحاد السوفييتي وربما لا تزال!
يتم ادخال المجندين الى دورات مكثفة عسكرية ونفسية 
ثــم يتعلمــون عدم الخجــل من أجســامهم ثم تتــم أمامهم 
وبشــكل حي ممارســة كافة انواع الجنس علــى يد خبراء 
وخبيــرات في هذا الشــأن وصــولًا الى تعلــم جميع طرق 

الإغراء والقاء الحبائل على الضحايا.
تكــون اول تجربــة عملية عــادة تجربة تمثيليــة لا يعلم 
بها المجند ، يظــن أنها حقيقية، لكــن أبطالها من المخابرات 
الروسية نفسها يمثلون دور شخصيات أجنبية لقياس رد 

فعل المجند او المجندة !
أوقعــت بطلــة القصة بعــدة ضحايا من خــال تصوير 
المخابرات لشــخصيات من دول مختلفة معها في السرير، 
ثــم تتولى المخابرات اســتخدام الشــريط المصــور لابتزاز 
الشــخصية التي تخشــى عادة من الفضيحة فيتحول الى 

عميل لصالحهم ضد بلده، وهذا سلاح الجنس الرهيب
كانــت الصدمــة الهائلــة عندمــا أوقعــت فــي حبائلها 
فرنســيا شــابا من عائلــة عريقــة وكان الجميــع يتوقع له 
مســتقبلا سياســيا زاهرا فــي بلده، رفض فــي البداية كل 
المغريات خاصة أنه خاطب وعلى وشــك الــزواج من فتاه 
من عائلــة فرنســية نبيلة، لكن ســاح الجنس وأســاليبه 
أوقعــه في حبائله، وتم تصويره معها، ومن ثم عرض عليه 
التســجيل وهددوه بكشــف المســتور إن لم يتعاون معهم 

ويتبــع تعليماتهــم، كانت الصدمــة هائلة للشــاب النبيل، 
أبدى لهــم بعدها أنه رضخ لطلباتهــم، وبعد خروجه ألقى 
بنفســه امام القطــار ليتخلص مــن اي عار ســيلحق به او 

سيلحقه هو في بلده!
كانت هذه الشــعرة التي دفعت بطلــة قصتنا الى الفرار 
والإنشــقاق والهــروب وطــار طائر الســنونو ولــم يرجع 
الى عشــه، علماً أن الجميــع يعلم أن المخابرات ســتطارده 
الــى أقاصــي الدنيا لتصفيتــه والتخلص منــه لكنها نجت 
بالتخفي لســنوات طويلة ثم اســتقرت فــي تونس والفت 

ذلك الكتاب الرهيب!
يبــدو لي أن مجموعة من طيور الســنونو، ادين الواجب 

على أكمل ما يكون مع السيد ترامب !
لكــن الغرب أن شــخصية ترامب لا يبدو انهــا من النوع 
التــي تخضــع لهكذا ابتــزازات فهــو أقرب الى شــخصية 
الرئيــس الاندونيســي الراحل احمــد ســوكارنو من هذه 
الناحية، الذي كان زير نســاء وأوقعته المخابرات الروسية 
بســهولة وصورت لــه، لكن الرجــل تحداهــم وطلب منهم 
نســخا عــــديدة ليقــوم هــو بنفســه بعرضه فــي كل دور 
العرض في اندونيــــــسيا حتى يعـــــلم الشــعب مستوى 

فحولة رئيسه !!!
فأســقط فــي يد المخابــرات الروســية وعلمــوا انهم قد 

يتسببون بفضيحة لهم لو نشروا الشريط !
لكن يبدو أن الامر اكبر من مجرد فيلم جنســي ! والايام 

حبلى بالمفاجآت.
د. اثير الشيخلي- العراق 
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تأملات وتساؤلات على هامش حكم »مصرية« تيران وصنافير
»تؤكد المحكمة أن مصر ليســت نقطة 
على خريطة الكون، أو خطوط رســمها خطاط أو عالم جغرافيا 
على خرائطه، إنما هــي بلد قديم، خلقه الله مــن رحم الطبيعة 
بين بحريــن عظيمين ربط بينهما بدم وعــرق بنيه برباط مادي 

ومعنوي.
وأن جيش مصر لم يكــن أبدا »قديما أو حديثا جيش احتلال، 
وما أخرجتــه مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها 

العربية«. 
ربما من المهم أن نســجل في البداية تلك الأجــزاء القيمة من 
منطوق الحكم الصادر عن دائرة فض الطعون بالمحكمة الإدارية 
العليا، برئاســة نائب رئيــس مجلس الدولة المستشــار أحمد 
الشــاذلي، في 16 يناير 2017 الذي تم فيه رفــض الطعن المقدم 
من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاســة الجمهورية والحكومة، 
وتأييد الحكم الصــادر من محكمة أول درجــة، ببطلان اتفاقية 
ترســيم الحدود التي وقعها النظام مع السعودية وتم بموجبها 

التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
جاء الحكم ليقر ما اســتقر في ضمير كاتب تلك السطور، وفي 
ضميــر من دافع عن الأرض ومن خاض معــارك المحاكم ومعارك 
الوثائق. جاء ليقر ما اســتقر في تفاصيل الأرض وحبات الرمل، 
وما نبت فيها من دماء الشــهداء والجرحى، التي تأبى أن توصم 
بأنها مجرد قوات غازية أو قوات أجيرة دافعت عن أرض الغير، 
ودخلت معركة لم تكن معركتها على أرض حاول البعض أن يقول 

إنها لم تكن أرضها. 
جاء الحكم ليقر ما اســتقر فــي ضمير من نزل إلى الشــارع 
وتظاهــر وتحمل كل ما تعــرض له، لأنه هتــف بمصرية الجزر 
مقابل تعظيم النظام لــكل الأصوات التي قالــت العكس، ولكل 
مــن باع وكل من أعلن عن العثور المفاجئ على ما يســمى وثائق 
إنكار مصرية الجزر. جــاء الحكم ليقر ما تــردد بصور مختلفة 
بعــده، وهو أن الأرض لها شــعب يحميها، شــعب لم تســتطع 
سياســة تكثيف المعاناة والإلهاء والمعــارك الصفرية أن تبعده 
عن بوصلة الأرض والوطن الكبير الذي يحتاجه. جاء ليقر بأن 
اللحظة ميلاد ممتد من فجر قد لا نراه ولا نشعر به أحيانا، ولكن 
مــا يلبث أن يعلن عن نفســه في عمق الــروح المصرية المرتبطة 
بالأرض، التي لم تكن يوما مجــرد نقاط أو خطوط على خرائط 
مرســومة. جاء الحكم ليؤكد لكل شــهيد عبر التاريــخ أن الدم 
صك ملكية لا يمكن أن يعــرض للبيع، وإن حدث لا يمكن أن نقبل 
بالبيع. وفي اللحظة أكد أن هناك أشياء جميلة في المحروسة رغم 
كل القبح والتقبيح وجهود تشويه الوطن، وأكد أن كل ما تمارسه 
السلطة التنفيذية، وكل ما يعلن عن فساد تركز مؤخرا في بعض 

الجهــات القضائية يظل جزءا من الصــورة التي تحمل رغم هذا 
جمالها الخاص، وتحمل أجزاء لم تتشــوه أو تخضع للتشــوه، 
كما هــو الحال مع مجلــس الدولة الذي انتصــر بحكمه للوطن 
والتاريخ والضمير الوطني، ولم يخضع لحســابات المرحلة أو 

العصا والجزرة التي تحكم مصر.
وإن كان الحكم قد أقر أشــياء، وأعلن تمســك المحكمة بما أقر 
في ضميرها وفــي قناعتها وفي ضمير الوطن، فقد كان كاشــفا 
عن أشــياء أخرى لا يمكن أن نتجاوز عنها من أجل حماية الوطن 
من لحظة مماثلة يتكرر فيها التنــازل والبيع، في واقع تبدو فيه 
كل الأشــياء العبثية ممكنة، ما دام شــعار التفويض والقرارات 
الصعبــة تحكم اللحظــة التي لا ترى إلا ما تســميه المشــاريع 
الكبرى، من أجل تعظيم الحاكم وتســجيل الاسماء على جدران 

تقام وتمتد على حساب الوطن والشعب.
بدايــة جاء الحكم كاشــفا عن تجاوز الدســتور فــي توقيع 
الاتفاقيــة وفي التنــازل عن الأرض، خاصة مع إرســاء المحكمة 
الدســتورية في ديســمبر 2016 لمبدأ قضائي، يؤكد أنه لا يجوز 
لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن 
التنازل عن جزء من إقليم الدولة. وتأكيدها على أن المادة )151( 
التي تؤكد على أنه »لا يجوز إبــرام أي معاهدات تخالف أحكام 
الدســتور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة( 
تحظر إبرام المعاهدات بوصفه مفهوما أكثر اتســاعا من التوقيع 
عليها. وأن الســلطة التنفيذية لا يجوز لها أن تتمســك بأعمال 
الســيادة متى وقعت في المخالفــة التي حظرتها المادة المشــار 
إليها، وأن قيام السلطة التنفيذية بذلك مخالفة للدستور، لا يعد 
من أعمال الســيادة ولكن من أعمــال الإدارة. وإن كان هذا الأمر 
واضحا وحكم المحكمــة بإلغاء المعاهدة وتأكيــد مصرية الجزر 
مؤكدا، يظل السؤال من يحاســب السلطة التنفيذية؟ حساب لا 
يبدأ من لحظة الحكم ولكن من لحظة الاتفاق والتوقيع بعيدا عن 
الشعب وعن الدستور، وللحظة التخويف والإرهاب المستخدم 
ضد من يقول بمصرية الجزر، وإســاءة اســتعمال السلطة عبر 
تقديم ما تملكه الدولة من وثائق لنفى ملكية مصر للجزر، وحشد 
الجهود من أجل نشــر هذا الخطاب ومحاولة التشكيك في ملكية 

مصر لأجــزاء أخري من أراضيهــا، من أجل وقــف الجدل على 
تيران وصنافير والتخويف بفقــد المزيد من الأراضي، إلى إلقاء 
القبض على من يدافع عن الجزر وتقديم سلســلة من الاتهامات 
التي لابد أن نعيد طرحها بطريقة مختلفة في اللحظة، وأن نسأل 
من يعوض الوطن عما تعرض له من خســائر حقيقية ومخاطر 

محتملة، ومن يطبق الدستور ويحاسب من تجاوزه.
في الوقت نفســه لابد ألا نســقط في فخ خطاب كبش الفداء 
الذي يعلن في الحالات المشــابهة، وبمقتضاه ســارع بعض من 
أكد على تبني خطاب النظام، مؤكدا أن الشــخصية ذات الخلفية 
العسكرية لا يمكن أن تتنازل عن أرض الوطن، لتأكيد أن المشكلة 
في الحكومــة، مطالبا بإقالة رئيس الوزراء. محاولة مكشــوفة 
لتجاوز المســؤولية الحقيقية في الأحداث التــي وضعتنا فيها 
السلطة الحاكمة وهددت مصر بخســارة لا يمكن أن تغفر لجزء 
من أرضها، وبتنازل مذل للحظة والمســتقبل، يؤســس لفكرة أن 
كل الأشــياء في مصر قابلة للبيع بما فيها مصر نفســها. لا يمكن 
أن نغفــل دور رئيس الســلطة التنفيذية، رئيــس الدولة عبد 
الفتاح السيســي القادم من الجيش والمخابرات، الذي لم يدرك 
على ما يبدو أن مصر ليســت مجرد نقاط وخطوط على خريطة 
يمكن أن يعيد رســمها في الغــرف المغلقة. الرئيس الذي طالب 
الجميــع بالقبول والصمت اقتناعا بأنه يقــوم بتنفيذ توصيات 
الســيدة الوالدة رافضا الحفاظ على أشــياء لا تخصه عبّر عن 
خطورة الخلــط بين الحاكم ومــال الدولــة أو أرض الدولة في 
الدول غيــر الديمقراطية. قضية تحتاج إلى تأســيس قائم على 
أن الديمقراطيــة هي الحل، وأن فكــرة الحاكم المخلص، أو حاكم 
الضــرورة المفوض، أو الحاكم ابن المؤسســة الذي يســتقر في 
مكانة فوق النقد والمحاســبة لا يمكن أن تحمــي وطنا. وأنها إن 
قدمت بوصفها آليــة حماية في لحظة قد تكــون بوابة للجحيم 
نفســه عندما يتم استخدامها من أجل المصلحة أو ضد الوطن في 

لحظة أخرى.
وإن كانــت ثورة يناير فشــلت فــي تحقيق إصــاح وفرز 
حقيقي للعديد من الجهات والاســماء التي تمــارس دورها في 
تبرير السلطوية والدفاع عن الكرســي، فقد تكون لحظة تيران 

وصنافير الكاشــفة فرصة داخلية للإصلاح. فرصة لفرز حقيقي 
لمن يقف مــع الوطن ويدافع عنه وعن كرامته وأرضه وشــعبه، 
باعتبار أن الشــعب المهــان لا يمكن أن يترجم إلــى وطن كريم 
والعكــس صحيح. الكرامــة الوطنية لا تتجزأ، ومــن يمكن أن 
يتنــازل عن مصر من أجل كرســي أو منصب لا يمكن أن يرســم 
مســتقبلها، وإن كانت يناير لم تتخلص من عبء نظام الرئيس 
الأسبق محمد حسني مبارك المستمر في الوجود والتوغل بصور 
مختلفة، لدرجة تبرير البعض للتنازل عن الجزر بســؤال مبارك 
نفســه وكأنه لم يغادر كرســيه بناء على ثورة، لا تجعله حجة 
في تحديد مصالح الوطن. إن كانت ثورة يناير قد فشلت في هذا 
الدور المهم فإن تيران وصنافير يجب أن تكون طاقة نور كاشــفة 
لآليات الحكم الفاسدة، التي تؤسس لمصلحة جماعة على حساب 
الوطن والمواطن، ولتؤكد على أن الحاكم الفرد وجماعة المصلحة 
ليســت الحل، ولكــن الديمقراطية التــي تقوم على المكاشــفة 
والمحاسبة وإعلاء دولة القانون وقيمة المواطن صاحب السلطة.

ومن المفارقة أن حكم تيران وصنافير جاء بعد احتفال ضخم 
بإعلان شــبكة تلفزيون جديدة تثار العديد من التساؤلات حول 
الجهة الســيادية التي تقف خلفها، وحجــم التمويل الذي يصل 
وفقا للأخبار المتناقلة إلى 80 مليون دولار. في ظل غياب المكاشفة 
والمحاســبة يمكن أن يحدث هذا وأن تطالب الشــعب بالتقشف 
وترفع أســعار الدواء والغذاء والخدمات، التي تتحول لرفاهية 
للمواطن الطبيعي ثم تخصص مثل تلك الأموال بشــكل مباشــر 
أو غير مباشر لواجهة إعلامية لا تضيف للوطن أو المواطن، وأن 
تتابع المعاناة وفــي الخلفية أخبار اجتماعات رئاســية تطالب 
بســرعة الانتهاء من العاصمة الإدارية الجديدة، وتتابع أخبار 
حفظ قضية تعرية السيدة القبطية في المنيا، مع أخبار تخصيص 
أراض لأكبر مســجد وكنيســة في العاصمة الجديــدة. كل هذه 
الشــكليات التي تأتي على حســاب الوطن والمواطن لتأسيس 
صورة الحاكم المطلق القادر على اتخاذ قرارات صعبة لم يستطع 
غيره أن يتخذها، مجرد تنويعات على فكرة الزعيم، ولكنها تلك 
المرة لا تقف عند حدود مشروع فاشل، ولكن محاولة تنازل كاملة 
الاركان عــن جزء مــن أرض الوطن لصالح اللحظة والكرســي 
والســلطة، وكلها أشــياء تغيب مقابل الوطن الذي لم يكن ولن 
يكون مجرد نقاط أو خطــوط على خريطة، ولكنه درس مهم من 
دروس التربية الوطنية التي غــاب عنها البعض، على ما يبدو، 
وهو مــا يرتب الحاجة للجنــة قد تكــون ذات أولوية عن لجنة 

الأخلاق التي يرغب النظام في تأسيسها.

*كاتبة مصرية

أزمة كهرباء
 غزة المفتعلة

التــي  الأزمــة 
قطاع  في  اندلعــت 
الأســبوع  غــزة 
وتســببت  الماضي 
كبيرة  بتظاهــرات 
ظاهريــاً  كانــت 
انقطــاع  بســبب 

الكهرباء وغيــاب الوقود، وهو ما يعني 
غياب مواد أساســية واستراتيجية عن 
من  يخرجوا  أن  الطبيعي  ومن  السكان، 
أجل الاحتجاج على غيابها، لكنَّ السبب 
الحقيقي لهذه الأزمة هــو رغبة أطراف 
إقليمية بعينها - ومن بينها إســرائيل 
بطبيعة الحال- في إشعال التوتر داخل 
القطــاع ودفع النــاس للاحتجاج على 
أن الحركة  اعتبــار  حركة حماس، على 
هي التي تتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء 

والوقود في غزة.
وعاد  ســريعاً  غزة  في  الأزمة  انتهت 
التيــار الكهربائــي للنــاس بعد تدخل 
مباشر من دولة قطر، التي لطالما أغدقت 
وسط  الفلســطينيين  على  المســاعدات 
حالــة الغيــاب العربي شــبه الكاملة، 
حيث ينشغل العرب في إحراق أموالهم 
في حروب ونزاعات مســلحة وطائفية، 
بينمــا ينشــغل آخــرون فــي إنفــاق 
ملايينهــم علــى موائد القمــار، فيما لا 
يجد الفلسطينيون إلا القليل من الدعم. 
أما أزمــة الوقود فتتجه إلــى الانفراج 
بعد تدخل تركيا التي تعهدت بإرســال 
كميــة كبيرة مــن المشــتقات النفطية، 
على  العربية  البترول  دول  تتفرج  بينما 
المحاصرين في غزة دون أي تحرك يُذكر.

ما حدث الأسبوع الماضي هو أنَّ ثلاث 
قوى إقليمية - وربما أكثر- تواطأت معاً 
من أجل إحكام الخناق على المحاصرين 
في قطــاع غــزة، ودفعهم الــى النزول 
للشــارع والاحتجاج ضد حركة حماس 
على اعتبــار أن الأزمة بســببها، وعلى 
أمــل أن يحدث اشــتباك بين مســلحي 
ما  وهو  الغاضبين،  والمحتجــن  حماس 
يمكن أن يتحول مــن مظاهرات مطلبية 
الى ثورة تُطالب باسقاط حماس وإنهاء 
حكمها، بل إنهاء وجودها في قطاع غزة. 
ومــا يؤكد فرضية أن ثمــة تواطؤا وأنَّ 
انقطاع الكهربــاء والوقود أزمة مفتعلة 
أنَّ النظام  لتثوير الناس في غزة، هــو 
فــي مصر قطع خــط إمــداد القطاع من 
الكهرباء في اليــوم التالي للتظاهرات، 
التي حدثت خلالها اشــتباكات بالفعل، 
وكادت أن تتطور الى اقتتال بين الأهالي 
والمســلحين، مــا يعنــي أنَّ النظام في 
مصر ضالع فــي محاولة التأزيم، ووجد 
الغزاوية  الشــعبية  الغضــب  حالة  أن 
تمثل فرصــة مواتية لمزيد مــن التثوير 
والتحريــض والتهييــج، وأن ذلــك لا 
يمكــن أن يحــدث إلا بمزيد مــن إحكام 
وقطع  الخنــاق،  وتضييــق  الحصــار 
الكهرباء عمن تبقــى من الناس، إضافة 
الى أن اســرائيل أيضاً ضالعة بطبيعة 
الحال في هذه الأزمــة المفتعلة. كان من 
الممكن أن تتدهور الأوضاع في غزة - لا 
الاشتباكات،  ــعت  توسَّ لو  الله-  سمح 
ون اختناقاً  وكان يُمكن أن يــزداد الغزيُّ
وغضباً لو لم تتدخل كل من قطر وتركيا، 
ولذلك فإن المطلوب في أي حالة مشابهة 
مســتقبلًا ألا يتصــدى مســلحو حركة 
حماس لمتظاهرين خرجوا الى الشــارع 
يحتجــون علــى الحصــار، وينددون 
بتداعيات وآثار هذا الحصار، ويريدون 
من العالم أن يســمع صوتهم. إسرائيل 
في  فشــلوا  المنطقة  في  حلفاؤها  ومعها 
والقتال،  بالحرب  حماس  حركة  إسقاط 
وتل أبيــب خاضت ثلاث حــروب ضد 
القطــاع، إضافــة الى حصار مســتمر 
منذ 10 ســنوات، ومع ذلك فشــلت في 
تحقيــق أهدافها فــي القطــاع، ويبدو 
الآن أن افتعــال أزمــات داخلية تنتهي 
بثورة شعبية داخلية واقتتال هو الأمل 
الوحيد لدى الاسرائيليين وحلفائهم  في 
المنطقة من أجل إســقاط الحركة وإنهاء 

حكمها في غزة.
التغيير في غزة وغيرها أمر مشروع، 
ومن حــق الناس أن يقــرروا مصيرهم 
ولا غبار على ذلــك، لكنَّ إحكام الحصار 
على الناس وخنقهم من أجل دفع الناس 
للاحتجاج وتأجيج الأزمات، فهذا ليس 
ســوى مؤامرة ترمي إلى فرض أجندات 
خارجية على الفلســطينيين، ومحاولة 
يجب  التغيير  شــؤونهم.  فــي  التدخل 
أن يتم بالوسائل المشــروعة وبالإرادة 
الحرة للشــعب الفلســطيني ودون أي 

تدخل من الخارج.

٭ كاتب فلسطيني

ما هي مهددات الأمن القومي المغربي إسرائيل أم النقاب؟

بن كيران أمام اختيارين »أحلاهما مر«
 

اســتفاق المغاربة صبيحة يوم التاسع من يناير الجاري، على 
عناصر حكومية توزع قرار منع خياطة وتســويق وبيع النقاب، 
وعلى من يتاجر بــه أو يبيعه التخلص ممــا لديه منه خلال 48 

ساعة فقط.  
أثار هذا القرار جدلا كبيرا في المغــرب، كما اهتمت بالموضوع 
الصحافة العالمية وكتبت عنه كثيرا، بل تنبأت بأن المنع ســيزيد 
من شــعبية النقاب، مستشــهدين بحادثة الاعتداء التي وقعت 
في فرنســا تجاه طالبتين مغربيتين كانتا ترتديان الحجاب عام 
1989، حيــث قفز عدد من يرتدين الحجاب من 70 في كل فرنســا 
إلى عشــرات الآلاف بعد ســنة واحــدة. ولقد توزعــت الآراء 
بشــأن الموضوع بين مؤيد ورافض له من قبل تيارات اجتماعية 
وسياسية كثيرة، فمنهم من اعتبره مساسا بالحرية الشخصية، 
وخطــوة أولــى لمحاربة ملامح معينــة أخرى تدل على تمســك 
صاحبها بالاســام، كما عبر عــن ذلك التيار الســلفي المغربي. 
كما أن عددا من الجمعيات الحقوقيــة انتقدت القرار، واعتبرته 
انتهاكا غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير عن الهوية، أو 
المعتقدات الثقافية أو السياســية أو الاجتماعية، كما صرح بذلك 

مرصد الشمال لحقوق الإنسان في المغرب. 
غير أن تيارات أخرى رحبت بالقرار ونفت مساسه بالحريات 
الفرديــة، حســب قول الجبهــة الوطنيــة المناهضــة للتطرف 

والإرهاب، بل أن بعــض الجهات اعتبرت النقــاب غريبا على 
الحالــة المغربيــة، وأنه ليس زيــا مغربيا يتحــدر من صلات 
ثقافيــة واجتماعية لهذا البلد، متناســن أن البدلــة الرجالية 
وربطة العنق، والبنطال النســائي والفساتين، وبعض الأزياء 
الاخرى التي يرتديها المغاربة من علية القوم وعامتهم، نساءهم 
ورجالهم، كبارهم وصغارهم، هي أزياء مســتوردة من الغرب 
ولا تمــت بصلة إلى الثقافة المغربية، حتى أن البعض تطرف في 
الرفض معتبرا أن النقاب هو امتداد لايديولوجية العنف، دون 
أن يعطي ســببا مقنعا لذلك، رغم أنه لم تؤشــر أي حالة عنف، 

حتى الان، من قبل امرأة أو رجل ارتديا النقاب ليضللا السلطات 
الأمنية. المنطق يقول بأن قرار المنع ســيزيد من حالة الانقســام 
المجتمعي الذي تعانيــه المغرب، لان الكثير من النســاء في هذا 
البلد يرتدينه، كما يبدو أنه تمهيد لمنع ملابس أخرى، ثم التحكم 
بما يلبســه الناس في مراحل لاحقة، إضافة إلى أنه خطوة غير 
مدروســة ستســبب قطع أرزاق آلاف المواطنين الذين يعتمدون 
عليه في كسب قوتهم. وإذا كانت وزارة الداخلية لم تصدر قرارا 
رسميا بذلك، وإنما السلطات المحلية هي التي تولت القيام بالمنع، 
فمرد ذلك لمحاولة الوزارة التهرب من التســاؤلات التي ستوجه 
لهــا عن عدم شــرعية القرار، لعــدم وجود ســند قانوني يمنع 
المواطنــن من ارتداء زي محدد، إضافة إلى أنه تحرك سياســي 
هدفه التغطية على الأزمة السياســية التي تعصــف بهذا البلد 
وتعثر تشــكيل الحكومة، فارتأت الســلطات المختصة إثارة هذا 

الموضوع بوجه الاطراف الاسلامية لإحراجها.
الغريب أنه في الوقت الذي ترى فيه السلطات أن النقاب يهدد 
الأمن القومي المغربي، فإنهــا تتغاضى تماما عن الوفود المغربية 
التي بــدأت تتقاطر على إســرائيل مؤخرا. فقد نشــرت القناة 
الاســرائيلية الاولــى تقريرا تحدث عن مشــاركة مثقفين وقادة 
جمهــور ورواد رأي عام من المغاربة في مؤتمر الصداقة اليهودية 
المغربية المقام في فلســطين المحتلــة، وأن برنامج الوفد يتضمن 

استضافة في الكنيست الاســرائيلي واللقاء بعدد من أعضائه. 
كما ســبق ذلك زيارة عدد من الصحافيين المغاربة إلى إســرائيل 
بدعوة مــن وزارة الخارجية الاســرائيلية، وظهــرت صورهم 
مع العديد مــن المســؤولين الصهاينة في تلك الزيــارة. وكانت 
تصريحاتهم تصب في اتجــاه التطبيع معها، وأن معاداتها تمثل 
امتدادا لإيديولوجيات التطرف في المنطقة حســب رأيهم. بينما 
لم يخف المســؤولين الاســرائيليين الهدف من الدعوة، مؤكدين 
على أنهــم يأملون أن يفتح هؤلاء كوة لهــم في المجتمع المغربي، 
تمكنهم مــن خلق حالة تطبيع. وهنا لابد من الاشــارة إلى أن ما 
يقارب 40 ألف ســائح إسرائيلي يزورون المغرب سنويا، بينما لا 
توجد علاقات دبلوماسية تربط المغرب بإسرائيل. السؤال المهم 
الان هو أليس من الأجدر بالســلطات المغربية تحصين أمن البلد 
القومي وأمــن مواطنيها ضد الاختراقــات الصهيونية، بدلا من 
التحرك ضد الحريات الشــخصية والتحكم فيما يلبسه الناس؟ 
أليــس من الغريب حقــا أن تكون مواقف الهيئــات والجمعيات 
النقابية والشعبية ضد زيارات الوفود إلى إسرائيل أعلى صوتا 
من صوت الحكومة، وأكثر جرأة منها في رفض هذه الممارسات؟ 
وإذا كان صوت الســلطات يقول بأن قرار منــع النقاب يأتي في 
إطار قيادة حملة للعودة إلى الاسلام المعتدل، أما كان من الأفضل 
للســلطات أن تقوم بقيادة حملة لغلق الابــواب والنوافذ التي 

تحاول إسرائيل الدخول منها إلى المغرب؟
المجتمــع المغربــي وســط فيــه حراك 
سياســي كبير، وعدم مصــادرة الحريات 

الشــخصية يرفع من قيمــة المنظومة السياســية فيــه، بينما 
خلق المشــاكل فيه يؤدي إلى لعــب من يعادون المغــرب عليها 
ويستثمرونها لصالحهم. وقد تحســب بعض السلطات العربية 
أن الاستجابة إلى إملاءات الخارج تعطيهم نقاط تفوق سياسي 
بمســاعدة خارجية، وهذا خطأ وخطر سياســي كبير، لاحظنا 
نتائجه في حالة ما ســمي بالربيع العربــي، حيث تخلت أمريكا 
والغرب عــن حلفائهما العــرب حين وجدوا أن كراســي هؤلاء 
اهتــزت. فالتســابق لمنع النقاب وما سُــمي تشــذيب الخطاب 
الديني في بعض الاقطــار العربية، وتغيير المناهج الدراســية 
والعلوم الدينية، كلها ممارســات هدفها الاستمرار في الحصول 
على الرضى الغربي والدعم العســكري والمالي الخارجي، بينما 
أقطارنــا العربية كلها تعاني من خلل في مســتوى عمل منظومة 
الأمن القومي، إلى الحد الذي يذهب البعض فيه إلى الاعتقاد بأن 
ســلب حريات المواطنين والتحكم في ملبســهم وطريقة حياتهم 
هو عملية تحصــن أمني. بينما، على ســبيل المثال، نرى الغرب 
يحقــق نظرية الأمن ويُحصّن مواطنيه بإجــراءت ظاهرة لكنها 
غير محسوسه وليســت اســتفزازية، كما في حالة منع النقاب 
مثــا. يقول خبــراء الأمن بأن كاميــرات المراقبة المنتشــرة في 
شوارع لندن، ودوائرها وشركاتها ووســائط النقل فيها تلتقط 
لكل شخص بمعدل 5000 صورة يوميا. لذلك هم ليسوا في حاجة 
إلى استفزاز الناس بقرارات تعطي أحساسا للاخرين بأن هنالك 
ســلطة تمارس عليهم التحكم. فالانسان بالفطرة يخضع لحالة 

الاقناع ويتمرد في حالة الفرض.

*باحث سياسي عراقي

يعيش المغرب أزمة سياسية جراء 
فشــل الأحزاب في تشكيل الحكومة 
برئاســة الأمين العام لحزب العدالــة والتنمية عبد الإله بن 
كيــران، رغم مــرور أكثر من ثلاثة أشــهر علــى الانتخابات 
التشــريعية. ويزداد النقاش تعقيدا وغموضا بحكم افتقار 

البلاد لتقاليد ديمقراطية حقيقية.
فــي  الأول  المركــز  والتنميــة  العدالــة  حــزب  احتــل 
الانتخابــات، متبوعــا بالأصالــة والمعاصــرة ثــم حــزب 
الاســتقلال وبعــده حزب الأحــرار ولاحقا حــزب الحركة 
الشــعبية، واحتــل الحــزب الاشــتراكي التاريخــي المركز 
الســادس. وفي موقف مثير للغايــة، يصر رئيس الحكومة 
المعــن بن كيــران على التشــبث بحــزب الأحرار كشــريك 
سياسي وتخلى عن حزب تاريخي وهو حزب الاستقلال. 
ولا يعود تشــبث بن كيران بالأحرار إلــى قيمة هذا الحزب 
السياســية أو نبوغ قيادييه بل فقــط لأن أمينه العام عزيز 
أخنوش هو صديق مقرب للغاية من الملك محمد السادس، 
وســيكون مخاطبه الرئيســي بــدل من اعتبره لمــدة طويلة 

»عدوه اللدود« فؤاد علي الهمة مستشار الملك.
ولا يفهــم الرأي العام المغربي تشــبث بن كيــران بعزيز 
أخنوش إلى مســتوى أنــه تعرض للإذلال السياســي من 
كثــرة الشــروط التــي فرضها عليه حــزب الأحــرار، بينما 
كانت له الفرصة للتحالف مع أحزاب تاريخية ومنها حزب 
اســتقلال. وإنقاذا لماء الوجه، أصدر بن كيران منذ عشــرة 
أيام بيانه »انتهى الكلام« بعد فشــل المفاوضات كاحتجاج 
علــى هذه الإهانات التي يفترض أنــه تعرض لها، ولكنه ما 
لبــث أن اتصل بأخنــوش للتفاوض من جديــد، أي انتقل 
إلــى »وبدأ الكلام«، في تناقض حقيقــي. وبالتالي يعيش 
المشهد السياســي الرسمي مأزقا، فالدســتور ينص على 
تكليــف الحــزب الفائز بتشــكيل الحكومــة، لكنه يصمت 
حــول الائتلافــات الحزبيــة، ما يفتــح الباب أمــام إعادة 
الانتخابــات. ويفتقد المغرب لتقاليــد ديمقراطية حقيقية، 
الأمــر الــذي يجعله في هــذا المــأزق. بينما دول جــارة له 
ســبقت الى الديمقراطية لديها تأويلات سلسة للدستور. 

ومن ضمــن الأمثلة، في إســبانيا حين فشــل الأمين العام 
للحزب الشــعبي ماريانو راخوي في تكوين ائتلاف حزبي 
لتشكيل الحكومة في انتخابات ديسمبر 2015، قام المحتل 
للمرتبــة الثانيــة، الأمين العــام للحزب الاشــتراكي بيدرو 
ســانتيش بمحاولــة تشــكيل الحكومة، ولــم يحصل على 
الأصوات الكافية فــي البرلمان، وكانت الدعوة للانتخابات 
الجديــدة خلال يونيو الماضي، ونجح راخوي في تشــكيل 
الحكومــة. وفــي البرتغــال، تصــدر الحــزب الاجتماعــي 
الديمقراطــي بزعامــة بيــدرو مانويل كويلهــو الانتخابات 
بأغلبية بسيطة في انتخابات 2015، لكنه فشل في تشكيل 
الحكومــة، ونجــح الحــزب الاشــتراكي بزعامــة أنتونيو 
كوستا المتزعم للمرتبة الثانية في جمع الأحزاب اليسارية 

وتشكيل الحكومة ورئاسة البرلمان.
والواقــع أنــه يصعــب علــى المــرء التموقــع فــي الأزمة 
السياســية التــي تعيشــها البــاد تماشــيا مــع جــزء من 
البيت الشــعري للحمداني »هما أمــران أحلاهما مر«. فمن 
جهــة، هنــاك الدولــة المغربية العميقــة، التــي لا ترغب في 
اســتمرار الإسلاميين على رأس الحكومة، ولا تمتلك أجندة 
ديمقراطيــة ومتورطة في الفســاد. ومن جهة أخرى، هناك 
بن كيران الذي لديه شرعية نسبية وفق صناديق الاقتراع، 
ولكنه لم يحترم أجندة الشعب المغربي، وسعى الى إرضاء 
الدولة العميقة في البلاد والإعراب عن الوفاء المطلق لها الى 
مستوى المذلة، إذ ينطبق عليه قول الشاعر الحمداني نفسه 
»وفيت، وفي بعض الوفاء مذلة«. لكن وفاء الشاعر الكبير 
كان قليلا وبن كيران أفرط في الوفاء مثل إفراط أبو نواس 

فــي مدح الخمر. وطالما أن طبيعة المخــزن المغربي معروفة، 
ولا يمكن الرهان عليه بســبب خذلانه للشــعب في عدد من 
المحطــات التاريخيــة وأبرزها التــزام الدولــة بالبحث عن 
»أيــن الثروة؟« أين ذهبت ممتلكات المغاربة؟ والطبقية التي 
تعيشها البلاد ولم يفعل شــيئا. كما توجد دراسات كثيرة 
للغاية حول المخــزن المغربي، فيجب التركيز على ما أنجزه 
بن كيران للشــعب المغربي وهل الجدل السياســي الحالي 
حــول تشــكيل الحكومة هل هو لصالح هذا الشــعب أم لا؟ 
في هــذا الصدد، إن الحكومة التي ســتنبثق مســتقبلا عن 
الانتخابات التي جرت يــوم 7 أكتوبر الماضي، أو في حالة 
تكرارهــا، هي فاقدة للشــرعية الحقيقية بحكم أن النســبة 
الحقيقية لمشــاركة المغاربــة الذين يحق لهــم التصويت لم 
تتجاوز 20% وليس المسجلين في لوائح الانتخابات، علما 
بأن الشــرعية تبدأ من 51% من مشــاركة المواطنين الذين 
يحق لهــم التصويت. في الوقت ذاتــه، إن الأزمة الحالية لا 
يمكن اعتبارهــا مواجهة بين برامج سياســية واقتصادية 
تســعى الى الدفاع عــن حقوق ومصالح الشــعب المغربي، 
بل بين لوبيات سياســية ذات أهــداف اقتصادية محضة، 
ولوبيات تريد أسلمة جزء من الدولة، علما بأن هذه الدولة 
عمادها الإسلام. لا يمكن الدفاع عن التجربة الحكومية لبن 
كيــران خلال الخمس ســنوات الماضية، فقد حــاول تقليد 
التركــي أردوغــان ووعد الشــعب بتحقيق 7% مــن النمو 
الاقتصــادي ومحاربة الفســاد، لكنه أخلــف الوعد، وهذا 
ليس من شيم المســؤول »إذا عهد وفى«. فقد سجل المغرب 
مع بن كيران أدنى مســتويات النمو فــي تاريخه وتفاقمت 

الفوارق الطبقية ويتم الإجهاز على الاســتثمارات العمومية 
ومعــه مناصب الشــغل فــي القطاعات العموميــة. وارتفع 
اليأس إلى مســتوى أن المغرب يســجل أعلى معدلات حرق 
الذات في العالم تقريبا وهجرة الشباب وكأن البلاد تعيش 
كارثــة طبيعية عظمــى أو حربــا أهلية. نعــم، لا يتحمل بن 

كيران المسؤولية وحده بل رفقة الدولة العميقة.
إن الحكومة المقبلة التي تثير الكثير من الجدل سياســيا 
وإعلاميــا ســوف تعمــل علــى خوصصــة )خصخصــة 
بأســلوب أشــقائنا المشــارقة( التعليم بعدما سجل أدنى 
مستويات من التدهور في عهد بن كيران مقارنة مع العقود 
الأخيرة، وســيرفع من إيقاع خوصصة الصحة، بل تحول 
الى أكبر تلميذ نجيب لسياســة صندوق النقد الدولي التي 
جعلــت المغــرب مختبرا لها، كمــا جعلت فــي الماضي دولا 

أخرى مختبرا لتجاربها في أمريكا اللاتينية.
ســجلت حكومــة بن كيــران صمتــا مريبا حــول ملفات 
الفســاد، وعندمــا انفجــرت فضيحــة بنما والحســابات 
السرية في سويسرا لمغاربة، لم يتردد وزير العدل مصطفى 
الرميد بالقــول »ليس لدينا خبراء لفتح تحقيق«، هل يوجد 

تصريح يحمل من المذلة مثل هذا التصريح.
نعم، يتمتــع بن كيران بنوع من الشــرعية لأنه لم يتورط 
في الفســاد، وحصل على المرتبة الأولى فــي الانتخابات، 
ولكــن بمشــاركة 20% فقــط مــن المغاربــة، لكنه لــم يعط 
لرئاســة الحكومــة بعد الربيــع العربي موقعهــا الحقيقي، 
وبالغ في الوفاء للدولة العميقة. إنه بين أمران أحلاهما مر: 
المزيد من الوفاء الى مســتويات غير مسبوقة من المذلة، أو 
الاســتقالة والعودة الى صناديق الاقتراع ونسج تحالفات 

بدون الخضوع للأوامر العليا. 
ووســط كل هذا، الشــعب المغربي أمام أمــر واحد وهو 
مــر: تحمــل المزيد مــن الفســاد وغيــاب أبســط الخدمات 
الاجتماعيــة وإغــاق بــاب التوظيــف العمومــي وتدهور 
التعليم، وعليه بالصمت حتى لا يتهم بأنه يبحث عن الفتنة.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الإنسان بالفطرة يخضع لحالة
 الإقناع ويتمرد في حالة الفرض

بن كيران لم يعط لرئاسة الحكومة
 بعد الربيع العربي موقعها الحقيقي

الأرض لها شعب يحميها
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تيران وصنافير: ما وراء قضية الجزيرتين
■ إبطال المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الاثنين 
توقيع اتفاقية لترســيم الحدود البحرية مع الســعودية 
والــذي ينقل تبعيــة جزيرتي تيــران وصنافيــر للمملكة 
تبعته مشــاهد فرح وتهليل وتكبير وغناء »بلادي بلادي 
بلادي« شارك فيه جميع من في القاعة بمن فيهم القضاة 

الذين حكموا بالحكم.
القاضي الذي نطق بالحكم استخدم جملًا شعرية عن 
أن »ســيادة مصر مقطوع بهــا«ّ! وأن »دخول الجزيرتين 
ضمــن الأراضي المصرية ما انفك راجحا رجحانا يســمو 
لليقــن«، وهو ما ســاهم بالتأكيــد في انطلاق مشــاعر 
لاهبة في قاعــة المحكمة فحمل المحاميان الممثلان للطرف 
المناهض لتســليم تيران وصنافير علــى الأعناق وصرّح 
أحدهمــا أن ما حصل »انتصار لمصر« وأن الحكم لا يلغى 
حتى باستفتاء شــعبي ومع خروج الحاضرين للجلسة 
إلى الشــارع وهــم  يرددون النشــيد الوطنــي وهتافات 
»الله أكبر« و»مصريــة مصريّة« التقوا بمئات المتظاهرين 

في الشــارع الذيــن يحملون الأعلام واللافتــات المصرية 
ويهتفون »عيش... حريّة... الجزر دي مصريّة«.

مقابل هذه المشاهد العاطفيّة انهمك ناشطو وسائل 
التواصل الاجتماعي في تحليل الأمر مع تضارب شديد 
في الآراء وســخرية حادة مما يجري، فمن مقترح برفع 
قضية تعيد الســودان إلى مصر لأنــه كان تابعاً إداريّاً 
لها، ومن مستعيد لتصريح الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي الذي يقول فيه إن والدته طلبت منه ألا يأخذ 
شــيئاً ليس له، ومن معلّق يعتبر ما جــرى عملية خداع 
وتبادل أدوار يمارســها النظام المصــري بين الحكومة 
والعســكر والقضاء، ومن معتبر أن مــا حصل انتصار 
للشــعب المصــري علــى حكومتــه وإســقاط لشــرعيّة 

السيسي، ومن معتبر أنها خسارة للسعودية.
مــا تظهــره العواطــف الفائرة فــي جلســة المحكمة 
الأخيــرة وما تلا الحكم من انفعالات داخل القاعة وفي 
الشــارع يؤكد وجود اتجاه شــعبيّ كبير يرفض إعادة 

الجزيرتين إلى الســعودية لكن ما يحصــل يعزّز أيضاً 
الرأي بأن قضية الجزيرتين تجاوزت أي مجال لنقاش 

منطقي داخل مصر.
لتســليم  الرفــض  موجــة  ركّاب  بعــض  يحــاول 
الجزيرتين استخدام المشاعر الشــعبية ضد السلطات 
المصرية وتوجيهها بهذا الاتجــاه الذي يلقى هوى عند 
الكثيريــن، ولكــنّ ردود الفعــل المرنة لهذه الســلطات، 
مــن تقبّلهــا للتعــرّض لرئيســها وحكومتهــا )بما في 
ذلــك وصفها بالخيانــة والعمالة( وتنظيــم المظاهرات 
العلنيــة المناهضــة للقرار )فــي الوقت الذي تحاســب 
فيــه أي مظاهرات أخرى بالعنف الشــديد( يوحي بأن 
»الصفقــة« )لــو جاز الأمــر بوصفها كذلــك( فيها أكثر 
من مســتوى للانتفاع والاســتخدام والمســاومة، وهي 
لا تخضع لمزايدات العرض والطلب فحســب، بل كذلك 
لميــزان العلاقــات السياســية بــن مصر والســعودية 

والذي يشهد صعوداً وهبوطاً وأخذاً وردّاً كثيرين.

لا يجــب أن يفوتنــا، مــع ذلــك، بعــض تناقضــات 
هذا الحــدث الذي يقــدّم فيضاناً في المشــاعر الكارهة 
للســعودية، وهي بلد عربــيّ قبل أي شــيء آخر، على 
خلفيّــة ســيادة، إن لم تكن مشــكوكاً فيهــا، فهي محلّ 
نزاع واختــاف وجدل قانوني وتاريخــي، في الوقت 
الــذي لا نرى أثراً بهذه القوة لهذا الفيضان السياســيّ 
والشــعوريّ أمــام قضايــا كارثيــة حقيقيــة لا تتعلّــق 
بجزيرتين مهجورتين نفعهما رمــزيّ، ومن ذلك تراجع 
ســيادة مصر حين يتعلّق الأمر بإسرائيل، أو انحنائها 
لشــروط صندوق النقد الدوليّ، ووضعها الاقتصادي 
والسياسي الكارثيّ، وهي تناقضات تعني، في حقيقة 
الأمــر، أن بعضــاً مــن النخبــة المصرية منفصــل تماماً 
عن الواقــع، وأنّه مشــغول بتعويض خذلانه لشــعبه، 
ولانتهاك كراماته، وتزايــد فقره، بمعارك جانبية تهدر 
الطاقات وتفرح الأعداء وتضحك السلطات التي يدّعي 

عداءها.

 عن الطائفية وانهيارات رابطة المواطنة

كل الأنظمة بحاجة إلى »داعش«

■ علينا أن نكف عن التعامــل مع العنف الطائفي 
في ديار العرب التي لم تســقط بهــا الدولة الوطنية 
إما باختزاله إلى شــواهد مؤســفة على تآكل ثقافة 
التســامح بين الأغلبيات والأقليات العربية تستدعي 
الكمد الشــديد أو إلى تصنيفه كظواهر اســتثنائية 
مآلها إلى زوال إن أحســنت الدولــة وقوى المجتمع 

التعامل معها. 
 لا تكفــي مجــرد المطالبة برفــع المظالــم المتعلقة 
بالحقــوق الدينيــة والمدنية والسياســية للأقليات 
أو الدعــوة إلى الشــروع في حوار مجتمعي موســع 
حول قيم المواطنة والعيش المشــترك، على الرغم من 
أهمية هذا وذاك في تخطــي محدودية المنطق الأمني 
التجريمي. فمســببات وتداعيات أحداث كالتوترات 
الطائفية المتكررة في مصر أعقد وأخطر من ذلك بكثير.

 وقناعتــي أن نقطــة البدء إنما تتمثــل في إدراك 
محوريــة عاملــن رئيســيين لفهم بــزوغ الولاءات 

الدينية والعرقية وانفجاراتها الطائفية المتتالية.
 يرتبــط العامــل الأول بجوهــر علاقة الســلطة 
الحاكمة بمواطنيها. قضــت معظم النظم العربية منذ 
خمســينات القرن الماضي، مع تفاوت درجات قمعها، 
والمدنية  السياسية  المؤسسات  واستقلالية  دور  على 

غير الحكومية.
 فقــدت الأحزاب والحــركات السياســية دورها 
كأدوات للتعبير المنظم عن قناعات ومصالح جماعات 
المواطنين وكإطارات لبلورة هويات حديثة تنتظم في 

فضاء رابطة المواطنة.
 تلاشــت أيضاً، إن فــي ظل الإلغاء أو الســيطرة 

الســلطوية، وظيفة التنظيمات المدنيــة من نقابات 
عمالية واتحــادات اقتصادية- تجاريــة ومنتديات 
فكرية في تمكين المواطنين من تخطي حواجز الولاءات 
الأوليــة العازلة بينهم وترســيخ المضامــن القيمية 

والعملية لرابطة المواطنة في خبرتهم الحياتية.
 الحال إذن أن كثيرا من النظم العربية أعادت هيكلة 
بنى مجتمعاتها مبلورة لما يمكن تسميته نموذج المجتمع 
المفتوح، ليس اســتنادا إلى تعدديتــه أو ديمقراطيته، 
وإنمــا تأسيســاً علــى اختفاء المســاحة السياســية 
والمدنية الوســيطة الفاصلة بين الحكومات والمواطنين 

واستطاعة الحكومات ممارسة القمع دون قيود.
 لم تترك هذه الســلطوية العربية لمواطنيها سوى 
دوائــر الــولاءات الأولية، دينية وعرقيــة وغيرها، 
للاحتماء بها كملاذ أخير فتعلقوا بها وأعلوا تدريجيا 
من شــأنها في مقابل رابطة مواطنــة اختصرتها في 

سيطرة وقمع وإرهاب.
 أما العامل الثاني في تفسير الانفجارات الطائفية 
في العديد من ديار العرب فيتعلق بطرق الاشــتغال 

بالسياسة.
 فقد رتب اختفاء التنظيمات السياســية الحداثية 
والمدنية أو ضعفها البــن تمكين الولاءات الأولية من 
المتاحة  المحدودة  بالمســاحات  والاســتئثار  بل  غزو 

للاشتباك مع الشأن العام.
 لا ترتكــز شــعبية القــوى الدينيــة والعرقيــة 
والجهوية بالأســاس إلــى برامجها السياســية أو 
رؤاهــا حول إدارة شــؤون مجتمعاتهــا، إنما تعود 
في المقام الأول إلى رأســمالها الاجتماعي المتمثل في 

ثقة المواطنين بقدرتها علــى حمايتهم إزاء قمع النظم 
وتقديم الخدمات لهم.

 من جهة يترجــم مثل هذا الرأســمال الاجتماعي 
في لحظات الحراك ثقلًا سياســياً واضحاً ويستحيل 
آليةً محورية للمشــاركة في الشأن العام، ويرغم من 
جهة أخرى من أقصي من جماعات وأفراد اعتماد ذات 
المنحى للحصــول على درجة مــن التمثيل المجتمعي 

الفعال.
 بعبارة بديلة، يصير من الطبيعي والمشــروع إزاء 
هيمنــة الديني على الفضاء العــام وانغلاق الفضاء 
السياســي الحداثــي أن يلجــأ العديد مــن الأقباط 
المصريين على ســبيل المثال إلى  مؤسساتهم الدينية 
كمداخل لتأطير حركتهم في المجال العام والدفاع عن 

مصالحهم.
 وواقع الأمر أن هذه التطورات تعمق من الانفصال 
الحياتــي بين أبنــاء المجتمــع الواحد على أســاس 
الانتمــاء الديني أو العرقــي أو كليهما معا وتفرغ في 
التحليل الأخير رابطة المواطنة من المضمون. ليس من 
الغريب إذن أن تســتدعى بانتظام المشاعر الطائفية 

وآليات الفعل الإقصائي.
 وأن ترتــب انفجــارات طائفية قبيحــة يقابلها 
عموم المجتمع المعني بادعــاء الصدمة والخوف على 
الوحدة الوطنيــة. فلحظة الأزمة هي بحكم التعريف 
لحظة كاشــفة والطائفية أضحت بلا ريب واحدة من 
المكونات الرئيســية المشــكلة للحقيقة المجتمعية في 

العديد من الحالات العربية.
 إذا مــا اعترفنــا بــأن الطائفية ليســت ظاهرة 

صعــود  وأن  اســتثنائية 
ينحسر  لن  الأولية  الولاءات 
علينا  لزاماً  يصبح  ســريعاً، 

البحث عن مداخل واقعية تمكــن على المدى القصير 
مــن إنقاذ ما تبقى مــن رابطة المواطنــة وعلى المدى 
الطويل من إعادة تأســيس فضائها الجامع على نحو 
ينأى بديار العرب التي لم تسقط بها الدولة الوطنية 

عن مخاطر التفتت والانفصال.
 تتمثــل القضيــة المفصلية هنا فــي إنتاج إصلاح 
مجتمعــي وتحول ديمقراطي شــاملين لهما أن يرفعا 
المظالم عن الأقليات وأن يطــورا آليات الاحتكام إلى 
القانون والحــوار في إدارة العلاقة بــن الأغلبيات 
التداعيات  يلــي ذلك حتميــة مواجهــة  والأقليات. 
الراهنة للطائفية باكتشاف مساحات المشترك الفعلية 
بين المواطنين علــى نحو يتجاوز الــولاءات الأولية 
وتثبيت تلــك المســاحات تدريجيا في المؤسســات 

والممارسات عامة.
 أما الاســتمرار فــي إنتاج البكائيــات الصحافية 
المتحسرة على تصدع الوحدة الوطنية وما آلت إليه 
ثقافة مجتمعاتنــا العربية من انحطاط وتعصب بعد 
ماض راق متســامح أو الاكتفاء بالمطالبة بمحاســبة 
المتورطين في العنــف الطائفي أو الارتــكان كما في 
مصر إلــى فلوكلور »الزيارات الرســمية« بين ممثلي 
المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، فلن يذهب 

بنا بعيدا.

٭ كاتب من مصر

■ بعيــدا عن آليــة ديمقراطية القنابــل ومفخخات 
الإرهاب، وما تســببه من خــراب انســاني وعمراني، 
تحتاج الــدول، العظمى وغير العظمــى، غالبا، تصنيع 
عدو ما يُحصنها ضــد أي تململ داخلي، ويُحول الأنظار 
عن سياســتها الخارجيــة، خاصة إذا كانــت عدوانية 

توسعية ولا تقيم وزنا للقوانين الدولية. 
خلق العدو، إذن، ســواء كان حقيقيــا أو افتراضيا، 
ضرورة اســتراتيجية، بحجة الدفاع عن الأمن القومي. 
قد يكون العدو دولة، كما كان الاتحاد الســوفييتي أيام 
الحرب الباردة، حين جعلت أمريكا من الشــيوعية عصا 
تردع بها كل من يخالف سياستها سواء في داخل أمريكا، 
كما فــي حملة الإرهــاب والترويع المكارثيــة، أو خارج 
أمريكا عن طريق شن الحروب العدوانية كما في الحرب 
ضد فيتنام أو عن طريق تشــجيع التنظيمات والأحزاب 
الدينية. ومن يراجع تاريخ الغرب الامبريالي سيجد انه 
كان قادرا، دوما، على تصنيع »العدو« بمســاعدة حكام 
محليين يقتاتون على فتات الُمســتعمِر، من ذات البلدان 
الُمستَهدَفة. قد يكون الفتات بشكل دعم دولي أو صفقات 
أسلحة أو تحالفات هدفها النهائي إبقاء الشعوب مُخدرة 
بأوهام المحافظــة على الوطن ومحاربــة »العدو« الذي 
تختلف مســمياته وتعليبه بين الحين والآخر، حســب 
السياسة التوســعية، ونوعية الهيمنة المتوخاة وحجم 

صفقات السلاح.
يلعب الحكام المحليون، أفرادا أو قادة أحزاب، أدوارا 
أساســية في إخضاع الشــعوب للنفوذ الأجنبي، بحكم 
ســيطرتهم علــى آلات القمع اليومي المباشــرة كأجهزة 
المخابرات إلــى غير المباشــرة كالبطالة والفســاد وما 

يؤديان إليه من تجويع، وقراءة سريعة لمنجزات الحكام 
العرب تعطينا أمثلة لا تضاهى في هذه المجالات.

تتصــدر أمريــكا، تاريخيــا، قائمة الــدول الُمصَنعة 
لـ«العدو«، مســتخدمة كل الأســاليب الممكنة، لتغليفه 
إعلاميــا وفكريــا، وان لم تعد، فــي الفتــرة الأخيرة، 
وبعد نجاحها الترويجي الكبير لسياســة »الحرب على 
الإرهــاب«، بحاجــة إلى الأســاليب الســرية للتغطية 
على حمايتهــا للأنظمة المحلية الاســتبدادية أو تدخلها 
العســكري، في البلدان التي يبدو من المضحك الاعتقاد، 
كما يــروج دعائيا، بأنها تشــكل خطرا علــى أمريكا أو 

العالم.
أحد وجوه التدخل هو نشاط فرق العمليات الخاصة 
في جميع أرجاء العالم والمتزايد بشكل كبير في أفريقيا، 
الذي يفســره اللواء دونالد بولدويــك، قائد العمليات 
الخاصة الأمريكية في أفريقيا: »لسنا في حالة حرب في 
أفريقيا، إلا إن شركاءنا الأفارقة في حالة حرب بالتأكيد«. 
ولا يقتصر التدخل الأمريكي على عمليات الفرق الخاصة 
وبضمنها الاغتيال وخطف الرهائن، بل يمتد تحت غطاء 
»التدخل الإنســاني« و »محاربة الإرهاب« إلى القصف 
الجوي بأنواعه. فقد بلغ عدد القنابل التي القتها أمريكا 
على الصومال واليمن وليبيا وســوريا والعراق ما يزيد 
على 26 ألــف قنبلــة، كان معظمها من نصيب ســوريا 
والعراق، حســب بيانات مجلس العلاقــات الخارجية 
لــوزارة الدفاع الأمريكيــة، لتحتل أمريــكا بذلك المركز 
الأول في الحرب الجوية المعروفة بأنها الأســلم للقوات 
الأمريكية والأكثر خطورة على المدنيين سواء من ناحية 
القتل المباشــر أو الإعاقة أو الضرر النفسي، بعيد المدى، 

خاصة على الأطفال.
هذا ما يعيشــه عالمنا، في ظل »الحرب على الإرهاب«، 
المتناســلة بســرعة الأرانب، عســكريا وإعلاميا، على 
الرغم من أمل البعض بأنها ما كانت ســتمرر على الناس 
بســهولة، لكونهــا مستنســخة تاريخيا، ومع شــيوع 
أسباب اختلاقها. وجاءت ولادة تنظيم القاعدة ومن ثم 
»الدولة الإسلامية«، على أرضية خلقها المحتل وعملاؤه 
المحليون من ظلم وقمع واعتقالات لعشــرات الآلاف من 
الأبريــاء، فالعنف قلما يلد غير العنــف والظلم الذي لا 
يأمل ضحاياه في تحقيــق العدالة، قانونيا، يجدون في 

الانتقام حلا وحيدا.
وإذا كانت » داعش« مستخدمة، من قبل الدول، عالميا 
وإقليميــا، بالإضافة إلــى الحكومات الفاشــلة محليا، 
مثل أيقونات الأعياد الموســمية، فان استخدامها، كما تم 
الكشــف عنه، مؤخرا، لم يعد مقتصرا على الدول المتهمة 
بشكل رئيســي )أمريكا وإيران( بل وتعداها إلى القوات 
التي ترى إن محاربة »داعش« همها الأساســي، كما هي 
قــوات البيشــمركة الكردية والميليشــيات التي جعلت 
من محاربــة » داعش« ســببا لوجودها مثل ميليشــيا 
الحشد الشعبي، الذي تم الكشــف عن تعاون عدد منهم 
مع »داعــش«، كما تم إلقاء القبض علــى عدد من ضباط 
ومقاتلي البيشمركة » على إثر ممارستهم أعمالا تجارية 
مع تنظيم »داعش الإرهابي«، حســب وزارة البيشمركة 

في حكومة إقليم كردستان.
وها هــي قيادات الــدول العظمى، التــي عملت بجد 
على تخريب بلداننا، ســوية مع أنظمة الحكم الفاسدة، 
تهيئ الأرضية لاختــاق عدو جديد، مكــررة، إعلاميا، 

بأن القضاء علــى » داعش«، لا 
يعنــي القضاء علــى الإرهاب. 
مما يعني المزيد من سفك الدماء. 
فكيف نتعامل مع واقع استدامة 

الهيمنة والموت ؟ 
اذا كان مــن الســذاجة التفكيــر بأن أمريــكا قادرة 
علــى خلق كل شــيء وانهاء ما تخلقه متى شــاءت مما 
يجرد الحكام والساســة من المسؤولية، والأفراد وحتى 
الشعوب من القدرة على التغيير، فان انتشار التنظيمات 
السرية والإرهابية والميليشيات أثبت ان القوى العظمى 
لا تحتكر صناعة العدو الاســتراتيجي كدولة او المرحلي 
كتنظيم بل ان التنظيمات، نفســها، قادرة على استغلال 
صناعــة العدو، ممــا يجعل الأخطار المحيطــة بالبلدان 
وحركات المقاومة أكثر تشابكا وغموضا. كما أن تصنيف 
جميع اشكال الاحتجاج ضد الظلم والاستبداد، وحركات 
التحرر الوطنيــة إرهابا مثلما جرى فــي حقبة محاربة 
الشــيوعية مع ثــورات العالــم الثالــث، لا ينهي هذه 

الحركات المشروعة وإن كان يصعب مهماتها.
وهاهي قيــادات الــدول العظمى، التــي عملت بجد 
على تخريب بلداننا، ســوية مع انظمة الحكم الفاسدة، 
تهيــأ الأرضية لتصنيع عــدو جديد، عبــر تصريحاتها 
المكررة، عالميــا ومحليا، بأن القضاء على تنظيم »داعش 
الإرهابــي«، لا يعنــي القضاء على الإرهــاب. مما يعني 
المزيد من سفك الدماء. فكيف نتعامل، كشعوب، مع واقع 

استدامة الهيمنة والموت ؟ 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ في مثل هذا الأســبوع ـ 11 إلى 16 كانون 
الثاني )يناير( ـ قبل ربع قرن عاشــت الجزائر 

أكثر ايامها غموضا وخطورة.
لا أذكر انني عشت خوفا أكبر من ذلك الذي لازمني طيلة ذلك الأسبوع. 
كنت أختنق. شــيء ما خطير جدا يخص مســتقبلي يتقرر من دون حتى 
أن أعرف ما هو. حتى في ذروة موجة القتل التي اســتهدفت الصحافيين 
والمثقفين في النصف الأول من ذلك العقد، لم اشعر بخوف كالذي شعرت 
به في ذلك الأســبوع الأسود. وفعلا كان أسبوعا غيّر حياة أجيال كاملة ـ 

إلى الأسوأ.
كان ذلك سنة 1992: كان قد جرى الدور الأول من الانتخابات النيابية، 
الأولى في تاريــخ الجزائر بلا تزوير، ففازت الجبهة الإســامية للإنقاذ 
بأغلبيتها المطلقة، والبلاد تنتظر الدور الثاني الذي ما كان ليغيّر شــيئا 
من التوجه العام. اجتمع عدد من قادة الجيش والأمن بقيادة وزير الدفاع 
اللواء خالد نزار، وقرروا أن الواجب يملي عليهم وقف المسار الانتخابي 
فوراً وأخذ البلاد في اتجاه آخر. كان عليهم الاستعانة بشخصيات مدنية 
من الأوساط السياســية والثقافية والنقابية، فأوجدوا الواجهة المدنية 

لكل قراراتهم.
يوم السبت 11 كانون الأول )يناير( نشرت جريدة »الوطن« الناطقة 
بالفرنسية، وقد كانت واسعة الانتشار، تقريراً عن أن الرئيس الشاذلي 
بــن جديد دُفع للاســتقالة. قبل ذلك بأيــام قليلة كنّــا جميعا في قبضة 
الإشــاعات والأخبار الزائفة. عمّ البلاد شــعور عام بالخوف على ـ ومن 
ـ المســتقبل، لكن لا أحد عرف له ســببا حقيقيا. في مســاء اليوم نفسه 
بث التلفزيون الحكومي صوراً مســجلة للرئيس يقدّم استقالته لرئيس 
المجلس الدستوري، عبد المالك بن حبيلس، الذي بالكاد تسلمها لشدة ما 

كانت يداه ترتجفان. 
الأربعاء من الاســبوع ذاته تأكد أن محمد بوضيــاف، وهو أحد أبرز 
القادة السياسيين لحرب الاستقلال، هو الرئيس الجديد للبلاد بعد قرابة 

30 سنة قضاها في المنفى القسري.
الخميس 16، وهو اليوم المقرر للــدورة الثانية من الانتخابات، قبيل 
العصر، حطت طائرة رئاســية صغيرة في مطار الجزائر الدولي وغادر 
جوفها الرجل الذي، آنذاك، لم يكن عند الجزائريين ســوى اسم وتاريخ: 

محمد بوضياف.
بقية القصة معروفة. معقدة ومثخنة بالوجع والجراح.

رًبعُ قرن مرَّ على تلك الايام الحالكات. آن الأوان أن نسأل، وواجبنا أن 
نفعل: هل تعلمنا شيئا؟ 

يســتطيع المرء أن يكتفي بســقف متواضع من التحليل، فيكرر مقولة 
عامة الجزائريــن »هكذا ولا كثــر« )الحمد لله انها كانــت كذلك وليس 
أسوأ(. وهو منطق له الكثير من القبول لدى الجزائريين، لأن الأمور كان 

يمكن أن تكون أسوأ وأخطر، والفاتورة أخطر وأثقل.
ويستطيع أن يرفع سقف التحليل والقول بصوت مرتفع جريء: نريد 
أجوبة. كل تلك التضحيات قادتنا إلــى الحال التي عليها البلاد اليوم، لا 
صناعة تزدهر فيها غير صناعة اللصوصية والفســاد والسطو على المال 
العام، مع رئيس عليل يقود البلاد من غرفة النوم بالبيجاما نصف غائب 

عن الوعي.
الجزائر لديها مشــكلة عويصة مع تاريخها، البعيد والقريب. البعيد، 
وإن كان ملعوبا فيــه وأخذ نصيبه من التزوير، أقــل إثارة للخوف. أما 
القريب، المتعلق بالحقبة الاستعمارية بالخصوص، فبالكاد تجرأت البلاد 
على محاولة فتح بعض الثقوب في جدرانــه العتيدة عندما حلت عليها 
تلك اللعنة في مثل هذا الأسبوع قبل 25 سنة، لتزيد على التاريخ القريب 

المخيف تاريخا آخر أكثر إثارة للخوف. 
مع تاريخ الحقبة الاستعمارية هناك ترسانة نفسية واخلاقية حوّلته 

إلى برميل بارود لا أحد يقترب منه خوفا من انفجاره.
ومع تاريخ التســعينيات، وبموجب الترســانة القانونيــة المتعلقة 
بالمصالحة الوطنية، لا يحق لأحد، ضحية كان أو شــاهداً أو حتى مؤرخا 
وباحثا، مساءلة أحداث تلك العشرية، أو المتسببين فيها أو من يتحملون 
بعضا من المسؤولية السياسية أو الميدانية، وحتى الأخلاقية فيها. ناهيك 

عن رفع دعاوى قضائية محليا أو دوليا، فذلك عصيان، بل خيانة.
هل من العدل ترك الجزائريين بلا أجوبة عن أســئلة مشروعة وجادة، 

حتى وإن كان طرحها يؤلم ويخيف؟
مَن أدخلهم في تلك الحرب؟ لماذا؟ مَن قتل أولادهم؟ من شرّدهم داخليا 
وخارجيا؟ من أرجع بلادهم 100 ســنة إلى الوراء؟ أليس من واجب مَن 
فعلَ بهم هذا كلــه ان يعتذر؟ الاعتراف بالخطأ فضيلــة. ومعرفة حقيقة 
ما حدث حق من حقوق الضحايا، جميعا بلا اســثناء. والعدالة يجب أن 

تسود. أحد ما يجب أن يتحمل المسؤولية ويُحاسَب.
وفي المقابل، هل من الحكمة والعدل الرد على أســئلة من هذا الصنف، 
والسماح بانتشــار الأجوبة، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على استقرار 

البلاد الهش وهدوء المجتمع؟
لا أملك إجابات والجزائر بمنظومة حكمها البائسة ومجتمعها المستقيل 
عن كل شــيء. في الحالتين مخيفة. »من هنا سخونة ومن هناك تحرق«.. 

هكذا يقول المثل الشعبي الجزائري.  

٭ كاتب صحافي جزائري

»حريق الجزائر«: قبل ربع قرن 
نسأل أم نصمت؟
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■ دافوس ـ د ب أ: أظهرت دراســة لمنظمة أوكســفام 
للتنمية أن الهوة بين الأغنياء والفقراء تباعدت منذ عام 
2015 بشكل غير مســبوق حتى الآن. وحسب الدراسة 
التــي أعلنت عنهــا أوكســفام الاثنين بمناســــــــبة 
المنــتدى العالمي للاقتصاد في دافوس فإن أغنى ثمانية 
أشــخاص من أغنياء العالــم؛ وجميعهم مــن الرجال 
يمتلكون ثروة تقترب مما يمتلكه نصف فقراء البشرية 

إجمالًا.
كما أظهرت الدراســة أن أغنى 1٪ من سكان العالم 

يمتلك منذ عام 2015 أكثر مما تمتلكه جميع بقية العالم. 
واستندت الدراســة إلى بيانات متعددة المصادر قامت 
أوكســفام بتجميعها وتحليلها؛ منها على ســبيل المثال 
تقديرات مجلة فوربس بشــأن ثروة أغنى ثمانية رجال 
في العالــم بالإضافة إلى بيانات بنك كريدي ســويس 

بشأن ثروة العالم.
 وتظهر البيانــات أن الفجوة تزايــدت بين الأغنياء 
والفقراء حيــث ازداد الدخــل العالمي فــي الفترة بين 
1988 حتى عــام 2011 بنحو 11.9 تريليــون يورو وأن 

أغنــى 10٪ من ســكان العالم هم الأكثر اســتفادة من 
هذه الزيادة حيث حصـــــل هؤلاء على 45٪ من هذه 

الزيادة.
وازدادت ثــروات أغنى 1٪ من ســكان ألمانيا على 
سبيل المثال بنســبة 34٪. وعزت منظمة أوكسفام هذا 
التفاوت الشاســع في الثروات إلى تطورات سلبية في 
المعنية  الدول  وطالبت  والاســتثمار  السياســي  المجال 
بتعزيز التعاون فيما بينها، بدلًا من التنافس فيما بينها 

في خفض الضرائب لصالح الشركات.

كمــا أوصــت المنظمــة الــدول بتشــجيع التوجه 
الاســتثماري الذي لا يهدف إلــى توفير رؤوس الأموال 
للشــركات المســتثمرة بقدر ما يهدف لتوفير المزيد من 
فرص العمل، ورعايــة العمال والحرص علــى البيئة. 
وانتقدت المنظمة اعتبار إجمالي الناتج القومي مؤشــراً 
علــى الرخاء وشــددت على أن هناك أعمــالًا لا يحصل 
أصحابها على أجور مثل النشــاط والأعمــال العائلية، 
تســاهم بشــكل جوهري في رخاء المجتمــع، ولكنها لا 

ترصد ضمن إجمالي الناتج القومي.

ملكة جمال فرنسا لعام 2017 ضحية حملة عنصرية عنيفة 

 أغنى 1٪ من سكان العالم يمتلكون أكثر مما يمتلكه بقية العالم

باريس ـ »القدس العربي«
 من هشام حصحاص:

كشــفت أليســيا أيليس، ملكة جمال فرنسا 
لعام 2017، وهي من أصول إفريقية أنها تعرضت 
لحملة عنصرية شرســة علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي حيث تم وصفها بـ«القردة«!.
وفي لقاء لها مع إحدى القنوات الفرنســية 
المحلية، أوضحــت ملكة جمال فرنســا البالغة 
من العمر 18 سنة، وهي طالبة قانون، أنها بقدر 
فرحتها الغامــرة بالتتويــج، أصيبت بالحزن 
والأسى بسبب الحملة المسعورة ضدها بسبب 

لون بشرتها فقط.
التــي مثلت جزيــرة غوايان، أحد  أيليس، 
أقاليم مــا وراء البحار الفرنســية، وتقع على 
الســاحل الشــمالي لأمريكا الجنوبيــة، قالت 
إنهــا تعرف أنها لــن تحظى بقبــول ورضا كل 
الفرنســيين لكــن أن تتعــدى الانتقــادات كل 

وسب  إهانات،  إلى  وتتحول  الحمراء  الخطوط 
وشتيمة عنصرية فهذا ما أثار صدمتها« لقد تمت 
مقارنتي بالقردة من قبل. لكن الهجمة هذه المرة 

كانت صادمة وفاقت كل المستويات«.     
العام،  لهــذا  وأردفت ملكــة جمال فرنســا 
أنها بعــد تتويجها، توقفت عــن ارتياد مواقع 
التواصل الاجتماعي إلا نادرًا جداً وذلك من أجل 
حماية نفســها وكي لا تتأثر نفسياً من الشتائم 
أنها تلقت  والتعليقــات العنصرية. وأضافــت 
أيضا التهاني وبعض التعليقات الإيجابية جداً 
والمرحبــة بفوزها وهو ما رفع مــن معنوياتها، 

وجعلها تتجاهل الحملة العنصرية ضدها.
ولــم تكن أليســيا أيليس الضحيــة الأولى 
للتعليقــات العنصريــة، فقــد أكدت ســونيا 
رولانــد، التي توجت بلقب ملكة جمال فرنســا 
لعام 2000 أنها تلقت »رغم عدم وجود وســائل 
التواصل الاجتماعي وقتئذ، نحو 2700 رســالة 
مكتوبة، كلهــا ذات مضمون ينضح بالعنصرية 

والكراهية«. 

»متحف المال« الألماني
يعرض كل ما تجهله عنه  

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: إنهــا ثقيلة للغايــة ـ 12.5 كيلوغرام ـ 
لدرجة أن طفلًا صغيراً قد يجد صعوبة في حملها. تبلغ تكلفتها 
الكثيــر - نحو 460 ألف دولار - حتــى أن البالغين قد يتوقفون 

لبرهة للتفكير فيما سينفقون هذه الأموال.
مما لا شــك فيه أن ســبيكة الذهب الصلبة هي النجم الساطع 
في متحــف الأمــوال الذي أعيــد افتتاحــه حديثاً ويتبــع البنك 
المركزي الألماني )بوندسبنك(. وهي موضوعة هناك في حاوية 
زجاجية حيــث يمكن الوصــول إليها ومحاولــة حملها ولكن لا 

يمكن سرقتها. 
وفي ظــل اتجاه لمس المفردات هذا في متحــف المال في مقره 
فــي فرانكفــورت، يســتهدف البنــك المركــزي الألمانــي كلًا من 
الاحداث والبالغين على حد ســواء. وخلال فترة غلق لمدة عامين 
خضع المعرض لتوســعة من 600 إلى ألف متر مربع. وهناك كل 

ما تريد معرفته عن المال من الألف إلى الياء.
ولكــن ما هــو المال حقــاً؟ وكيف كان الأشــخاص يشــترون 
الأشــياء قبــل الأمــوال؟ وكيــف تبــدو الأوراق النقديــة للدول 
البعيــدة؟ وكيف يعمــل أي بنك؟ وما الدور الــذي يقوم به البنك 
المركــزي الأوروبي الذي يوجد مقره فــي فرانكفورت؟ والحيلة 
هــي محاولة جعل المواضيع المجردة أشــياء يمكن للزوار فهمها 
على نحو ملموس. فعلى ســبيل المثال، يتم عرض مســألة كيف 
أن التفاح المعروض في المتجر الذي كانت تكلفته تبلغ 1.99 يورو 

للكيلو أصبح الآن بـ2.40 يورو .
تعتقــد ليلــى /10 أعــوام/ أن الموضــوع لــه علاقــة بالزراعة 
العضويــة. ويشــير المعــرض إلــى تفســير آخــر وهــو كيف أن 
التضخــم يؤثر علــى تكلفة الأشــياء أكثر مما يــدري الكثير من 

المستهلكين. 

• وزير الخارجية التونســي الأســبق الدكتور رفيق عبد السلام، 
يشــارك في ندوة لمركز الجزيرة للدراســات فــي الدوحة اليوم تحت 
عنــوان »ســت ســنوات على الثــورات العربيــة: لماذا نجحــت تونس 

وأخفق الآخرون؟«.
تعقد الندوة في الســابعة مســاءً، في مســرح الجزيرة بمشــاركة 
أســتاذ العلوم السياســية في الجامعة الأمريكية في باريس الدكتور 
زياد ماجد، والأســتاذ في جامعــة قطر، بروفيســور العربي صديقي، ورئيس حــزب »البناء 

والتنمية« في مصر طارق الزمر.
 

• فــاز الروائي والكاتب المســرحي الأردني هزاع البراري، بالمركــز الأول في جائزة الهيئة 
العربية للمسرح، فئة النص الموجه للكبار، في مسابقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدورة 

التاسعة وذلك عن نصه »زمن اليباب«. أعلنت النتائج أمس في مدينة وهران الجزائرية.

• خالد عبد الرحيم الســيد، المشــرف العام على جائزة »كتارا« للروايــة العربية، أعلن أن 
عــدد الروايات التي شــاركت فــي الدورة الثالثــة بلغت 1144 روايــة، في مختلــف الفروع وإن 
عدد الروايات المنشــورة المشــاركة بلغ 472 رواية بزيادة تصل إلى ضعف المشاركة في الدورة 

السابقة التي بلغت 234 رواية.

• تســتضيف اللجنــة الثقافية فــي نقابــة الصحافيين الأردنيين محمــد البطوش، مؤلف 
المسلســل التاريخي »ســمرقند« ونخبة من نجوم المسلســل في ندوة يديرهــا محمود الداوود 
للحديث عن العمــل الفني الفائز بجائزة أفضل عمل تاريخي فــي مهرجان القاهرة 2016 وذلك 

في الخامسة مساء اليوم في مقر النقابة في عمان.

الياس خوري

لم تطرح ديمة ونوس على نفسها هذا السؤال، بل ذهبت في 
روايتهــا »الخائفون« )دار الآداب، بيــروت، 2017( إلى الخوف 
تســتنطقه، وتســتمع إلــى صوتــه المبحــوح. انحنــت الكلمات 
وتلعثمــت، وهي ترســم لنا ظلال خــوف يتشــكل على صورة 

امرأتين: سليمى وسلمى.
الأولــى تكتب حكايتها وهي ليســت كاتبــة، والثانية تنكتب 
في نــص رواية كتبها نســيم. والمرأتــان ظلان لامــرأة واحدة. 
حكاياتهما تندغــم، الأولى تروي عن والدهــا الطبيب الحموي 
الــذي هــرب مــن مدينته خوفــاً، فالتصــق به الخــوف وحطم 
صورتــه، والثانية تنكتب في ظلال والدها المريض، الذي يموت 
وهي في الرابعة عشــرة. والدان يغيبان خلف الخوف، وطبيب 
اسمه نســيم، لكنه يكتب روايات باسم مستعار، يشله الخوف 
عــن احتضان خوف المرأتين، فيكون حبيبــاً لا يحضر إلا غائباً، 

وبديلًا عاجزاً لأب مفقود.
الروايــة لا تكتب عــن الخوف من الســلطة او القمع فقط، بل 
تكتب عن خوف أكثر عمقاً، انه الخوف من الخوف. هكذا يقول 

نسيم، وهذا ما ترشح به كلمات جميع الشخصيات.
يخافــون الخوف، ويعيشــون خوفهم، يحبّــون في الخوف 
فيأتي حبهم مبتوراً وناقصاً، وحين يروون حكاياتهم نكتشف 
انهــم يــروون حكايــة واحــدة، لأن كل حكايــات الســوريات 
والســوريين صارت متشــابهة في مناخات الألم والأســى وإن 

اختلفت في تفاصيلها.
يتكلم الصمت في هــذه الرواية، ولا يجد مكانه إلا في عيادة 
طبيب نفســي يدعى كميل، ابطال الرواية الثلاثة يتقاطعون في 
عيــادة الطبيب الذي يجد نفســه عاجزاً عن علاجهم. يســتطيع 
الطبيب النفســي معالجة افراد يعانون الكآبة لكنه لا يســتطيع 

معالجة مجتمع بأكمله يعيش في الصمت.
فــي هذا المناخ الكئيــب يتفتق الصمت عن حكاياته، وينشــر 
الخوف صمته، وتبدأ حكايات المآســي التي صنعها الاستبداد 
فــي الظهور، من خلال مرآتين متوازيتين، تصنعان عالماً غرائبياً 
فــي واقعيته، يروي شــذرات من قصة شــعب تشــقق الصمت 
فيه فصــار ثورة، قبــل أن تنفجر الثورة تحت ضغــط آلة القمع 
الرهيبــة، وتتشــظى بعض ملامحهــا، من دون ان تنســى أنها 
ولــدت كجواب طبيعي على إذلال شــعب كامل طــوال أكثر من 

أربعين سنة.
تتقاطع حكايات سلمى وســليمى في شخص نسيم، طبيب 
عصابــي، اســتوطنه الخــوف ودفع به إلــى الهجــرة، وكاتب 
خائف يســتعير خوف حبيبته كي يغطي به خوفه. رجل يصير 
مرآة محطمة لامرأتين يحبهما معاً، الأولى حقيقة تكتب قصتها 
وقصته، وتروي عن شــقيقها فؤاد الذي اختفى في المعتقلات، 
وعــن تجربــة مذبحة حماه كما تجســدت في والدهــا الطبيب، 
والثانيــة متخيلة، لكنها حقيقية ايضــاً، تعكس الأولى من دون 

أن تكونها بالضبط. 
وحين تقرر ســليمى أن تجــد غريمتها في بيــروت وتعطيها 
موعداً في احد مقاهي الأشرفية، تصل إلى المكان، فترى سلمى 
عــن بعد، لكنها بدلًا من أن تقترب منها وتتكلم معها، تخاف من 

صورتها المحتملة، وتعود إلى دمشق.
من هي المرأة الحقيقية ومن هي المرأة المتخيلة بين السلميين؟

ابنــة الطبيــب الحموي الذي ترك أشــاء النــاس تنزف في 
حماة ليهرب إلى دمشق مصطنعاً الولاء لقاتله؟ أم ابنة الكاتب 
الذي احتضر بين يدي ابنته؟ وهل نحن أمام حكاية إبادة الآباء 
كــي لا يبقى في ســوريا ســوى منتحل لصفــة الأب، يتفنن في 

تعذيب أبنائه وقتلهم؟
وماذا كان على نسيم أن يكتب، بعدما تفوق الواقع الوحشي 
على كل خيال؟ هل كتب نســيم ذو العظام البارزة رواية ناقصة 
أم أن نصوصــه الحقيقية هي أوراق النعوة التي تركها في بيته 
لتعثر فيها ســليمى على نعوتها هــي من ضمن اكداس النعوات 
التــي طاولت الجميع. ومــن اين يأتيه الخيــال حين يضطر إلى 
ابتلاع دموعه، وكيف يصل إلى الكتابة: »قال لي نسيم في آخر 
لقاء انه لم يعد قادراً على الكتابة، في كل مرة يشــرع في رواية 
جديدة يغوص في نفسه وفي قصته الشخصية وقصة أهله... 
يقول إن الكتابة عن الذات ليســت ســوى دليــل على الإفلاس، 
إضافة إلى أن الكتابة هي تجربة العيش مع آخرين لا نعرفهم«.

في مرايا المرأتين تواز يدفع سليمى إلى الحيرة. التوازي هنا 
ليــس تطابقاً، فحكايــات الأبوين مختلفة بشــكل جذري، الأب 
-الطبيب نعــرف حكايته أمــا الأب -الكاتب فــا نعثر إلا على 
احتضاره الطويل. لكنه تواز شفاف ويعبّر عن اليتم الذي أورث 
المرأتين اضطرابات نفســية، قادتهما إلى عيادة طبيب نفســي، 
حيــث تتعرى الــذات، وتعري معها مجتمعاً كامــاً يقبض عليه 

الخوف ويشلّه.
بلاغة هذه الرواية أنها استطاعت أن تلتقط مفاصل التجربة 
الســورية التي صارت في زمن القمع الوحشي الذي تعرض له 
الشعب السوري أشــاءً، فانقسمت الذات على نفسها وولدت 

امرأتان سليمى وسلمى من رحم الخوف.
روت لنــا ديمة ونوس فــي كتابهــا  الرائع »حكايــة الثورة« 
بصــوت امرأتــن تعيشــان يتم البحــث عن الرجــل - الأب ولا 
تجدانه. ســليمى تفقد شــقيقها وتعيش مع امهــا التي اكتهلت 
فجأة، وســلمى وحيدة تعيش مع أمها في ظــال غياب الرجل 

والأب.
امرأتان تتســللان من الحقيقة إلى الخيــال ومن الخيال إلى 
الحقيقــة في لعبــة المتوازيــات الثنائية، وفي تــوازن دقيق بين 
الصمت والكلام. في هذا التوازن تشدنا الرواية إلى حكاياتها، 
وتتركنا مشدوهين أمام اقتصاد اللغة وسحرها، وقدرة الأدب 

على صوغ جمالياته وسط الألم.
كتبت ديمة ونوس رواية ســورية مــن رحم الخوف، وقدمت 
شهادة موحية وحارة ومتوترة عن بلاد تعيش ثورتها ونكبتها، 

حيث الدمار الأكبر هو دمار النفوس.
وســط هــذا الألــم الســوري، تأتــي آلام الكتابة، لا لتبلســم 
الجــراح، بل لتعيد الكلمــة إلى معناها الأصلــي، فالكلام جرح، 

وحبر الرواية ينزف مثلما ينزف الدم. 

كيف يكتب
الخائفون؟

المشاكل 
تواجه

جنيفر لوبيز

النجمة العالمية »جينيفر لوبيز« 
عرفت المشاكل طريقها إلى علاقتها 
»ديريك«  الــراب  مغنــي  بزوجها 
بســبب رغبته في إنجاب الأطفال 

فيما ترفض هي هذه الفكرة  
ديريك يبلغ مــن العمر 30 عاما 
البالغة من  أبناء، ولوبيــز  ويريد 

العمر 47 عاما لديها طفلان.

استئجار شقة حلم صعب المنال لعازبات مومباي
■ نيودلهي ـ د ب أ: بعد مرور شــهر على اتمام 
عامهــا الخامس والعشــرين، وصلت ســانجيتا 
شــارما إلى مدينة مومباي، مدينة أحلامها، تاركة 
وراءهــا بلدة صغيــرة تقع شــمالي الهند حيث 
يسألها أقاربها باســتمرار »لماذا لم تتزوجي حتى 

الآن؟«.
في البداية اقامت شــارما مع عمتها، ثم انتقلت 
إلى نزل للنســاء العاملات. وبعد سنوات قليلة، 
حين حصلت علــى وظيفة بأجر جيد في شــركة 
لتنظيــم الفعاليــات، قــررت شــارما بعــد ذلك 
الحصول على شــقة خاصة بها. وكانت شــارما 
تعــرف أن الحصول على شــقة لن يكــون بالأمر 
الهين. فمشــكلة قلة الشــقق الســكنية مزمنة في 
العاصمة المالية للهند، التــي يبلغ تعداد قاطنيها 
12.4 مليون نســمة، وتعد من أغلى العقارات في 
العالم. وتشــهد المدينة انتقال 450 شخصًا جديدًا 

لها كل يوم.
ويعرف عن ملاك العقارات فــي مومباي انهم 
لا يؤجرون شــققهم بســهولة إلى أي شــخص. 
فبعضهم يؤجر لمن يتبعــون نظاماً غذائياً نباتياً، 
والبعض الآخر لا يؤجر للمسلمين، وتأتي النساء 
العازبات واللاتــي يرغبن في الحصول على غرفة 

بمفردهــن فــي كثير مــن الأحيان فــي ذيل هذه 
القائمة. ولكن ما لم تكن شــارما مســتعدة له هو 
الأســئلة التي وجهها لها الملاك، وغالباً كانت تبدأ 
بـ«أنت غيــر متزوجه؟!  لماذا؟« و«هل تعودين في 

وقت متأخر من الليل؟ هل يزورك رجال؟«.
وتقــول شــارما إنهم »كانــوا مثــل الأقارب 
المحافظين الذين هربت منهــم ... وأدركت بعد أن 
بدأت مشاركة بعض الملاحظات مع أصدقاء أن هذا 
الأمر يعد شــيئاً روتينياً في مومباي، هذه المدينة 
الذي نعتقد أنها متقدمة وعالمية«. وعانت المخرجة 
شــيخة ماكن /35 عاماً/ من »المقابلات المحبطة مع 
ملاك للعقارات« نفسها عندما انتقلت إلى مومباي 
من دلهي عــام 2006 وقررت منــذ أكثر من عامين 
تقريباً ان تقــدم فيلماً وثائقياً عن العنصرية التي 
تتعرض لها النساء العازبات والمتحررات اللاتي 
ترغبن في اســتئجار شــقة في مومبــاي. وتقول 
إحدى الفتيات المشــاركات في فيلم ماكن، والذي 
الحلم  :«إن  البكالوريوس«  »فتيات  عنوان  يحمل 

سرعان ما أصبح كابوسا«.
وتقول الفتاة إن رد الفعل المعتاد الذي سمعته 
من المــاك هو: »هــل أنــت عازبة؟ ابتعــدي أو 
ارحلي«. وتحكي الممثلة المعروفة كالكي كويتشلن 

معاناتهــا في الحصول على منــزل بعد انفصالها 
عــن زوجهــا. وتقول كويتشــلن »إنهــم /الملاك 
صورا  يلتقطوا  ان  يريدون  العقارات/  وسماسرة 
معك والحصول علــى توقيعك، ولكنهم لا يريدون 
أن تســكني معهم«. والحياة لا تصبح سهلة حتى 
إذا تيســر الحصول على شقة. فالنساء العازبات 
في فيلــم ماكن يرويــن تجاربهن المؤلمــة واحدة 
تلو الأخرى. فبــدلًا من أن يقوم حــراس المنازل 
بواجبات الحماية تجاه الســكان يقومون بالنظر 
بطريقة شهوانية ويتلفظون بتعليقات بذيئة عند 
عودة إحدى الفتيات إلى شــقتها في وقت متأخر 
من الليل. ووجهــت إلى فتاة أخرى اتهامات بأنها 
تدير ماخوراً بسبب استضافتها رجالًا في شقتها. 
بينما تعاني فتاة أخرى من جيران يطرقون الباب 

عليها في ساعات متأخرة من الليل.
النساء في فيلم ماكن نساء ناجحات متحررات 
ومســتقلات ماليــاً. فمنهن من تعملــن في بنوك 
ومديريات تنفيذيات لشــركات ومتخصصات في 
تكنولوجيا المعلومات، وممثلات وسيدات أعمال. 
إلا أن هناك جانباً مشتركاً يجمع بينهن وهو انهن 
لا زلــن عازبــات، والمجتمع الهنــدي لا يزال يجد 

صعوبة في التكيف مع هذا الأمر.

 مرشد سياحي
قتلته التماسيح 
في جنوب افريقيا

■ كيب تاون ـ رويترز: قالت الشــرطة في جنوب أفريقيا الاثنين إن مرشــداً ســياحياً محلياً يعمل في مزرعة 
تماسيح في إقليم وسترن كيب على مقربة من كيب تاون مزقته الحيوانات حتى الموت.

وأشــارت الشــرطة في بيان إلى أن تحقيقاً بدأ بعد العثور على جثة الرجل )54 عاماً( في إحدى البحيرات في 
مزرعة تماســيح »لا بونــور كروكوديل« في بارل في مطلع الأســبوع. وقالت إدارة مزرعــة »لا بونور« التي تقدم 
جولات تفاعلية مع التماســيح إنها تربي أكثر من ألف تمســاح في المزرعة. وبشكل عام تربى التماسيح من أجل 

لحومها وجلودها.  

أليسا 
لحظة 
التتويج


